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مسؤول اختفى بعد تعزيته في وفاة ناشط... وموظف في الهلال الأحمر سجن لآرائه في حقوق الإنسان 

»تغريدة تودي بك إلى السجن«: »تويتر« مصيدة المعارضين في السعودية 
ناشطون أكدوا هدم السلطات الصينية 16 ألف جامع في الإقليم منذ 2017

شهادات جديدة عن مأساة مسلمي الإيغور:
■ الرياض ـ أ ف ب :  بدت تغريدة لمسؤول سعودي إزالة قباب المساجد وتعذيب وعمل قسري وبيع أعضاء بشرية

ســابق أعرب فيها عــن تعازيه بعد وفاة ناشــط أمرا 
عاديا، لكن اختفاءه في ظروف غامضة بعد ذلك بوقت 
قصير، يســلط الضوء على ما يصفها حقوقيون بأنها 

»سلطوية رقمية« تمارسها الدولة.
واختفى عبد العزيز الدخيل في نيســان/إبريل هذا 
العام، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين يعتقد أنهما 

في السجن، بسبب ما اعتبرت انتقادات للدولة.
وتحدثت معلومات منفصلة عن خرق للبيانات قام 
به سعوديون في 2015 أدى إلى موجة من »الاختفاءات 
القســرية« لمنتقدي النظام، بينهم أشــخاص يملكون 
حســابات مجهولة على المنصة. وتظهر هذه القضايا 
كيــف ســعت الســعودية التي تضــم أكبر عــدد من 
مســتخدمي »تويتر« في العالم العربي، إلى استخدام 
قــوة المنصة للترويــج لخطة إصلاحاتهــا الطموحة 

بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.
وكان الدخيل يشــغل منصب نائــب وزير للمالية، 
وهو من بــين ثــلاث شــخصيات عامة يعتقــد أنهم 

محتجزون لدى الدولة.
وحســب منظمــات حقوقيــة، اختفى هــؤلاء في 
نيسان/إبريل الماضي »بســبب تعازيهم في وفاة عبد 

اللــه الحامــد«. وكان الحامد، وهو ناشــط معروف، 
توفي بعــد تعرضه لجلطة دماغية في الســجن بينما 
كان يقضي حكما بالسجن لـ 11 عاما، ما أثار انتقادات 
من منظمات دولية. وقال ابنه عبد الحكيم الدخيل، إن 
مكان والده غير معروف ولم تكشف السلطات عن أي 

اتهامات رسمية. 
وأضــاف ابنه الموجود في باريــس »لماذا تم أخذه؟ 
ماذا كانت جريمته؟« متســائلا »هل هو في الســجن 
لمجرد تغريدة؟«. ولم ترد الســلطات الســعودية على 

أسئلتنا للحصول على التعليق.
يأتــي احتجــاز هــؤلاء بينما تشــن الســلطات 
الســعودية حملة استهدفت نشــطاء ومدونين وحتى 
أمراء في العائلــة المالكة، تم اعتقالهم في الســنوات 
الأخيرة مع ســعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
لتعزيــز قبضته. وقامت المملكــة بالاعتقالات بموجب 
قانون للجرائم الإلكترونية، ترى منظمات حقوقية من 
بينها منظمــة »العفو الدولية« أنه يقوم بتجريم انتقاد 

الحكومة على الإنترنت.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في 
منظمة »العفو الدولية« إن »تغريدة بسيطة يمكنها أن 
تودي بك إلى السجن في السعودية من دون الوصول 

إلى محام لأشهر أو حتى سنوات«.
وفي عام 2015 أدى خرق للبيانات في »تويتر« عبر 
سعوديين إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة 
على المنصة، واعتقالهم حسب عائلات، وقضيتين ضد 

الشركة.
وقامــت وزارة العــدل الأمريكية باتهــام موظفين 
مع  السعودية،  الحكومة  لصالح  بالتجســس  سابقين 
وصولهم إلى بيانات أكثر من ســتة آلاف حساب بحثا 

عن مستخدمين »منتقدين للنظام«.
وحســب الــوزارة فــإن »المعلومات الشــخصية 
وأرقام  الإلكترونــي  البريــد  تضمنت  للمســتخدمين 
هواتفهــم وعنوان بروتوكــول الإنترنت الخاص بهم 
وتواريخ ميلادهم« محذرة من إمكانية استخدام هذه 

البيانات لتحديد موقع المستخدمين.
وأحد هؤلاء كان عبد الرحمن الســدحان )36 عاما( 
الذي يعمــل في الهــلال الأحمر، وعبر عــن آرائه في 
قضايا حقوق الإنســان وقضايا اجتماعية أخرى عبر 

حسابه المجهول على تويتر، حسب عائلته.
وذكــرت شــقيقته أريــج التــي تقيــم في ســان 
فرانسيسكو أنه قبض عليه في مكتبه في الرياض من 

قبل الأمن السعودي في آذار/ مارس 2018.

لندن ـ »القدس العربي«:

تتكشــف أكثر فأكثر أوضاع مســلمي 
الإيغــور فــي إقليــم شــينغيانغ، وما 
يتعرضون له على يد السلطات الصينية. 
فقد نقل موقع قناة »الحرة« شهادات عن 
ناشــطين هناك كشــفوا عن »محاولتها 
طمــس الهويــة الإيغوريــة بمختلــف 
الطرق، كان آخرهــا إزالة قباب ما تبقى 
من جوامع فــي الإقليم وطمس العناصر 
الزخرفيــة التي تحمل الطابــع العربي 
والإسلامي عليها«. ووفق الشهادات فقد 
»لوحظت تغييرات صارخة في مســجد 
نانغوان في ينتشــوان، عاصمة مقاطعة 

نينغشــيا، حيث تعيش معظــم الأقلية 
المســلمة في الصين، إذ تم تجريد المسجد 
من الزركشــة الذهبية الدّالة على الطراز 
فضلًا  المزخرفة،  والأقواس  الإســلامي، 
عن النص العربــي الذي كان يزيّنه، كما 
الإسلامي  الطراز  ذات  القباب  إزالة  تمت 
والعناصــر الزخرفية من المســاجد في 
مقاطعة قانســو، ومدينة لينشيا الملقبة 
بـ)مكــة الصغيــرة( لتاريخهــا كمركز 

للإيمان والثقافة الإسلامية في الصين«.
 الناشط محمد علي قال لموقع »الحرة« 
إنّ »الحكومة الصينية تعتمد على الخداع 
والكذب، إذ تتعمد هدم المساجد في المدن 
والقرى الصغيــرة، بينما تبقي على تلك 
الموجودة في المدن الكبيرة والســياحية 
من أجل خداع العالم، فضلًا عن توظيف 
لتعزيز  عربية  إعلام  ووسائل  صحافيين 
فكــرة واحدة مفادها أنّ الإســلام بخير 

في الصــين«. وأوضح »العمل القســري 
إذ  الماضية،  الثلاث  الســنوات  ازداد في 
ينقل الشباب والنساء إلى داخل الصين 
وتدمير  أهلهــا،  مــن  مناطقنا  لتجريــد 
هويتنا الوطنيــة والدينية« لافتا إلى أنّ 
»عــدد الإيغوريين لا يقل عــن 25 مليونا 
على عكــس مزاعم الســلطات الصينية 

التي تقدرنا بـ 12 مليون فقط« .
الرحمن  عبد  الإيغوري  الناشــط  أما 
ابن محمد ساتوق، فبين أنّ »ثلث الأماكن 
المقدســة في المنطقة، بما في ذلك القبور 
بالكامل، في محاولة صينية  تم تدميرها 

لطمس هوية تركستان الشرقية«.
وزاد »الانتهــاكات التــي تقــوم بها 
الصين بحقنا كثيــرة، من بيع الأعضاء، 
إلــى معســكرات الاعتقــال والتعذيب، 
النســل  وتحديد  النســاء  إجهاض  إلى 

وغيرها«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة ووكالات: 

قــال دبلوماســي إماراتي »بــارز« لصحيفة إســرائيلية، إن 
حملة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية تلقت تبرعات 

بملايين الدولارات من »مؤيدين مسلمين«.
ونقلت صحيفة »إسرائيل اليوم« أمس الأحد، عن الدبلوماسي 
الإماراتي، دون تسميته، قوله »نأمل في فوز ترامب، لكننا نستعد 

أيضا لاحتمال دخول رئيس جديد المكتب البيضاوي«.
وأضاف »تلقــت حملة ترامــب تبرعات بملايــين الدولارات 
من مؤيدين مســلمين له وللسياســات التي ينتهجها في الشرق 
الأوسط«. وفي سياق مشــابه، أعرب مسؤول كبير في العاصمة 
البحرينية، المنامة، للصحيفة الإســرائيلية نفسها، عن قلقه إزاء 
إمكانية عدم فوز ترامب. ونقلت »إســرائيل اليوم« عن المسؤول 
الذي لم تســمه قوله »هناك مخاوف متزايدة لدى الدول العربية 
المعتدلة من إمكانية هزيمة ترامب، وتبني المرشح الديمقراطي جو 

بايدن سياسة مختلفة بالشرق الأوسط«.
مع ذلك، أكد المســؤول البحريني للصحيفة الإســرائيلية أن 
»فــوز بايدن يمكن أن يدفع الدول التي تجــري اتصالات لتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ خطوة للوراء«.
إلى ذلك، يخطط قادة المســتوطنين الإسرائيليين لإقامة صلاة 
صباح اليوم الإثنــين في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من 
أجل فوز ترامب في الانتخابــات المقررة غدا الثلاثاء. وأصدر من 
يســمى رئيس »مجلس جنوب جبل الخليــل الإقليمي« يوخاي 
دامري، بيانا أكد فيــه أن نتائج الســباق الانتخابي بين ترامب 
ومنافســه الديمقراطي جو بايدن ســيكون لها »تأثير هائل على 
مستقبل دولة إسرائيل« مبيناً أن الإسرائيليين »يدينون لترامب 
كثيرا لما قدمه خلال الســنوات الأربع الأخيرة من الدعم لدولتهم 
وأرضهم«. وأشــار إلى أن ترامب قدم »دعما غير مســبوق« إلى 
إســرائيل والمســتوطنين، خاصة خــلال فترة حكمــه، مضيفا: 
»الانتخابات قريبة جدا وســنجتمع غدا )اليوم( للصلاة من أجل 
نجاحه«. هذا وبدت نظرة الناخبــين الأمريكيين قاتمة، قبل يوم 
واحــد فقط من يــوم الانتخابات، إذ قال أكثر مــن 6 من أصل 10 

إن الظروف الاقتصادية ســلبية. وأكد 8 من 10 أن وباء فيروس 
كورونا ليس تحت السيطرة، وفقاً لآخر مسح في مستوى البلاد.

هذه الأرقام ليســت في صالح الرئيس دونالــد ترامب، إذ أن 
القضية المهيمنة بالنســبة للناخبين الأمريكيين هي كوفيد - 19، 
ومن الواضــح أن المرشــح الديمقراطي جو بايــدن يقوم بعمل 
أفضل، حيث يثق الشعب الأمريكي، وفقاً لاستطلاعات، في طريقة 
اســتجابة بايدن للوباء، وهناك شــعور عام، حتــى بين أنصار 

ترامــب، بأن الوباء ليس تحت الســيطرة، وأن إعادة تشــغيل 
الاقتصاد لا تحتل المرتبة الأولى في أولويات المجتمع الأمريكي.

ويثق الناخبون الأمريكيون بالمرشــح جــو بايدن بمقدار 16 
نقطة بشــأن فيروس كورونا، وفقاً لاستطلاع أجرته قناة فوكس 
نيوز الموالية لترامب، في حين انخفضت نسبة الثقة بقدرة ترامب 
على إنعــاش الاقتصاد، ولم يعد يفصله عن بايدن ســوى نقطة 

واحدة في هذا المجال التنافسي.  )تفاصيل ص 10(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

الاحـــــتلالية  الإجــــراءات  تتواصــل  فيمــا 
على الأرض من مصادقات على مشــاريع التوســع 
فــي  الفلسـطينيـــين  وملاحقــة  الاســــتيطاني 
مناطـــــق )ج( ومنعهــم مــن البــــناء وهدم ما 
بنــي، وفي وقت تتواصــــل فيــــه اقتحــــامات 
المستوطـنين المتطــــرفين الاســتفزازية للمسجـد 
الأقصــى، صادق مجلس الــوزراء الإماراتي، أمس 
الأحد، علــى اتفاقية مع دولة الاحتلال إســرائيل، 
بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات 
تأشــيرات الدخــول، وهي واحدة مــن الاتفاقيات 
الكثيرة بين الحكومتين بعد توقيع اتفاقيات تطبيع 

العلاقات.
وكان وفــد حكومــي إماراتــي قــد وصــل إلى 

إســرائيل فــي 20 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
وبحــث التعاون في مجالات الاســتثمار والتجارة 
والتكنولوجيا، ووقع الجانبــان أربع اتفاقيات في 

قطاعات اقتصادية مختلفة.
وضــم الوفــد الإماراتي وزير الدولة للشــؤون 
الماليــة حميد الطايــر، ووزير الاقتصــاد عبيد بن 
طوق، ومســاعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 

للشؤون الثقافية عمر غباش.
وفي ســياق الاعتداءات المتواصلة على المسجد 
الأقصى، قاد الحاخـــــــام المستوطــــــن يهودا 
غليك مجموعة من المتطرفين مــن أمثاله في اقتحام 
جديــد لباحات المســجد الأقصى وقبــة الصخرة، 
خلالها  اســتمعوا  اســتفزازية،  بجــولات  وقاموا 
قبل  المزعوم،  »الهيـــــكل«  حـــــول  لشــروحات 
الخروج من »باب السلســلة« في وقت شددت فيه 
المصلين  على  الدخول  إجراءات  الاحتلال  ســلطات 

المقدسيين.  )تفاصيل ص 6(

■ كيبيــك ـ رويترز:  قالت شــرطة كيبيك، أمس 
الأحــد، إن اثنين قُتلا وأصيب خمســة آخرون بعد 
تعرضهم للطعن على يد رجل يرتدي ملابس ترجع 
للعصور الوســطى ويشهر سيفا، مشــيرة إلى أن 
الهجوم له دوافع شخصية فيما يبدو وليس متصلا 

بجماعة إرهابية.
وذكر قائد شــرطة كيبيك روبــرت بيجون، في 
مؤتمر صحافي، أن الشرطة ألقت القبض على رجل 
يبلغ من العمــر 24 عاما من مونتريال في وقت مبكر 

من صباح اليوم )أمس(.
وقــال »كان يرتــدي زيا من العصور الوســطى 
ومســلحا بســيف ياباني. كل شــيء يقودنا إلى 
الاعتقاد أنه اختار ضحاياه عشــوائيا« مضيفا أن 
المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل لا ينتمي إلى 

أي جماعة إرهابية.
وأضاف أن المشتبه فيه جاء مستعدا لإلحاق أكبر 

قدر ممكن من الضرر.
وبينت صحيفة »لو سولي« في كيبيك أن المشتبه 
به كان يحوز في ســيارته عبــوات بنزين. ورفض 

بيجون التعليق على التقرير.
بدأ الحادث في وقت متأخر من ليل الســبت في 
احتفال عيد الهالوين وسط المدينة. وطلبت الشرطة 
من السكان المجاورين البقاء في منازلهم، واعتقلت 

المهاجم بعد مطاردة استمرت ثلاث ساعات.
كيبيك  بلديــة  رئيــس  لابــوم  ريجيس  وقــال 
للصحافيين »نعتقد مجددا بأنه عمل معزول. ينبغي 
لنا إجراء نقاش مجتمعي بشــأن موضوع )الصحة 

العقلية( لأن إدارته تزداد صعوبة«.

■ أبين ـ الأناضول: شــهدت جبهــات القتال في 
محافظــة أبين، جنوبي اليمن، أمــس الأحد، هدوءا 
عقــب معارك عنيفــة منتصف ليل الســبت الأحد، 
بين قــوات الحكومــة اليمنية والمجلــس الانتقالي 

الجنوبي، المدعوم إماراتيا.
وقال عضو لجنة الوســاطة، الشــيخ محمد عبد 
اللــه المرقشــي، إن »القوات الحكومية ومســلحي 
الانتقالي، تبادلا القصف المدفعي على طول خطوط 
التماس بينهما في منطقتي الطرية والشيخ سالم« .

إلى ذلك اعتقلت قوات المجلس الانتقالي مسؤولا 
حكوميا فــي محافظــة أرخبيل ســقطرى، جنوب 

شرقي اليمن.
وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، 
إن »ميليشــيات الانتقالي اعتقلــت مدير عام ميناء 
سقطرى، رياض سعيد سليمان، واقتادته إلى أحد 
الســجون التابعة لها«. وأضاف المصدر أن أسباب 
الاعتقال الــذي تم في الميناء )يقــع بمدينة حديبو 

مركز المحافظة( لا تزال مجهولة.
وفــي 20 أيلول/ ســبتمبر الماضي، أبلــغ المدير 
اليمنية، بدخول سفينة  الرئاسة والحكومة  المعتقل 
إماراتيــة للميناء بطريقة مخالفــة، ودون إذن من 

السلطات الرسمية.

: أعلنــت وزارة التجــارة  أ  ـ د ب  ■ الكويــت 
والصناعــة الكويتية، أمس الأحــد، إغلاق ثمانية 
متاجر أحدها يبيع منتجات إســرائيلية، وإحالتها 

إلى النيابة.
وقالــت الــوزارة في بيــان صحافــي إن »فرق 
التفتيــش ضبطت منتجات مــن الكيان الصهيوني 
محظورة في الأســواق المحلية حسب القانون تباع 
في إحدى شــركات قطع غيار السيارات في منطقة 

الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة«.
وأشــارت إلى أن »شــكوى وإخطــارا رفعا من 
قبل مســتهلك يفيد بوجود شــركة تزاول بيع سلع 

إسرائيلية الصنع«.
وأضافت أن »فرق التفتيش تلقت الشكوى وقامت 

بالتدقيق على البضاعة الموجودة في الشركة وتبين 
وجود بضاعة )الكيــان الصهيوني( وكانت عبارة 
عن )ثرموســتات( حجم صغير بعدد 77 علبة كتب 
عليها صنع في إســرائيل مما يعــد مخالفة للقانون 
والنظم في التعامل مع منتجات الكيان الصهيوني«.
وذكرت وزارة التجارة أن« ســبعة محال أربعة 
منهــا خالفــت القرار الــوزاري الــذي يحظر على 
المحلات عرض بيع الســلع المقلــدة، بالإضافة إلى 
بســطة في ســوق الســمك ومطعم ومصنع تعبئة 

خالفت قوانين الوزارة ».
وأكدت الوزارة أن »فرق التفتيش قامت بتدوين 
المحاضر اللازمة تجــاه المخالفين تمهيــداً لإغلاقها 

والإحالة إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم ».

بايدن يتفوق في اليوم الأخير قبل الانتخابات... ومسؤول بحريني لـ»إسرائيل اليوم«: نخشى اتخاذه سياسة مختلفة

صحيفة إسرائيلية تنقل تمنيات الإمارات ببقاء ترامب...
وقادة المستوطنين يصلون اليوم من أجل فوزه 

الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا لباحات الأقصى 

الإمارات تصادق على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع إسرائيل

المنفذ ارتدى زيا من العصور الوسطى وتسلح بسيف ياباني

مقتل اثنين وإصابة 5 بهجوم »ليس إرهابيا« في كندا

اليمن: ليلة قصف متبادل في أبين... 
و»الانتقالي« يعتقل مدير ميناء سقطرى 

الكويت تغلق متجرا يبيع »منتجات إسرائيلية«
وتؤكد تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني

سيارة في حفل انتخابي لمؤيدي ترامب ترفع علما عليه صورته على شكل المقاتل »رامبو« من فيلم سلفستر ستالوني الشهير 

 الجزائر ـ »القدس العربي« ـ من رضا شنوف:
قاطع الجزائريون بشكل واســع عملية التصويت أمس الأحد 
على تعديل دســتوري يفتــرض أن يؤسّــس لـ»جزائر جديدة« 
ويضفي الشــرعية على الرئيس عبد المجيــد تبون صاحب هذه 

المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج.
وأغلقــت مكاتب التصويت وعددها 61 ألفــا كما كان مقررا في 
الســاعة الســابعة )18:00 ت .غ( بينما بدا أن الاتجاه العام هو 

نحو عزوف انتخابي كبير.
وبلغت نســبة المشــاركة، الرهان الوحيد في هذا الاستفتاء، 
في الساعة 17:00 )16:00 ت .غ( 18,44 في المئة، كما أعلن محمد 

شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وخلال الانتخابات الرئاســية التي جرت في 12 كانون الأول/

ديســمبر، بلغت هذه النســبة 39,93 في المئة في أدنى نسبة من 
جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر، وهذا ما 

يدفع تبون إلى البحث عن شرعية.
ويتميز هذا الاســتفتاء بغياب الرئيــس الجزائري، الموجود 
في ألمانيا منذ الأربعاء الماضي، لإجــراء فحوصات طبية معمقة، 
وفــق ما أعلنت عنــه بيانات الرئاســة الجزائريــة، ونابت عن 
الرئيس عقيلته التي صوتت نيابة عنه في مدرسة أحمد عروة في 
بوشــاوي غربي العاصمة الجزائر، وانتشرت صور لها في مكتب 

الاقتراع وهي تدلي بصوتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري عبد العزيز جراد عقب الإدلاء 
بصوته صباح أمــس: »إن هذا اليوم هو يوم لمســتقبل الجزائر 
التي يتمناها الجميع«. وأضاف »أن الصوت الآن يبقى للمواطنين 
والمواطنات والشــعب... ولكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي 

يريده«.
وصرح رئيس المجلس الشــعبي الوطني )البرلمان( ســليمان 
شــنين عقــــب تصويته أن »هذا يوم من أيــام الجزائر الكبرى 
الذي يسترجع فيه الشـــــعب الجزائري سيادته«. وتابع قائلا 
»كما ان هذا الاســتفتاء هو مكســب من المكاسب التي تحققت من 
الحراك المبارك، ليقرر الشــعب كيفية تســيير شؤونه«. وأضاف 
»أن الشــعب الجزائري له من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار 
والإدراك بحجــم التحديــات التــي تواجهها الجزائــر داخليا 

وخارجيا«.
وأظهرت صــور التلفزيون الرســمي رئيــس أركان الجيش 
الوطني الشــعبي، الفريق سعيد شــنقريحة، وهو يدلي بصوته 

الانتخابي في مدرسة واد قريش في أعالي العاصمة.
)تفاصيل ص 7(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
»لوحات وصور القتلى وعبارات ثورية« هذا ما بقي في ساحة 
التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد أن قررت الحكومة إعادة فتح 
ميدان الاحتجاج الأبرز في العراق، والشوارع والجسور المحيطة 
به، ورفع خيام المعتصمين منذ أكثر من عامٍ مضى، من دون تحقيق 
المطلب الأبرز، المتمثل بكشف المتورطين بقتل أكثر من 500 متظاهر 

وعشرات آلاف الجرحى، وتغييب عددٍ آخر من الناشطين.
وبعــد عامٍ على إغلاق جســر الجمهورية الرابــط بين ميدان 
التحرير والمنطقة الخضراء المحصّنة، بدأت مســاء السبت، أولى 
العجلات بالمــرور فوقه، تزامنــاً مع فتح جميع الطــرق المؤدية 
إلى »ميدان التحرير« من جهاتها كافة )باتجاه ســاحات النصر 

جنوباً، والخلاني شمالًا، والطيران جنوباً(.

ويتهم ناشطون وصحافيون زملاء لهم كانوا يؤيدون الحراك 
الاحتجاجي ويدعمونه، لكن ســرعان ما تغيرت مواقفهم بعد أن 
تقربوا من رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي ـ جاء بعد 
استقالة ســلفه عادل عبد المهدي بضغطٍ من المحتجين - وتولوا 

مناصب مقرّبة منه، بالوقوف خلف فضّ التظاهرات.
»خيّبة الأمل« ســيطرت على »تدوينات« الناشطين العراقيين 
المشــاركين والداعمين للحراك الاحتجاجي المطالب بـ»الحقوق« 
بالتزامــن مع إنهــاء »احتجاجات تشــرين« وتناقلــوا صورة 
لمتظاهرين اثنين يقفان بالقرب من أحد الشوارع الرئيس المحيطة 
في ســاحة التحريــر، أحدهما يحمــل علماً، فيمــا يحمل الآخر 
لافتــة مكتوب عليها »انتبه من فضلك... المركبة تســير على دماء 

الشهداء«.
وتفاجأ المتظاهرون في مدينة البصرة، أقصى جنوب العراق، 

بهجوم قوات الأمن على منطقة اعتصامهم، باستخدام الرصاص 
وقنابل الغاز وزجاجات المولوتــوف، الأمر الذي أدى لحرق عددٍ 

من الخيام.
ووثق الناشــطون في البصــرة لحظة الهجــوم على منطقة 
اعتصامهــم، ليلة الأحــد/ الإثنــين، بمقاطع فيديو ســرعان ما 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في التصوير تراشق بقناني المولوتوف بين قوات الأمن 
والمتظاهرين، إضافة إلى الحجارة، وقنابل الغاز، قبل أن يتطور 
التصادم إلى استخدام أشخاص مدنيين يقفون إلى جانب قوات 

الأمن، الرصاص الحيّ.
كما وثّق مقطع فيديو آخر، اشــتعال النيران في عددٍ من خيام 
المعتصمــين في ســاحة البحرية، مركز الحــراك الاحتجاجي في 

البصرة.  )تفاصيل ص 2(

مقاطعة واسعة للاستفتاء على دستور »الجزائر الجديدة« وعقيلة الرئيس تصوّت نيابة عنه

فتح الشوارع المحيطة بساحة التحرير... وقمع المتظاهرين في البصرة

الانتفاضة العراقية تواجه تحدي إنهائها... واتهامات لناشطين بالتواطؤ مع الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

»لوحات وصور القتلى وعبارات ثورية« هذا ما 
بقي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد 
أن قــررت الحكومة إعادة فتح ميــدان الاحتجاج 
الأبرز في العراق، والشــوارع والجسور المحيطة 
به، ورفع خيام المعتصمين منذ أكثر من عامٍ مضى، 
من دون تحقيــق المطلب الأبرز، المتمثل بكشــف 
المتورطــين بقتل أكثر من 500 متظاهر وعشــرات 

آلاف الجرحى، وتغييب عددٍ آخر من الناشطين.
وبعد عامٍ على إغلاق جسر الجمهورية الرابط 
بين ميدان التحريــر والمنطقة الخضراء المحصّنة، 
بدأت مساء السبت، أولى العجلات بالمرور فوقه، 
تزامنــاً مع فتح جميع الطــرق المؤدية إلى »ميدان 
التحرير« من جهاتها كافة )باتجاه ساحات النصر 

جنوباً، والخلاني شمالًا، الطيران جنوباً(.
قــوات الأمن والجهــد الخدمي التابــع لأمانة 
العاصمة، بدأوا رفع ما تبقى من خيام المعتصمين، 
وتنظيف الساحة والشــوارع المحيطة بها، فضلًا 
المتظاهرون  اختــاره  الذي  التحريــر«  »نفق  عن 
ليكون »جداراً حــرّاً« وثقوا علــى جدرانه صور 
رفاقهم القتلى، وصور القمّــع الذي رافق حراكهم 
أخرى  رســوماتٍ  إلى  بالإضافــة  الاحتجاجــي، 

وعبارات تدعم ثورتهم.
أمين بغداد، علاء معن، وجّه بـ»عدم المســاس 
بلوحــات الجرافيتي« والعبارات التي ســطرتها 
أنامــل المتظاهرين فــي نفق التحريــر، بوصفها 
»صفحــة مشــرقة من تاريــخ العــراق الجديد« 
وتعــد »توثيقــاً لمرحلة مهمة تســهم فــي نهضة 
البلاد« حســب بيان صحافي. ويتهم ناشــطون 
وصحافيــون، زملاء لهم كانــوا يؤيدون الحراك 
الاحتجاجي ويدعمونه، لكن ســرعان ما تغيرت 
مواقفهم بعد أن تقربوا من رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي ـ  جاء بعد استقالة سلفه عادل 
عبد المهدي بضغطٍ من المحتجين ـ  وتولوا مناصب 

مقرّبة منه، بالوقوف خلف فضّ التظاهرات.
ويتهــم المتظاهــرون قــادة الأجهــزة الأمنية 
بحكومة عبــد المهــدي ـ  شــغل الكاظمي رئيس 
جهاز المخابرات فيها، وما يــزال ـ  بقمّع المحتجين 
إضافة  والمطاطــي،  الحيّ  الرصاص  باســتخدام 
إلى قنابل الغاز المســيل للدموع، فضلًا عن تنفيذ 

عمليات اختطاف طالت الناشطين والمتظاهرين.
»خيّبــة الأمــل« ســيطرت علــى »تدوينات« 
العراقيين المشاركين والداعمين للحراك  الناشطين 
الاحتجاجــي المطالب بـ»الحقــوق« بالتزامن مع 
إنهــاء »احتجاجات تشــرين« وتناقلــوا صورة 
لمتظاهرين اثنين، يقفان بالقرب من أحد الشوارع 
الرئيســية المحيطة في ســاحة التحرير، أحدهما 
يحمل علماً، فيمــا يحمل الآخر لافتة مكتوب عليها 
»انتبــه من فضلــك... المركبة تســير علــى دماء 

الشهداء«.

اختراق الساحات

الإعلامــي والناشــط حســن حامــد، كتــب 
علــى صفحته في »فيســبوك« مُعلّقــاً على إنهاء 
الاحتجاجــات فــي بغــداد: »الكاظمــي يلتــزم 
بتعهداته للقوى السياســية وينهــي التظاهرات 
في ســاحة التحرير بعد رفع الخيام وفتح جســر 
الجمهورية« مبينــاً أن »التعهد الوحيد الذي نفذه 
أبو هيا )الكاظمي( حينما طلب مِن قيادات القوى 
السياسية إمهاله حتى 25 تشرين الأول /أكتوبر، 
لتنفيذ أوامرهم بإنهاء الاحتجاجات، وفعلا تمكن 
مِن ذلك، حينما سمح للأحزاب وأتباعهم باختراق 
على  الســلميين  المتظاهرين  ليجبــر  الســاحات 

الانسحاب مِن الخيام«.
وأضاف: »للأســف، الســاحة فتحت والخيام 
رفعت، لكن قتلة الشباب حتى الآن لم يحاسبوا« 
مختتمــاً بالقــول: »إذا كان عبــد المهــدي قاتلا 

فالكاظمي متستر على الجريمة«.

»زعامات الورق«

وفي منشــورٍ آخر، أشــار حامد إلى أن »يعتقد 
الكاظمــي وأنصار حكومة القتلــة والقناصة أنهم 
حققوا انجازا بإنهاء التظاهرات ورفع الخيام من 
ســاحة التحرير« موضحاً: »يكفــي فخرا أن تلك 
الســاحة تمكنت في أول أشــهرها التي لا تتجاوز 

الأربعة مِن هزيمة عبد المهدي وحكومته، وزرعت 
الرعب فــي قلــوب )زعامات الــورق( وجعلتهم 
يســخرون جميع أدواتهم مِن وسائل إعلام وقتلة 
مأجورين ومغرر بهم لتشــويه سمعة الثورة أمام 
مجموعة شــباب عزل لا يملكون ســوى الهتافات 

وأنفسهم التي جادوا بها«.
وزاد: »رفع الخيــام ليس انجــازا إنما تأكيدا 
على الخوف والرعب الذي تبثه تلك الساحات في 

قلوب الفاسدين والقتلة«.
أما الناشــط طه ياســين، فكتب يقــول: »قبل 
ســاعتين من الآن )وقت النشر( ذهبت إلى ساحة 
التحرير لأرى ما آلت إليه بعد انتهاء كل شيء. لم 
تكن تلك الســاحة التي عرفتها قبل سنة. كأني أمر 
بها لأول مرة بعــد أن تعودت على منظر المحتجين 
والثوار فيهــا. بدت لــي غريبة إلا مــن ذكريات 
من كانوا يتســاقطون تحت نصبهــا الخالد، حين 
خرجنا في الأول من تشــرين الماضي )2019( وما 
تلاه من أيام. أحزنني المنظر جدا وخنقتني عبرتي 
وتذكــرت حينها أنــي أدمنت على قنابل مســيل 

الدموع«.

»لن يجدي نفعاً«

الناشطة المدنية ماجدة الجبوري، اعتبرت رفع 
وإزالة خيام المعتصمين »بواسطة آليات عسكرية 
ومساعدة  الكاظمي  حكومة  قبل  من  والبلدوزرات 

الميليشيات، لن يُجدي نفعاً أبداً«.
وأضافــت في منشــورٍ لها علــى صفحتها في 
»فيســبوك«: مئــات الألــوف من الشــباب التي 
خرجت من أجل اســترجاع وطن آمن، لن تسكتها 
قوّة الأســلحة، سيعاتبهم الشــهداء، ويطالبون 
باســترجاع واحتــرام كل قطــرة دم ســالت في 

ساحات التظاهر«.
ومضــت تقول: »دموع الأمهــات لم تجف بعد، 
وحشــرجة أصواتهنّ لا زالت تســمعها السماء« 
لافتة إلى أن »الحكومة لم تنفّذ شــيء من مطالب 
زاد  والصحي  الاقتصادي  الوضع  بل  المتظاهرين، 
ســوءاً أكثر، من قبل لم تحاسب قتلة المتظاهرين، 
لم تنجز شــيء مــن كل الوعود. وســتخرج لكم 
الجموع مرةً أخرى ولن تعيقها أسلحتكم القناصة 

وأقنعتكم المزيّفة«.

»قوة السلطة«

فيما عدّ الناشــط والسياســي جاسم الحلفي، 
»القوة العســكرية الكبيرة التي داست على خيم 
اعتصام ساحة التحرير، ظهرت كقوة للسلطة قبل 

أن تكون قوة للوطن«.
وأضاف معلّقاً على إعادة فتح ســاحة التحرير 
قائلًا: » أرسلت )القوة العسكرية( رسالة مفادها، 
وهــي تســتعرض قطاعاتها، إنها اليــد الضاربة 
لطغمة الحكــم التي لن تتوانى بضــرب من يقف 
بوجه الفاســدين بيد من حديد!« مشــيراً إلى أن 
» يتوهم من يعتقد انه فوق الشــعب ويستطيع ان 

يتفوق عليه«.
في الســياق، كتب الصحافي والناشط المدني 
عامر مؤيــد »تدوينــة« باللهجة المحلّيــة يقول: 
»كلش )كثيراً( افتخروا بتشــرين. وكفنا )وقفنا( 
كبال )مقابل( الدخانيات والرصاص والتهديدات 
وجان )وكان( كل واحد بينا مشــروع شهيد بس 

الصدف خلتنا نعيش«.

مواجهة الميليشيات

واجهنــا  لأن  بنفســكم  »افتخــروا  وتابــع: 
ميليشــيات ونظامــا قمعيا، ووكفنا كــدام رموز 
سياســية مقدســة جان الواحد يخــاف يحجي 
)يتحــدث( عليهم بينه وبين نفســه، بينما رفعنا 

شعارات عليهم بالعلن«.
وســبق للكاظمي، أكد أن العراق »لن ينســى 
شــبابه« فيما أشــار إلى أن الشــباب في ساحة 
التحرير »ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام 

كامل«.
وقال في »تغريدة« له، إن »شــبابنا في ساحة 
التحرير ضربــوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام 
كامل، واليوم يؤكدون شــموخهم الوطني بإبداء 
أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة 

السير، وإعادة الحياة الطبيعية«.
وأضــاف أن »الانتخابات الحــرة النزيهة هي 
موعد التغيير المقبل الذي بدأه الشباب بصدورهم 

العارية قبل عام«.
في حين، أكد مستشــار الأمن القومي، قاســم 
الأعرجي، أن توجيهات الحكومة برئاسة الكاظمي 
كانت خريطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين 
وفهم رســالتهم، فيما أعربت ممثلة الأمم المتحدة، 
جنين بلاســخارت، عن ارتياحها الشديد لتعامل 

القوات الأمنية مع المتظاهرين بكل مهنية.

وقــال مكتبه، في بيــان إن »مستشــار الأمن 
القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مكتبه، الممثلة 
الخاصــة للأمين العام للأمم المتحــدة في العراق، 

جينين هينيس بلاسخارت«.
وأضافــت أن »جرى خلال اللقــاء بحث تعزيز 
العــراق والأمم المتحدة في  المتنامي بين  التعاون 
مجــالات حقوق الإنســان، رلى جانب مناقشــة 

الملفــات والقضايا التــي تعزز الســلم المجتمعي 
والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي«.

وأكــدت أن »المرحلــة الحالية قد شــهدت فرقاً 
واختلافاً  التظاهــرات،  مع  التعامــل  في  واضحاً 
كبيراً عــن العام الماضــي« معربة عــن ارتياحها 
الشــديد »لتعامل القوات الأمنيــة مع المتظاهرين 

بكل مهنية وإنسانية«.

الأعرجي أكد أن »توجيهات الحكومة برئاســة 
الكاظمي، كانت خريطة طريق للتعامل مع مطالب 
تعاون  علــى  مثنيا  رســالتهم،  وفهــم  المواطنين 
المتظاهرين ورغبتهم فــي إعادة الحياة الطبيعية 
إلى مركز العاصمة بغداد« مشيدا في الوقت نفسه 
»بالانضبــاط العالي للقــوات الأمنية، إلى جانب 

حفاظها على أمن وسلامة المتظاهرين«.

اتهامات لناشطين بالتواطؤ مع حكومة الكاظمي لفضّ الاعتصامات

»صور القتلى وعبارات ثورية« هي كل ما تبقى في ساحة التحرير في بغداد 

... ومتظاهرو ذي قار والبصرة يتمسكون بساحات اعتصامهم رغم القمع
بغداد ـ »القدس العربي«:

بالتزامن مع إقدام الحكومة العراقية، برئاســة مصطفى الكاظمي، 
علــى إنهــاء الاحتجاجــات في ســاحة التحرير وســط بغــداد، وفتح 
جميع الطرق والجســور المؤدية إلى الســاحة، تفاجــأ المتظاهرون في 
مدينــة البصرة، أقصى جنوب العراق، بهجوم قوات الأمن على منطقة 
اعتصامهم، باستخدام الرصاص وقنابل الغاز وزجاجات المولوتوف، 

الأمر الذي أدى لحرق عددٍ من الخيام.
ووثق الناشطون في البصرة لحظة الهجوم على منطقة اعتصامهم، 
ليلــة الأحــد/ الإثنين، بمقاطع فيديو ســرعان ما انتشــرت على مواقع 
التواصــل الاجتماعي. ويظهر في التصوير تراشــق قناني المولوتوف 
بين قوات الأمن والمتظاهرين، إضافة إلى الحجارة، وقنابل الغاز، قبل 
أن يتطور التصادم إلى اســتخدام أشــخاص مدنيين يقفون إلى جانب 

قوات الأمن، الرصاص الحيّ.
كمــا وثّق مقطــع فيديو آخر، اشــتعال النيــران في عــددٍ من خيام 
المعتصمين في ساحة البحرية، مركز الحراك الاحتجاجي في البصرة.

وصبــاح أمــس، وظهــر أحــد الناشــطين في مقطــع فيديــو، وهو 
يتوســط جموع المتظاهرين قائلًا: »مخطط الكاظمي لإفشــال ساحات 

الاعتصام، وإنهاءها وشراء ذمم الناشطين للعمل لصالح الحكومة«.
ووفقاً للناشــط، فــإن الحكومة تعــدّ محافظتي البصــرة وذي قار 
أقوى محافظتين في الحراك الاحتجاجي، مرجّحاً »إدخال مندســين« 

بين المتظاهرين للاعتداء على قوات الأمن ليكون مبرراً لقمعهم.
وأشــار إلــى أن القــوات الأمنية مكلفــة بواجبهــا، وإذا أرادوا فتح 
الشوارع المحيطة بساحة التظاهر في البصرة، فلا مانع لدى المحتجون 
كون أن مكانهم الساحة فقط، حاثّاً المتظاهرين وقوات الأمن على عدم 
»التصادم«. وانتشــرت القوات الأمنية في وقت مبكر من صباح أمس، 
في ســاحة البحرية المخصصة للتظاهر وسط البصرة، فيما قام عمال 

النظافة بحمــلات مكثفة لإزالة الأنقاض وأثــار المصادمات الليلية بين 
القوات الأمنية والمتظاهرين في الســاحة، فيما لم تشــهد الســاحة أي 

تواجد للمتظاهرين.
ووفقاً لموقع »المربد« البصري، تم إزالة جميع الخيام من الســاحة، 
وأن القــوات الأمنية قامت بفتح كافة الشــوارع المحيطة بالســاحة بما 
فيها الشــارع المؤدي إلى ديــوان محافظة البصرة المغلــق منذ أكثر من 
عام، فيما انتشــرت العناصر الأمنية بكافة الشوارع المحيطة بالساحة 

والمؤدية إليها بدأً من تقاطع مول التايم سكوير وصولًا إلى الساحة.
وكان متظاهرو البصرة، قد أكدوا في بيان صوتي لهم مســاء أول 
أمس، إصرارهم على التظاهر الســلمي رغم رفع الحواجز الكونكريتية 

وفتح الطرق باتجاه الساحة.
وفــي محافظــة ذي قار، حــذرت عوائل ضحايــا الاحتجاجات في 
المحافظة، من محاولة فض الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط مدينة 
الناصريــة، مطالبين في الوقت ذاتــه القوات الأمنيــة بتوفير الحماية 
للســاحة.   وجــاء في بيان مصــوّر لعائلات الضحايــا: »نحذر من أي 
تدخل لفض الاعتصام الســلمي في الحبوبــي، ونطالب قيادة عمليات 

سومر وقيادة شرطة ذي بتوفير الحماية اللازمة للساحة«.  
وأضاف البيان: »نحن عوائل الشــهداء مســتمرين فــي اعتصامنا 
الســلمي لحين تحقيــق المطالب ونطلــب من المنتفضــين والثوار ضبط 

النفس والحفاظ على سلمية الثورة وأمن المحافظة«.  
وفي ســاعة مبكّــرة من صباح أمــس، جدد المتظاهــرون في مدينة 
الناصرية، احتجاجهم من خلال مسيرات غاضبة جابت بعض شوارع 
المدينة.   وأظهر مقطع مصور حشــود من المتظاهرين في مســيرة نحو 
مبنى المحافظة مرددين هتاف: »الما يكدر للمنصب.. لا يتوازه عليه« في 

إشارة إلى عدم كفاءة المسؤولين في المحافظة.  
وتوجّه المحتجون إلى مبنى ديوان المحافظة مطالبين بإغلاقه وإقالة 
المحافظ ناظــم الوائلي ونائبيه لـ»فشــلهم الإداري وعــدم الجدية في 

اطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي« حسب قولهم.
وأكــد، قائد شــرطة المحافظة، العميــد حازم الوائلــي، في تصريح 
صحافي من مكان التظاهرة، »تســلم مطالب المتظاهرين وسيتم رفعها 
إلى العاصمة بغداد« مشــيرا إلى أن »توصل إلى اتفاق إنهاء التظاهرة 
من خلال التواصل مع تنسيقيات التظاهرة والعمل على تنفيذ مطالبهم 

والتي من أبرزها إقالة المحافظ ونائبيه«.
وســبق لقائد شــرطة ذي قار، أن نفى أي توجه نحو رفع الحواجز 
مدينــة  وســط  الحبوبــي  اعتصــام  بســاحة  المحيطــة  الكونكريتيــة 
الناصرية، مشــيرا إلى الاســتمرار فــي تأمين الحمايــة الكاملة لجميع 
المعتصمــين فيهــا. وأضاف: »مــا جرى فــي العاصمة بغــداد من رفع 
للخيــام جاء بالتنســيق المشــترك مــع المتظاهرين والاجهــزة الأمنية، 
كما حصل في فتح جسر شــهداء الزيتون وسط الناصرية بالتنسيق 
والتعاون المشــترك« موضحا أن »ساحة اعتصام الناصرية مؤمنة من 

قبل الأجهزة الأمنية مع تواجد المعتصمين فيها«.
كذلــك، أصدر متظاهــرو ذي قار، بيانا بشــأن إغــلاق مبنى ديوان 
محافظــة ذي قــار، حيث أكدوا أن الإغلاق سيســتمر لحين اســتبدال 

المحافظ ناظم الوائلي، وحكومته بالكامل.
وجــاء في البيــان، »بعد اســتلام محافــظ ذي قار ناظــم الوائلي، 
ومن معه من الحكومة المحلية ونحن نراقب عملهم. وللأســف الشديد 
نلاحظ إزدياد الفســاد المالــي والإداري والخضوع لأحزاب الســلطة 
وعــدم القدرة علــى إنقاذ المحافظــة«. وتابع بيــان المتظاهرين بالقول: 
»بدورنا كثوار ســاحة الحبوبي والأمانة التي حملناها على عاتقنا من 
أبناء ذي قار كافة، من هنا نعلن غلق ديوان محافظة ذي قار بالتعاون 
مع شيوخ العشائر وعدم فتحه لحين اســتبدال المحافظ ناظم الوائلي 
وحكومته بالكامل من نواب ومستشارين ومعاونين، ونرمي الكرة في 
ملعب الحكومة المركزية على اختيار الاشــخاص لإدارة المحافظة وأي 

خطأ حاصل تتحمله الحكومة المركزية«.

عنصر أمن عراقي خلال عمليات إزالة الخيم من ساحة التحرير وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت الجبهــة العراقيــة، بزعامة أســامة النجيفي، 
أنها ســتعلن قريبا نتائــج مهمة بشــأن تصويب العمل 
التشــريعي، فيما أشــارت إلى أنها تشــكلت لتصحيح 

الوضع التشريعي وإنهاء حالة التفرد.
وقال المتحدث الرســمي باســم الجبهة، النائب محمد 
الخالــدي، في بيــان صحافي، إن »الجبهــة وصلت إلى 
مراحــل متقدمــة جدا فــي حواراتها مع باقي الشــركاء 

السياسيين« مرجحا »إعلان نتائج مهمة جدا فيما يتعلق 
بتصويب العمل التشريعي خلال الفترة القريبة المقبلة«.

وأضاف أن »الجبهة متماسكة ولا وجود لأي انشقاقات 
إو خلافات، إضافة إلى وجود رسائل عديدة وصلت إلينا 
من بعض أعضاء مجلس النواب وعدد من الشــخصيات 
السياسية خارج قبة البرلمان للانضمام الى الجبهة، حيث 
ســيتم الاعلان عنها خلال وقت قريب« مبينا أن »الجبهة 
تشكلت لتصحيح الوضع التشريعي وإنهاء حالة التفرد 
والاستئثار بالقرارات لخدمة مصالح ضيقة على حساب 

المصالح العليا، بالتالي فإن صراعــات المصالح والتفرد 
بالقرارات التي ترسخت لدى بعض الأطراف السياسية 

فهي أسلوب لا يعنينا ولا نتبناه بأي شكل من الأشكال«.
وتابع أن »الجبهة لديها انفتاح وحوارات مستمرة مع 
باقي القوى السياســية الوطنية من باقي المكونات، وقد 
وصلنا فيها إلى مراحل متقدمــة ونضوج فكري وتقارب 
بالمواقف بغية الذهاب إلى تصحيح المســار التشريعي، 
وإعلان نتائج مهمة تصب في مصلحة العمل السياســي 

برمته خلال فترة قريبة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكــدت الأمم المتحــدة أن مشــاركة المرأة 
في الحياة السياســية في العراق، تصطدم 
بعقبات كثيرة، وذلــك بالرغم من تصميمها 

على الانخراط في المجال العام.
المتحدة لمساعدة  وذكر تقرير لبعثة الأمم 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  واللجنة  العراق 
لغربي آسيا )الإســكوا( بأن »احتل العراق 
في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة 

مشاركة المرأة في البرلمان«.
وأشــارت نائبة الممثل الخــاص في بعثة 
الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق، أليــس 
وولبول إلــى أن »المشــاركة الهادفة للمرأة 
لا تعني فقط زيادة عدد النســاء في الحياة 
العامة رغم أنها بدايــة جيدة، بل إنها تعني 
ايضًا الســعي لسن تشريعات لصالح المرأة، 
وتعني الممارســة السياســية التــي تعالج 
وتعني  الأســري،  كالعنف  المرأة  تهم  قضايا 

إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة على 
قدم المساواة في صنع القرار«.

وأضافــت: »الدراســة البحثيــة التــي 
نناقشــها اليوم )أمس( تقــدم صورة مقلقة 
للتحديات التــي تواجهها المرأة عند دخولها 
المجــال السياســي، وتقتــرح مــا يمكن أن 
يســاعدها على المضي قدمًا، وتحدد المجالات 
التي من شــأن بعض التغييرات البســيطة 
فيها أن تحدث فارقًا هائلًا في إمكانية دخول 

المرأة للميدان السياسي«.
واعتمد التقرير في الوصول إلى نتائجه، 
بجانب جمع البيانات الكمية، على عدد كبير 
مــن المقابلات وحلقــات النقاش مع نســاء 
مهنيــات، وأعضــاء في البرلمــان، وأعضاء 
ســابقين،  ونواب  المحافظات،  مجالــس  في 
عن  ومدافعين  المدني،  المجتمع  في  وناشطات 

حقوق الإنسان في العراق.
وركــز علــى العقبــات التي تقــف أمام 
مشــاركة المرأة في الحياة السياســية، منها 

التــي تتمثل بالصور  الاجتماعية والثقافية 
النمطية التقليدية السائدة أو تقسيم الأدوار 
بين الجنسين وفق رؤية تقليدية لدور المرأة، 
ومنها السياسية حيث تتحدد نسبة مشاركة 
المرأة من خلال تطبيق »الكوتا«؛ ومنها أيضاً 
المرشحات  تواجه  حيث  والمالية  الاقتصادية 

صعوبات في تمويل حملاتهن السياسية.
وقالت رئيسة المعهد العراقي رند الرحيم: 
»لقد حان الوقــت لأن يدرك صناع القرار في 
العراق أن المشاركة السياسية الفعالة للمرأة 
ليست ترفاً ولا هبة. وأن مشاركة المرأة جزء 
لا يتجــزأ مــن ترســيخ الديمقراطية الحقة 

والعدالة والمساواة للجميع«.
وتابــع التقريــر أن »من العقبــات التي 
تواجهها المرأة أيضاً الهيكلية والبيروقراطية 
حيث يســوق الإعلام دور المرأة بشكل سيئ 
إذ يصوّر نقص كفاءاتها، وغالبًا ما تستبعد 
المرشحات من المشاركة في مجالات حساسة 
مثل أمن الدولــة ومفاوضات حلّ النزاعات. 

الترهيب  أو  بالإحباط  تتعلق  عقبات  وهناك 
حيث تواجه المرأة ضغوطاً من جانب الأسرة 
أو المجتمــع لمنعها مــن الترشّــح للمناصب 
المنتخبــة عــدا عــن تهديــدات المعارضين 

والخصوم«.
وأشــار إلــى أن »علــى الرغم مــن الكمّ 
الهائل للعراقيل، أظهــرت التجربة العملية، 
أن النســاء أثبتن قدرتهن في إدارة شــؤون 
الدولة بشكل سليم حيث يتمتعن بالمصداقية 
شــعورهنّ  بفضل  والكفــاءة  والشــفافية 
بالمسؤولية وحرصهنّ على النزاهة والدقة«.

دعت رئيسة مجموعة »السكان والعدالة 
بـ»الاســكوا«  والمســاواة«  الجنســين  بين 
مهرينــاز العوضــي، إلــى تعزيــز ثقافــة 
المســاواة بين الجنســين ونشــرها وإدماج 
قضية مشاركة النساء ضمن أولويات الأطر 
المساواة  قيم  لترســيخ  المتنوعة  السياسية 
والعدالة والديمقراطية والحرص على إيجاد 

آلية وطنية معنية بالنهوض بالمرأة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا ائتلاف »دولة القانون« بزعامــة نوري المالكي، إلى 
ايقاف مشروع منح الســعودية أراضي للاستثمار في بادية 

العراق.
وقال في بيان صحافــي: »ندعو الجهات الرســمية إلى 
إيقاف مشروع منح الســعودية أراضي للاستثمار في بادية 
العراق )كربلاء، النجف، المثنــى(« معتبرا أن هذا الأمر فيه 
»تداعيات خطيرة على أمن وســيادة البلاد، فضلا عن كونه 
يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه 

الجوفية«. وأضــاف، أن »ائتلاف دولة القانون يرى في هذا 
القرار إثارة الكثير من الشــكوك والتســاؤلات عن أهداف 
إصداره في هذا الوقت، ســيما وإن هذا المشروح طرح أكثر 
من مرة فــي زمن الحكومات الســابقة ورفــض لاعتبارات 
استراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من 
التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب امام اســتعمار 
جديد تحت عنوان الاستثمار«. وشدد الائتلاف على ضرورة 
»إيقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية 150 ألف دونم 
في بادية العراق« داعيا العشــائر العراقيــة الأصيلة وكل 

القوى الوطنية إلى »رفض المشروع وإيقافه«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر رئيس كتلة »النهج الوطني« النائب عمار طعمة، 
أمس الأحد، مــن تصاعد وتيرة الانشــطة »الإرهابية« 
في محافظة ديالى وتكررها بشــكل شــبه يومي، مبينا 
أنها وصلت إلى مســتويات تهدد الســلم المجتمعي مما 

يستدعي إجراءات جدية وسريعة.
وذكر، في بيــان صحافــي، أن »تصاعــد العمليات 
الإرهابية فــي ديالى مؤخرا يســتدعي تنفيذ العمليات 
العســكرية الواســعة للمناطق التي تنشــط فيها تلك 
الجماعات، وتتخذ منها معاقل آمنــة تهيئ فيها مقدمات 
أعمالهــا الإجراميــة وبســط كامــل ســيطرة القوات 
الأمنية ومســك الأرض فيها« داعيا إلــى »تكثيف الجهد 
الاســتخباري والتركيز بشــكل أساســي على كســب 
المواطنين وتحفيزهــم لدعم جهود الدولــة في ملاحقة 

الجماعات الإرهابية في تلك المناطق«.
كما شــدد، على »تعزيــز القواطع التــي تتكرر فيها 

الخروقــات بالتقنيات والمعــدات الفنية المتناســبة مع 
طبيعة جغرافيا تلك المنطقة، لتســهيل كشــف تحركات 
الجماعــات الإرهابيــة وإحباطها قبل مرحلــة التنفيذ، 
وإعادة انتشــار القــوات بطريقة مســك العقد المحكمة 
المحصنة بمــا يؤمن غلق الثغرات التــي تنفذ من خلالها 

تلك الجماعات«.
وأكــد ضــرورة »مراجعــة أداء القيــادات الأمنيــة 
التي تكــررت فيها جرائــم الجماعــات الإرهابية، لكي 
تستشــعر حضور مبدأ المحاســبة علــى التقصير« كما 
طالب بـ»مباشــرة قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية 
المباشــر  والاســتماع  للقطعات  والمتابعــة  بالتواجــد 
للتحديات وتشخيص الخلل بشكل مباشر دون الاعتماد 
على تقييمات الحلقات الوسطية للأوضاع الأمنية، فضلا 
عن المبادرة بفعاليات تعتمــد المباغتة وتنفيذها من قبل 
قوات النخبة بشكل دوري وفي جميع قواطع المحافظة«.

كما طالب أيضاً بـ»فتح المناطق الوعرة والمغلقة التي 
توفر مضافات وأوكار آمنة الإرهابيين والانتشــار بمبدأ 

الإحاطة والاختراق لها«.

جبهة النجيفي تستهدف الحلبوسي: 
حوارات مع القوى السياسية لتصحيح المسار التشريعي

الأمم المتحدة: مشاركة المرأة سياسياً في العراق تصطدم بعقبات كثيرة

ائتلاف المالكي يحذر من منح أراض عراقية للاستثمار السعودي

توصيات برلمانية للحد من نشاط تنظيم »الدولة« في ديالى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10074 الإثنين 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 - 16 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10074 Monday 2 November 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

أعلــن المستشــار لاشــن إبراهيــم، رئيــس الهيئــة 
الوطنية المصرية للانتخابات، أن نســبة المشاركة في 
المرحلــة الأولــى من انتخابــات مجلس النــواب، التي 

جرت في 14 محافظة، بلغت 28.06 ٪.
جــاء ذلــك خــلال المؤتمــر الصحافي الــذي عقدته 
الهيئــة أمس الأحــد، لإعلان نتائج المرحلــة الأولى من 

الانتخابات.
وأضــاف أن عدد الحاضرين بلــغ حوالى 9 ملاين 
ناخب من أصل 31 مليون ناخب في 14 محافظة جرت 

فيها المرحلة الأول للانتخابات.
ولفــت إلــى أن عــدد الأصــوات الصحيحــة للنظام 
الفردي بلغ 8 ملاين و 38 ألفا و209 أصوات، والباطلة 
للفردي مليون و5 آلاف و689 صوتا، أما بنظام القائمة 
فالأصوات الصحيحــة بلغت 7 ملاين و300 ألف و27 

من ألف، والباطلة مليون و769 ألفا و702.
وأعلــن فــوز قائمــة »القائمــة الوطنيــة مــن أجــل 
مصــر« التي دشــنها حزب »مســتقبل وطــن« المقرب 

مــن الأجهــزة الأمنيــة بمشــاركة 11 حزبا سياســيا، 
في دائرتــي الصعيد وغرب الدلتــا »الثانية والرابعة« 
بعد حصولها على النســبة المطلقــة من عدد الأصوات 
الصحيحــة، وبذلــك حصدت قائمة »مســتقبل وطن« 

142 مقعدا في مجلس النواب المقبل.

»شكاوى تم حلها«

وتابــع كانت هناك بعــض الشــكاوى تلقتها غرفة 
عمليات الهيئــة »تم حلها ولم تؤثر على ســير العملية 
الانتخابيــة« حســب تعبيــره، موضحــا أن القانــون 
وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة 
الانتخابــات وأجــاز الطعن علــى قــرارات الهيئة أمام 

المحكمة الإدارية العليا.
ولفــت إلــى أن الهيئة تلقــت 248 تظلما علــى نتائج 
الحصــر العــددي للجولة الأولــى من المرحلــة الأولى 
لانتخابات مجلس النواب، وإلى رفض هذه التظلمات.
وزاد: ســيتم إجــراء انتخابــات جولة الإعــادة في 
المرحلة الأولى لانتخابات النواب أيام الســبت والأحد 

والإثنــن21 و22 و23 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي فــي 
الخــارج، ويومي الإثنــن والثلاثــاء 23 و24 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الجاري فــي الداخل تطبيقــا للجدول 

الزمني لهذه الانتخابات.
عضو مجلــس النواب الحالي، والمرشــح في جولة 
الإعادة للمجلــس المقبل في دائرة محــرم بك وكرموز 
ومينا البصل في محافظة الإســكندرية، شمال مصر، 
هيثم الحريري، دعا مرشــحي حزب »مستقبل وطن« 
في الدائــرة إلى إعلان ميثاق شــرف لاحتــكام جميع 

المرشحن إليه، باحترام إرادة الناخبن الحرة.

عدم استغلال الفقر

كما طالب، عبر حســابه على »فيسبوك« المرشحن 
بإعلان رفضهم التام والنهائي لاســتخدام كل أشكال 
المــال السياســي والرشــاوى الانتخابيــة فــي جولة 

الإعادة المقبلة.
وأضــاف: أدعوكم أن تثقوا في حســن اختيار أهل 
الدائرة الكرام، وعدم اســتغلال حالة الفقر في توجيه 

الناخبن للتصويت لصالح أصحاب الأموال.
وتابــع: أدعوكــم لخــوض جولــة الإعــادة بميثاق 
شرف وأخلاق فرســان، وأن نقدم للوطن والمصرين 
نموذجــا محترمــا يحوز على ثقــة واحتــرام الجميع، 
مصر والمصرين يستحقون منا جميعا أن نقدم أفضل 

ما نملك من علم وفكر ومبادئ وأخلاق.
وكان الحريــري قــال فــي بيــان ســابق: نخوض 
معــا انتخابات الإعــادة فــي مواجهة مرشــحي المال 
السياســي الذيــن يســعون لشــراء مقاعــد الدائــرة 
بأموالهم لخدمة مصالحهم الشــخصية وليس لخدمة 
مصــر والمصرين، أتمنى من الجميع أن يشــاركوا في 
انتخابــات الإعــادة القادمــة حتى يظــل صوت الحق 

وصوت الراديو عاليا.
يذكــر أن المرحلة الأولى لانتخابــات النواب أجريت 
فــي 14 محافظــة هي الجيــزة، الفيوم، بني ســويف، 
المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، 
أســوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح 
علــى مــدار أيــام 21 و22 و23 أكتوبر / تشــرين الأول 
الماضي فــي الخارج ويومي 24 و25 أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي في الداخل.
 إلى ذلك بدأت أمس الأحد، فترة الصمت الانتخابي 
لمرشــحي المرحلة الثانية لانتخابــات مجلس النواب، 
التي تحظر فيها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وتنطلــق اليــوم ولمــدة يومــن عمليــات تصويــت 
المصرين في الخارج في المرحلة الثانية من انتخابات 
مجلــس النــواب وتشــمل دوائــر 13 محافظــة هــي 
القاهــرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، 
وكفــر الشــيخ، والشــرقية، ودميــاط، وبورســعيد، 
والإسماعيلية، والســويس، وشمال سيناء، وجنوب 

سيناء.
كما تجري انتخابات المرحلة الثانية في الداخل في 

السابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويصــوت المصريــون لاختيــار 568 مــن أصل 596 
عضــوا في مجلس النواب، علــى أن يقوم الرئيس عبد 

الفتاح السيسي بتعين النواب الباقن.
ومــن المقــرر أن تجرى جــولات الإعادة في الشــهر 
المقبــل، وســيتم الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة في 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المرشح هيثم الحريري يدعو لميثاق شرف ضد استخدام المال السياسي

المرحلة الأولى من انتخابات مصر: نسبة المشاركة 28 ٪ و»مستقبل وطن« يحصد 142مقعدا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

مصر  في  الخاصــة  المدراس  إعلان  تســبب 
زيــادة قيمــة المصروفات الدراســية بنســب 
تتراوح بين 15 و 20 ٪ عن قيمتها العام الماضي 
في حالة غضب شعبي، خاصة في ظل انخفاض 
أيام الدراســة وحضور الطلاب يومين فقط بدلا 
من خمســة أيام، طبقــا لخطــة وزارة التربية 
والتعليم لتقليل الكثافات في الفصول الدراسية 

في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وشــهد العديد من المدراس وقائــع تداولها 
رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي بســبب 
المصروفات، بينها فيديو لقيام مدرســة »قومية 
الأهــرام« التابعــة للمعاهد القوميــة، بإبقاء 
الطالبــة ســلمى وهي فــي الصف الســادس 
الابتدائي، خارج الفصل الدراسي منذ 8 صباحا 
وحتى 12 ظهرا، وحملها لحقيبتها طوال الفترة، 
لحين وصــول ولي أمرهــا ودفع المســتحقات 

المتأخرة من المصروفات الدراسية.
واقعة أخرى شهدتها مدرسة »فضل الحديثة« 
للغات في محافظة الجيزة، إثر المشاجرات التي 
نشبت داخل المدرسة بين مدير المدرسة وبعض 
من أولياء الأمور وصلت إلى مشادات بالأيدي، 
بســبب منع المدير للطلاب الذين لم يســددوا 

المصاريف من حضور الحصص التعليمية.

شكاوى

أحمــد ســمير، القائم بأعمــال رئيس جهاز 
للجهاز،  التنفيــذي  والمدير  المســتهلك،  حماية 
قال إن الجهــاز تلقى ما يقرب من 100 شــكوى 
من أولياء الأمــور تفيد بتضررهــم من ارتفاع 
الخاصة،  المدارس  لبعض  المدرسية  المصروفات 
وأنه يتم إرسال الشــكاوى إلى وزارة التربية 
والتعليم في إطار تنســيق الجهاز مع الوزارة 
لبحث الشكاوى، كما أن وزارة التربية والتعليم 
لديها موقع يستطيع أولياء الأمور الدخول عليه 
سواء  مدرسة  لأي  الدراسية  المصروفات  لمعرفة 
حكوميــة أو خاصة وأي شــكوى تــرد للجهاز 
تتعلق بالمصروفات المدرســية يتم إرسالها إلى 

وزارة التعليم.
 وأضاف في تصريحات صحافية، أن الجهاز 
ينســق بشكل مســتمر مع كافة الجهات المعنية 
من أجل اســترداد حقوق المواطن وفقا لقانون 
حماية المستهلك، وهو ما حدث على مدار الأيام 
الماضية من إصدار الجهاز قرار بشــأن رد ٪25 
من مصروفات الباص إلى أولياء الأمور وإحالة 
3 مدارس إلى النيابة للامتنــاع عن تنفيذ قرار 
الجهاز، في الوقت الذي التزمــت فيه الغالبية 
العظمى من المدارس المشكو في حقها برد نسبة 
25٪ لأولياء الأمور، كما التزمت جميع مدارس 
الكنيســة الإنجيلية والمعاهــد الأزهرية بتنفيذ 
القــرار، لافتا إلــى أن عدم التزام المؤسســات 
التعليمية أو شــركات النقل بتنفيذ قرار مجلس 

الإدارة يعد مخالفة لنصــوص المادتين 25 و 56 
من قانون حماية المســتهلك وتتراوح عقوبتها 

بين الغرامة من 20 ألفا وحتى مليون جنيه.
وطالب كافة المســتهلكين بالتوجه بشكواهم 
إلى الجهاز فــي حالة وجود ما يســتدعي ذلك 
من الاتصــال الهاتفي، أو عــن طريق الصفحة 
الرســمية لجهــاز حماية المســتهلك على موقع 

التواصل الاجتماعي.

تنظيم العلاقة

وأصدر طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفني المصري، كتابا دوريا للمديريات 
التعليمية بشــأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين 

أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
ونصت تعليمات الوزير على  أنه »حرصا من 
وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفني على 
أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين 
أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة 
والدوليــة، وذلك في إطار القوانــين واللوائح 
المنظمة لهذا الشــأن وفي ضوء مراعاة حصول 
الطــلاب على حقهــم الدســتوري الأصيل في 
التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية 
المتأخرة  المبالغ  التعليمية الالتزام، بمهلة سداد 
للمدارس  المستحقة  الدراســية  المصروفات  من 
إلى   2020/2019 الماضــي  الدراســي  العام  عن 
موعد غايته 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، 
يُرفع اســم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ 

إجراءات تحويله وقيده بمدرســة حكومية مع 
التزام ولي الأمر بســداد المبالغ المستحقة عليه 

لصالح المدرسة التي كان مقيدا بها«.

مدّ فترة السداد

 كمــا تضمنــت التعليمات »مد مهلة ســداد 
القســط الأول المســتحق للمــدارس الخاصة 
والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ 
المســتحقة عليهم عن العام الدراســي الحالي 
2021/2020 إلى موعد غايته 30 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، وفي حالة عدم الالتزام بسداد 
القســط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة 
عشــر يوما من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة 
عدم الســداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة 
عشــر يوما أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم 
تحويــل الطلاب وقيدهــم بمدرســة حكومية 
حفاظا علــى حقهم في التعليم مــع التزام ولي 
الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح 

المدرسة التي كان مقيدا بها«.  
 ووفق التعليمات »عند التخلف عن ســداد 
باقــي المصروفــات للعام الدراســي الحالي ــ 
الفصل الدراســي الثاني ــ يتم حجب النتيجة 
وتتخــذ إجــراءات تحويــل الطالــب وقيده 
بمدرســة حكومية مع التزام ولي الأمر بســداد 
المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان 

مقيدا بها. » 
كما تضمنت التعليمات »التزام كافة المدارس 
بعدم التعرض ســواء )الفعلي  ـ  القولي( تجاه 

الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون 
الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع 
مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية 

المرتبطة بحقه في التعليم«. 
الأزمة لــم تقتصــر على التعليــم الخاص، 
بل امتــدت للتعليم الحكومي، مــع قرار وزارة 
التربيــة والتعليم المصرية، زيــادة مصروفات 

المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري.
وحسب بيان عاجل للنائب هيثم الحريري، 
عضــو مجلــس النواب عــن تكتــل »25 ـ 30« 
شــهدت  الحكومية  المــدراس  فــإن  المعارض، 
ارتفاعا بالمصروفات بنســب تتــراوح بين 300 

و400 في المئة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
جمعيــة  رئيــس  العســقلاني،  محمــود 
عبد  وليد  والمستشــار  الغلاء«  ضد  »مواطنون 
المقصــود رئيس »مبــادرة معا لإنقاذ الأســرة 
المصريــة« أقاما دعــوى قضائية أمــام محكمة 
القضــاء الإداري، للطعــن علــى قــرار رفــع 
الدراســي  العام  عــن  الدراســية  المصروفات 

.2021/2020
وطالبــت الدعــوى بإلغاء القرار الســلبي 
العام  الدراســية عن  الصادر برفع المصروفات 
للمــدارس  بالنســبة   2021/2020 الدراســي 
الحكوميــة، وأيضا الطعــن على قــرار زيادة 

المصروفات للمدارس الخاصة بواقع ٪7.
الوزراء المعنيين،  كما طالبت الدعوى بإلزام 
بإصدار قرار يُلزم المــدارس والمعاهد والكليات 
بــرد أو ترحيل قيمــة المصروفات عــن الفصل 

الدراسي الثاني للعام المنقضي.

اشتباكات مع أولياء الأمور... والوزارة تدعو لنقل الممتنعين عن الدفع في المدارس الخاصة إلى الحكومية

التعليم المصري في ظل كورونا
... تخفيض عدد أيام الدراسة وغضب من زيادة المصروفات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وافق البرلمــان المصــري، أمس الأحــد، على قرار 
الرئيــس المصري، عبــد الفتاح السيســي، بمد حالة 

الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر.
وقــال رئيس الــوزراء، مصطفى مدبولــي، إن »ما 
حققتــه وما تحققه مصــر، لا يُرضــي المتربصين بها، 
بل يزداد مســعاهم وتآمرهم، ويرقــى ذلك إلى درجة 
الخيانة، كما ســماها رئيس الجمهوريــة عبد الفتاح 

السيسي«.
وأضاف في كلمته أمام البرلمان، بشأن إعلان حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للمرة الخامسة عشرة 
علــى التوالــي، أن »دعواهم المغرضــة تحطمت على 
صخرة وعي شــعبنا اليقظ، والذي لن يسمح بهدم ما 
ا  تم تحقيقه من تقدم مشــهود، خلال فترة وجيزة جدًّ

في عمر الزمن«.
وتابــع : »هذه التهديــدات لأمننا القومــي، تُقابل 
بعيــون يقظة لا تنــام، من رجــال قواتنا المســلحة 
البواســل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شــرطة 
مصر الأشداء« مؤكداً أن »مصر ستظلُ شامخة وقوية، 
ولن ينال منها أحد، بفضــل الله تعالى، وبقوة ووعي 

شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها «.
وأكد أنه »في ضــوء الظروف التي تمر بها مصر في 
المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء 
بكامــل هيئته، الموافقــة على إعلان حالــة الطوارئ 
فــي جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشــهر، اعتباراً من 
الســاعة الواحدة من صباح يوم الإثنــين الموافق 26 
أكتوبر / تشــرين الثاني2020 ذلك على النحو الوارد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم )596( لسنة 2020«.
ولفت إلــى أن »الحكومة تجدد التزامهــا، بألا يتم 
استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن 
التوازن بين حماية الحريــات العامة ومتطلبات الأمن 

القومي«.
وأكد أن »إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالًا 
لحكم المــادة 154 من الدســتور، للموافقة على إعلان 

حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون«.
وشــدد على »حجم الجهد الــذي تبذلــه الدولة، 
للحفاظ علــى مقدراتها، ولتحقيق التقــدم في جميع 
المجالات، رغــم الأزمات والظــروف الصعبة التي نمر 
بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس 
النمو  كورونا المســتجد، ومنهــا انخفاض معــدلات 
وتحولها إلى قيم ســلبية، فضلًا عن انتشــار البطالة 
وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار 
الذي تشــهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات 

السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها«.
وكان السيســي أعلن الإثنين الماضي، تمديد فرض 
حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر للمرة الخامسة عشرة 
على التوالــي، نظراً إلى الظــروف الأمنية والصحية 

الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ونــصّ قــرار الرئيس المصــري، والذي نشــر في 
الجريدة الرسمية، على إعلان حالة الطوارئ في جميع 

أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وبدأ تنفيذ القرار الــذي يحمل رقم 596 للعام 2020 
اعتباراً مــن الواحدة من فجر الإثنــين الماضي، حيث 
انتهت الأشــهر الثلاثة التــي كان قد وافــق البرلمان 
المصري في 20 يوليو/ تموز علــى تمديدها في البلاد، 

والتي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
وأعلــن فــرض حالة الطــوارئ لأول مــرة في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في مناطق معينة في شمال 
ســيناء، بقرار من الرئيس السيسي، وظلّ يتجدد في 

هذه المناطق حتى الآن.
وكانت قد فرضــت على جميع أنحــاء البلاد لأول 
مــرة في 9 أبريــل/ نيســان 2017 في أعقــاب حادث 
تفجير كنيســتي مار جرجس في طنطا والمرقسية في 

الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.
ويذكر أن مصر أطلقت عملية عســكرية شاملة »ضد 
الإرهــاب« تحت عنوان »ســيناء 2018« في شــباط/
فبرايــر 2018 لتمثّل رابــع عملية عســكرية تقوم بها 

للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 7 سنوات.

موافقة برلمانية في مصر على مدّ الطوارئ
... ومدبولي يتحدث عن »متآمرين«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

العام السابق لجامعة الدول العربية،  طالب الأمين 
ووزير خارجية مصر الأســبق، عمرو موسى، بالنظر 
في طلب إحدى الدول الإســلامية الكبرى، أو مجموعة 
منها، عقد جلســة لمجلس الأمن لنظر ما وصفها بموجة 
صــراع الحضــارات، وآثارهــا على الســلم والأمن 
والاســتقرار الدوليين، على أن تكون المناقشــة علنية 

أمام الرأي العام العالمي.
ودعا، عبــر صفحته الرســمية على »فيســبوك« 
فــي بيان حمل عنــوان »لا أفهم أن تكون اللا ســامية 
جريمــة، بينما الــلا إســلامية وجهة نظر« : يشــمل 
الطلب عقد جلســة مغلقة على مستوى القمة للمجلس 
بمشاركة طالبي الانعقاد لمناقشة صريحة لهذا الموقف 
الخطير، والاتفاق على خطوات احتوائه، على خلفية 

التداعيات الأخيرة لموجة الإسلاموفوبيا.
وشدد المرشــح الرئاســي الســابق على ضرورة 
إعادة الأزهر الشــريف تأهيل الفكــر، وتمكين صياغة 
محدثة للخطاب الإسلامي تتوجه إلى كافة الحضارات 

الأخرى وتتفاعل مع منطقها.
وأكــد أهميــة تقــديم طلب عاجــل مــن الأجهزة 
الدســتورية والقانونيــة فــي مختلف البــلاد التي 
يعاني فيها المســلمون من التفرقة وسوء المعاملة، من 
السياسات مزدوجة المعايير، لرفع الظلم عنهم، وكذلك 
تجريم إهانة الرمز الأعظم للدين الإســلامي ورموزه 

الكبرى.
وقال إن ازدواجية المعايير آفة كبرى، والسياسات 
المنبثقة عنهــا وردود الفعل المترتبــة عليها تدفع إلى 
أجواء من الصدام المتصاعد وسيل متزايد من الدماء لا 
يصح السكوت إزاءه؛ وفي كل الأحوال لا يمكن اعتبار 

القتل إلا جريمة نكراء لا يصح تبريرها.
وأضاف أنه إذا اســتمر الموقف إزاء الإسلام شرقا 
وغربا نكون في مواجهة تفســير أوســع، بل تأصيل 
وتأكيد لصراع الحضــارات؛ ينتقل مــن طرح يتعلق 
بصراع بين الإســلام والغرب إلى صــراع مع مختلف 
الحضارات الأخرى، ونراجع هنا الموقف في آسيا إزاء 
الأقليات الإســلامية في أكثر من بلــد، وهذا كله يهدد 

السلم والأمن الدوليين.

عمرو موسى: لا أفهم أن تكون اللاسامية جريمة 
واللاإسلامية وجهة نظر

معلمة مصرية ترتدي كمامة طبية في مدرسة في المعادي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تواصلت تداعيات مقتل طفل ســوداني في مصر 
طعنا على يد مواطن مصري خمسيني في محافظة 
الجيزة القريبة من القاهرة، بســبب خلافات مالية 

مع والده.
المســيل  الغاز  المصرية  الأمــن  قــوات  وأطلقت 
للدموع لتفريق مظاهرة في منطقة »مساكن عثمان« 
في محافظة الجيزة، أمــس الأحد، للاحتجاج على 
مقتل الطفل السوداني محمد حســن عبد الله قبل 

أيام.
واتهم ناشــطون سودانيون الشــرطة المصرية 
باســتخدام العنــف والقــوة المفرطة فــي تفريق 
الحشود من أمام منزل الطفل القتيل، كما كشفوا عن 

اعتقال بعض الرجال والنساء أيضا.
وأظهرت صور تداولها ســودانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مصابين نتيجة المواجهات مع 

الشرطة المصرية.
ونظمــت عائلة القتيــل وقفــة احتجاجية أمام 
الســفارة المصريــة في الخرطــوم، طالبــت فيها 
بالقصاص مــن القاتــل، ورددوا هتافات مناهضة 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي منها يسقط 

السيسي.
وحمل المحتجون لافتات تطالب بإغلاق السفارة 

المصرية لدى الخرطوم.
بالقصاص  نطالب  هاشتاغ«  سودانيون  ودشن 

للطفل السوداني« دعوا فيه لمحاسبة الجاني.
ويقول ناشطون إن الإســاءات والهجمات ضد 
الســودانيين من أصحاب البشــرة الداكنة ليست 
جديــدة، لكنهــا تزايدت بشــكل مقلق فــي الآونة 

الأخيرة.
وكان ناشــطون قد تداولوا مقطعا للطفل غارقا 
فــي دمائه وهو يلفظ أنفاســه الأخيرة، وتظهر في 
الفيديو شــقيقته وهي تلقنه الشــهادة، حيث ردد 

الطفل الشهادة مرتين.
وأثــار المقطــع غضبا واســعا وســط الجالية 
الســودانية في مصــر، خاصة وأنها ليســت المرة 
الأولى التي يتم فيها الهجوم على أطفال سودانيين 

في مصر.
ووفق شــهود عيان فإن الطفل السوداني محمد 
حسن عبد الله )13 عاما( قُتل جراء هجوم بالسكين 

من قبل رجل خمسيني مصري يدعى مجدي.
وأعلن النائب العام المصري، المستشــار حمادة 
الصاوي، ضبط المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية 

في محافظة الجيزة.
وقالــت النيابــة العامة فــي بيان، إنهــا تلقت 
إخطارا بوصول جثمان طفل سوداني الجنسية إلى 
»مستشــفى زايد التخصصي« في مدينة 6 أكتوبر، 
فانتقلــت لمناظرتــه وتبينت به إصابــات متفرقة 
بأنحاء جســده، ثــم انتقلت لمعاينــة العقار محل 
الواقعة فتبينت به آثار دماء أمام باب مسكن المجني 

عليه وبداخله.

الأمن المصري يفرق محتجين
 على مقتل طفل سوداني في الجيزة 

■ الخرطوم ـ الأناضول:  وصل رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحــد، إلى أديس 
أبابا، لمناقشة ملفي سد النهضة والحدود المشتركة، في زيارة 
رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي 

آبي أحمد.
ويرافــق البرهــان فــي زيارتــه، وفــق بيــان مجلس 
الســيادة، وزير الخارجية المكلف، عمر قمــر الدين، ومدير 
جهاز المخابرات العامــة، جمال عبد المجيــد، ورئيس هيئة 

الاستخبارات العسكرية، ياسر محمد عثمان.
ويناقش مــع آبي أحمــد، وفقا لمصدر مطلــع في مجلس 
الســيادة، فضل عدم ذكر اسمه، أزمة ســد النهضة وكيفية 

الوصول إلى حلول توافقية بشأن عملية الملء والتشغيل.
وحســب المصدر، اللقاء سيناقش أيضا الحدود المشتركة 
والبدء في ترسيمها على الأرض لوضع حد لتغول الميليشيا 

الإثيوبية على الأراضي السودانية.
وتشهد منطقة »الفشقة« البالغة مساحتها 251 كم مربعا، 
أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين، خصوصا في موسم 

المطر، يسقط خلالها قتلى وجرحى.
ومن المنتظر أن تستأنف مفاوضات سد النهضة بين الدول 
الثلاث )السودان ومصر وإثيوبيا( اليوم، لبحث قضايا ملء 

وتشغيل السد الإثيوبي.
والثلاثاء الماضي، اتفق كل من السودان ومصر وإثيوبيا، 
خلال اجتماع لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، على 
وضع جدول أعمال »محكم ومحدد« لمســار التفاوض بشأن 

سد النهضة، خلال الأسبوع الجاري.
والســبت 24 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، شدد رئيس 
الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد، على أنه »لا توجد قوة« يمكنها 

أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد 
النهضة، عقب تحذير للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، من 

إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين 
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشــنطن، وقّعت في 
ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقا ثلاثيا بشأن قواعد ملء 

السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتصر أديــس أبابا على ملء الســد لتوليــد الكهرباء، 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مــع القاهرة والخرطوم، فيما 
تتخوف مصر مــن تأثير ســلبي محتمل للســد على تدفق 
حصتها الســنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر 

مكعب.

البرهان في إثيوبيا لبحث ملفي سدّ النهضة وترسيم الحدود

آبي أحمد مستقبلا البرهان أمس
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شؤون عربية وعالمية

إدلب - دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

 تعيش مناطق شــمال غربي سوريا أزمات 
معقدة فوســط حركة نزوح تشهدها المنطقة، 
الســوري والقــوات  النظــام  جــددت قــوات 
الروســية قصفهــا على ريف إدلــب الجنوبي 
وسهل الغاب وجبل الأكراد في ريف اللاذقية 
الشــمالي، كمــا اســتهدفت فصائل مســلحة 
مواقع قــوات النظام جنوبي إدلــب بالتزامن 
مــع ارتفــاع إصابــات كورونــا فــي المنطقــة 
وتحذيــرات أممية من تفاقم أوضاع النازحين 
فــي المخيمــات بســبب الجائحــة والاوضاع 

الاقتصادية الصعبة شمال سوريا.

هجمات بالصواريخ

وقتــل مدنــي وأصيــب 5 بجــروح، جــراء 
هجــوم بطائرة »كاميــكازي« مــن دون طيار، 
أثناء قطاف الزيتون بمحافظة إدلب، شــمال 
غربــي ســوريا. ويطلــق اســم »كاميــكازي« 
علــى الطائرات المتفجــرة الانتحاريــة. ووفق 
معارضين عســكريين، فإن الطائــرة من دون 
طيار روسية المنشأ، واستهدفت المدنيين أثناء 
قطاف الزيتون في قرية نحلة، جنوبي إدلب. 
وأكــدت مصــادر في الدفــاع المدنــي »الخوذ 
البيضــاء«  مقتــل مدنــي وإصابــة 5 بجروح 

جراء الهجوم.
فيمــا شــنت قــوات النظــام، والمجموعات 
هجمــات  إيرانيــاً،  المدعومــة  الأجنبيــة 
بالصواريــخ وقذائف الهــاون على العديد من 
القرى والبلدات في إدلــب، انطلاقاً من مدينة 
كفرنبل في المحافظة نفســها. وفي مايو/ أيار 
2017 أعلنت تركيا وروســيا وإيران، التوصل 
إلى اتفاق على إقامة »منطقة خفض تصعيد« 
في إدلــب، ضمن اجتماعات أســتانة المتعلقة 
بالشأن الســوري. ورغم تفاهمات لاحقة، تم 
إبرامهــا لتثبيت وقف إطلاق النــار في إدلب، 

أحدثها في يناير/ كانــون الثاني الماضي، إلا 
أن قــوات النظام وداعميــه واصلت هجماتها 

على المنطقة. 
وأدت الهجمــات إلــى مقتل أكثــر من 1800 
مدني، ونزوح ما يزيد علــى مليون و942 ألفاً 
إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود 
 .2019 الثاني/ينايــر  كانــون  منــذ  التركيــة، 
وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيســان 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان، والروســي 
فلاديميــر بوتين، توصلهما إلــى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في إدلب.
وقال مديــر الدفــاع المدني الســوري وليد 
أصلان أن هدوءاً حذراً يسود إدلب ومحطيها، 
يتخلله قصف متقطع لقوات على قرى وبلدت 
جبــل الزاويــة، بينمــا تعيــش مدينــة أريحا 
وقانطوها من ســكان أصليين ونازحين أياماً 
عصيبة، حســب وصفه. وأوضــح لـ»القدس 
الأســبوع  خــلال  المدينــة  قصــف  العربــي« 
الفائت بأكثر مــن 20 قذيفة مدفعية من العيار 
الثقيل، اســتهدفت منازل مدنيين، والحدائق 
العامة، كما اســتهدف بعضها ســوقاً شعبياً 
ومســجداً، إضافة إلــى مركز الدفــاع المدني. 
وبلغــت الحصيلة وفقاً للمتحــدث 4 قتلى و8 
مصابين، بينهم امرأة وطفلان، وســط حركة 

نزوح من المدينة.

قصف مكثف

ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
الأحد، عودة القصف الصاروخي المكثف إلى 
إدلب ومحطيهــا، »حيث قصفت قوات النظام 
بشــكل مكثف مناطق فــي البــارة وكنصفرة 
ضمن جبــل الزاوية في ريــف إدلب الجنوبي 
ومناطــق أخــرى فــي الســرمانية في ســهل 
الغــاب ومناطــق ثانيــة ضمــن جبــل الأكراد 
في ريف اللاذقية الشــمالي، كما اســتهدفت 
مجموعــات جهاديــة مواقــع لقــوات النظام 
في الــدارة الكبيــرة والملاجة جنوبـــي إدلب، 
بالقناصــات والقذائف، وســط معلومات عن 

خسائر بشرية«.
ووفقــاً للمرصد، فــإن القصف جــاء غداة 
هدوء حذر ســاد عمــوم المنطقة، منــذ ما بعد 
منتصــف ليــل الســبت – الأحد، علــى خلفية 
الأحوال الجوية التي تشــهدها تلــك المنطقة، 
فيمــا تخلــل الهدوء الحــذر، ســقوط قذائف 
أطلقتها قــوات النظام على أماكــن في بلدات 
وقــرى في جبــل الزاويــة ضمن ريــف إدلب 

الجنوبي.
في غضون ذلك، ذكر »أنصار التوحيد« في 
إدلب، صبــاح الأحد، أن ســرية القنص قتلت 
ثلاثة عناصر مــن قوات النظــام على خطوط 
التمــاس في ريــف إدلب الجنوبــي. وأضاف 
عمليــات  »غرفــة  ضمــن  العامــل  الفصيــل 
فاثبتــوا« إنه قنص عنصرين من قوات النظام 
علــى جبهة الــدار الكبيــرة في جبــل الزاوية، 
وثالثاً علــى جبهة قرية الملاجة في ريف إدلب 
الجنوبي. وكانت سرية القنص التابعة لغرفة 
عمليــات »الفتــح المبــين« قنصت عنصــراً من 
ميليشــيات النظام علــى جبهة الــدار الكبيرة 
في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، منذ 

خمسة أيام.

قلق كبير من كورونا

وتشــهد خطوط التماس بشكل شبه يومي 
قصفا من قوات النظــام يقابله عمليات قنص 
من قبــل فصائــل المعارضــة، حيــث ازدادت 
عمليات القنص مؤخرا بعد تدريبات خضعت 
لها فرق مخصصة على طول خطوط التماس 
مــع قــوات النظــام في أريــاف إدلــب وحلب 

واللاذقية وحماة.
وكان المرصد السوري، وثق السبت، مقتل 
3 عناصر من حركة أحرار الشــام الإســلامية 
نتيجة اســتهدافهم من قِبل قوات النظام على 
محور بلدة دير سنبل شرقي جبل الزاوية في 
ريف إدلب، كما تجدد القصف المدفعي لقوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، حيث استهدف 
بلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بجبل الزاوية، 

تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاســتطلاع 
في أجواء المنطقة.

ومــع ارتفــاع عــدد الإصابــات بفيــروس 
كورونا المستجد في شمال غربي سوريا، بات 
حسن سويدان يخشى الذهاب إلى المستشفى 
لمتابعــة وضعه الصحــي ويجد نفســه عالقاً 
وســط مخيــم مكتظــم بالنازحين مــع العجز 
عن اتخــاذ أبســط إجــراءات الوقايــة. ومنذ 
بدء انتشــار وباء كوفيد-19 في إدلب، أبدت 
منظمات إنســانية خشــيتها من وقوع كارثة 
صحية إذا ما تفشــى الفيــروس داخل المئات 
مــن مخيمــات النازحــين المنتشــرة على طول 
الحدود بــين محافظة إدلب وتركيــا. وتفتقد 
تجمعــات النازحين للخدمات الأساســية من 
مياه وشبكات الصرف الصحي. ويبدو غسل 
اليديــن أو الاســتحمام بمثابة ترف لا يمـــكن 

لكثـيرين الحصـول عليـه.
فــي أحــد تلــك المخيمــات، يقــول حســن 
ســويدان وهو نازح منذ ســنوات من شــمال 
حمــاة، »نقطن في خيــم متلاصقــة ببعضها 
البعض. إذا جلس الواحد منا لتبادل الحديث 
مع عائلته يســمعه جيرانه من حوله، فلا عتب 
على المــرض«. ويعاني وهو فــي الأربعينيات 
من عمره وأب لســتة أطفال من مرض تشــمّع 
الكبــد منذ ســنوات، ما يثير خشــيته أكثر من 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع حاجته 
لمتابعة وضعــه في المستشــفى. ويوضح من 
داخــل غرفة متواضعة ذات جدران اســمنتية 
مســقوفة بغطــاء مــن البلاســتيك، »هنا في 
أنفســنا  نحجــر  أن  نســتطيع  لا  المخيمــات 
والمستشــفى مكتظ أساســاً. بات الواحد منا 
يخاف من )الاحتكاك مع( الأطباء والممرضين 

لكي لا يتعرض للإصابة«.
ويــروي »منــذ فترة أصيــب أحــد أقاربنا، 
ولذلك أنــا متخوف كثيــراً لأنه ما مــن مناعة 
لدي«. وشــهدت مناطق ســيطرة هيئة تحرير 
الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( فــي إدلب 
ومناطق ســيطرة القــوات التركية والفصائل 
المعارضة الموالية لها في شــمال حلب مؤخراً 

بالفيــروس.  فــي عــدد الإصابــات  ارتفاعــاً 
وســجلت مديرية الصحة، التابعة للمعارضة 
الســورية والمشــرفة علــى الوضــع الصحي 
في المنطقتــين، أكثر من خمســة آلاف إصابة 
و42 حالــة وفــاة على الأقــل. وبعدمــا كانت 
المنطقة تســجل عشرات الحالات يومياً، باتت 

الإصابات تفوق 300 حالة أحياناً.
وخلال مؤتمــر صحافي الأربعــاء، أفادت 
مديريــة الصحــة عن تســجيل أكثر مــن 860 
حالــة بين الكــوادر الطبية ونحــو 330 إصابة 
في المخيمات. تفترش غتوى المحمّد )80 عاماً( 
الأرض وتنهمــك فــي رصّ الزيتــون حبة تلو 
الأخرى. وتوضح المرأة التي حفرت التجاعيد 
عميقاً في وجهها بحسرة »نخاف من المرض، 
ولا نتجرأ على الخروج .. نعيش أساســاً فوق 
بعضنا البعــض«. وتقول »احترنا ماذا نفعل« 
قبــل أن تضيــف باللهجــة المحكيــة »لــو الله 

يموّتنا ويريّحنا«.

تحذيرات أممية

خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قال 
مســاعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشــؤون 
الإنســانيّة مارك لوكــوك »ارتفعت الإصابات 
فــي شــمال غربي ســوريا ســت مــرات أكثر 
خلال شــهر، وقد ازدادت أيضاً في مخيمات 
النازحين«. ويأتي ارتفاع عداد الإصابات بعد 
زيادة نســبة فحوص الكشــف عن الفيروس 
مــع تزويــد الأمم المتحــدة المنطقــة بمختبرين 
إضافيــين في كل مــن عفريــن وجرابلس في 
شــمال حلب، بالإضافة إلى المختبر الرئيسي 

في إدلب. 
تحريــر  هيئــة  ســيطرة  مناطــق  وتــؤوي 
الشــام في إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين 
شــخص نصفهم من النازحين الذين يقطنون 
فــي أكثــر مــن ألــف مخيم فــي شــمال غرب 
ســوريا، وفق الأمم المتحدة. ونظراً للاكتظاظ 
في شــمال غرب سوريا، أشــار مكتب تنسيق 
الشــؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة إلى 

أن »التحــدي الأساســي فــي مواجهــة وباء 
كوفيد-19 هو صعوبة عزل الناس«.

وفي مبنى مديرية الصحة في مدينة إدلب، 
يقــول الطبيــب يحيى نعمــة لوكالــة فرانس 
برس »نحمّل قوات النظام وروسيا مسؤولية 
الوضع المأســاوي الذي يعاني منه النازحون 
بعد تهجيرهم، بعدمــا فُرض عليهم الاكتظاظ 

السكاني في المخيمات«.
وتسبّبت هجمات عدة شنتها قوات النظام 
بدعــم روســي فــي نــزوح مئــات الآلاف من 
منازلهــم واللجــوء إلــى المخيمات في شــمال 
إدلب، وكان آخرها هجوم استمر ثلاثة أشهر 
بداية العام الحالي ودفع بنحو مليون شخص 
للنزوح، لم يعد منهم ســوى نحو 235 ألفاً إلى 
مناطقهــم، غالبيتهم بعد اتفــاق لوقف اطلاق 
النــار. وطلبــت مديريــة الصحة من الســكان 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفق نعمة الذي 

يضيف »هذا أشبه بالمستحيل«.
الوقايــة  لإجــراءات  إدراكهــم  ورغــم 
الضروريــة، إلا أن قلــة فــي المخيــم يضعــون 
الكمامات، فــلا قدرة على شــرائها وتغييرها 
بين الحين والآخر أو على شراء مواد التعقيم. 
ويعتمــد النازحون أساســاً على المســاعدات 
علــى  والحصــول  والميــاه  الطعــام  لتأمــين 
الخدمات الاستشفائية والتعليمية لأطفالهم. 
ويقــول محمّــد العمــر )40 عاماً( النــازح قبل 
ثمانية ســنوات من ريف إدلب الجنوبي وهو 
أب لأربعة أطفال »يقولــون لنا لا تخرجوا ولا 
تتسببوا في زحمة، ونحن نعيش في مخيمات 

يفصل بين الخيمة والأخرى نصف متر«.
ويوضح »أعطــوا كل واحد منا يفوق عمره 
الخمس ســنوات كمامــة واحدة علــى اعتبار 
أنهــا كافيــة، وهــي لا تكفــي«. ولا يســتطيع 
العمر، الذي يعمل سائق صهريج مياه، البقاء 
فــي الخيمة، إذ عليه الخروج يومياً للبحث عن 
لقمة عيشــه فــي منطقة تشــهد كســواها من 
المناطــق الســورية ارتفاعــاً في أســعار المواد 
الغذائية. ويقــول »إذا بقيت في الخيمة، كيف 

أعيش وكيف آكل؟«.

أزمات مركبة وغارات وقصف تحاصر السوريين شمال غربي البلاد

مدير الدفاع المدني لـ »القدس العربي«: إدلب تعيش أياماً عصيبة 
وسط تحذيرات أممية من خطورة تفشي كورونا في مخيمات النازحين

سوريا: فشل مفاوضات »الوحدات« و»الوطني« الكرديين

أنقرة تؤكد تحييد عشرات »الإرهابيين« من الوحدات الكردية في سوريا

قائد »دير الزور العسكري« ينجو من محاولة اغتيال

■ الحســكة – الأناضــول: فشــلت المفاوضــات بين المجلــس الوطني 
الكــردي ومنظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية بتصنيــف أنقرة، لعدم تنفيذ 
المنظمــة تفاهمات بإخــراج عناصرها القادمين من جبــال قنديل من مناطق 
سيطرتها، شــرقي ســوريا. وأفادت مصادر مطلعة أن إحجام »ي ب ك« عن 
تنفيــذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين والمماطلة في الســماح 
للبيشــمركة التابعة للمجلــس الكردي الدخول إلى المنطقــة، كانت من أبرز 

الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات التي استمرت لأكثر من 8 أشهر.
وأوضحت المصادر أن وفداً من المجلس الكردي توجه إلى إقليم كردستان 
شــمالي العراق قبل أيام وأبلغ مسؤولي الإقليم بفشــل المفاوضات، مشيرا 

إلى تحيز الولايات المتحدة للمنظمة في المفاوضات بالرغم من كونها وســيط 
وضامن بين الجانبين. وقبل نحو 8 أشــهر، بــدأت المفاوضات بين الجانبين 
بضغوط من الولايات المتحدة، وعقد العديد من جلسات التفاوض بينهما في 

مناطق سيطرة المنظمة شرقي سوريا برعاية أمريكية.
ومن خلال المفاوضات تم التفاهم على نقاط مبدئية؛ منها إنشــاء مرجعية 
بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة لتقاسم السلطة وجعل اتفاقية »دهوك« 
لعام 2014 أساســاً لإدارة المنطقة، إلا أنه لم تطبق أي مــن هذه البنود على 
أرض الواقع. وكان المجلس الوطنــي الكردي والمنظمة توصلا عام 2014 إلى 

اتفاق في مدينة دهوك في إقليم شمال العراق.

■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفاع 
التركية، أمس الأحد، تحييد 134 إرهابياً من منظمة 

»بي كا كا« الانفصالية خلال شهر.
وأفادت بــأن القوات المســلحة التركية تواصل 
المؤسســات  مع  والتنســيق  الألغام  إزالــة  أعمال 
الأخرى من أجل ترســيخ الســلام والاستقرار في 
مناطق عمليات »درع الفــرات« و«غصن الزيتون« 

و«نبع السلام« شمالي سوريا.
وفي موجز صحافي أوضحت الرائد »بينار قره«  
أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم 
ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، 

وفي مقدمتهــا منظمة »بــي كا كا« وتنظيم داعش. 
وأكدت أن قوات الجيــش التركي تمكنت من تحييد 
134 إرهابيــا من »بــي كا كا«  56 داخل البلاد، و78 
خارج البلاد خلال آخر شــهر. وأشارت »قره« إلى 
تدمير 197 منصة عسكرية، و117 عبوة ناسفة خلال 

الفترة نفسها.
وبيّنت أنه تم إزالة 813 لغما وعبوة ناســفة في 
منطقة عملية نبيع الســلام، و115 في منطقة عملية 
غصن الزيتون، و259 في منطقة عملية درع الفرات، 
خلال الفترة يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 
2020. ولفتــت الرائــد »قره« إلى عــودة 400 ألف 

سوري طوعيا من تركيا إلى بلادهم، بطريقة آمنة. 
كما تطرقت »قره« إلى الأوضــاع في محافظة إدلب 
الســورية. وأكــدت مواصلة الجيــش التركي بذل 
الجهود مــن أجل الحفاظ على الهدنــة المعلنة في 5 
مارس/ آذار الماضي، ووقف نزيف الدماء، وحماية 
المكاسب التي تحققت في ضمان الاستقرار، وعودة 
النازحين السوريين إلى ديارهم، ومنع وقوع مأساة 
إنســانية جديدة. وأكدت في هذا الإطــار، مراقبة 
المســتجدات في المنطقــة عن قرب بالتنســيق مع 
الجانب الروســي، واتخاذ التدابيــر كافة للحفاظ 

على سلامة القوات التركية بالمنطقة.

■ ديــر الــزور – وكالات: نجا قائــد »مجلس دير الزور العســكري«  
أحمــد الخبيــل المعــروف بـــ »أبــو خولــة«  التابــع لـــ »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« )قســد( من محاولة اغتيــال، بانفجار عبوة ناســفة في 

سيارته، وهي ثاني محاولة اغتيال تطال قائدًا بارزًا في »قسد«.
ونقلــت وكالة »نورث بــرس« المحليــة، أن الانفجار الذي اســتهدف 
القيادي في حي النشوة جنوبي الحسكة، لم ينتج عنه إصابات بشرية. 

ولم يعلق »مجلس دير الزور العسكري« على الانفجار. 
وفــي حزيــران الماضــي، تعــرض الناطــق باســم »مجلــس منبــج 
العســكري« شــرفان درويش، لمحاولة اغتيال في ريف حلب الشــرقي، 
بانفجار عبوة ناســفة زُرعت على الطريق بين مدينة منبج وسد تشرين 
بريــف حلب الشــرقي، خــلال عودته من مهمــة اقتصرت علــى أضرار 

مادية.

احتجاجات تحت شعار »ثوروا فالخبز لا يأتي بالركوع«

قوات النظام السوري تحاصر مبنى محافظة السويداء
 منعاً لخروج مظاهرات ضده

دمشق – »القدس العربي«:
 شــهدت محافظة الســويداء جنوب ســوريا، أمس الأحد، انتشارا 
مكثفا لعناصر قوات النظام في المربع الأمني للمدينة، لا سيما في محيط 
مبنى محافظة الســويداء، بعد دعوات أطلقها ناشطون تطالب الأهالي 
بالخروج في مظاهرة ســلمية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشــية 
وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، حيث حملت المظاهرات شعار 

»ثوروا فالخبز لا يأتي بالركوع«.
وقال مدير شبكة »السويداء 24« ريان معروف إن العشرات من قوى 
الأمن والجيش انتشــروا أمام مبنى المحافظة وقيادة الشرطة في مدينة 
السويداء، ومعهم ســيارات مزودة برشاشات متوســطة، على خلفية 
دعوات أطلقها ناشــطون قبل يومين لخــروج احتجاجات تندد بتدهور 

الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وتناقل ناشــطون دعوات عبر وســائل التواصل الاجتماعي، تدعو 
للخــروج بمظاهرة أمام مبنى محافظة الســويداء، للمطالبة بتحســين 
الظروف المعيشــية. وجاء في نص الدعوة »كونوا معنا إيد بإيد لنرجع 
حقوقنا، من أمام المحافظة دون أي شعارات سياسية أو طائفية أو حزبية 
بدون ســلاح ودون أعمال شــغب أيها الســاجدون على عتبات الجوع 

ثوروا فالخبز لا يأتي بالركوع، وتداول ناشطون وسم »بدنا نعيش«.
وشهدت الأســابيع القليلة الماضية سلسة قرارات حكومية، رفعت من 
خلالها أســعار المواد المدعومة وعلى رأســها الوقود والخبز، كما ترافق 
ذلك مع ارتفاع معظم أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المختلفة، 
وتكلفة وســائل النقل، بدون أن يشمل ذلك أي قرارات لتحسين مستوى 

الدخل.
وقال معروف لـ »القدس العربي«  إن المحافظة تشــهد غلياناً بســبب 
ارتفاع الأســعار فضلًا عن تراجع قيمة الليرة السورية بشكل ملحوظ، 
حيث وصلت إلى حــدود 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد في الســوق 
الســوداء، في حين أن »الحكومة الســورية تتذرع بما وصفته بالحصار 
الجائر والعقوبــات الغربية، كذريعة لتردي الوضع الاقتصادي، في ظل 

استياء واسع بين المواطنين إزاء القرارات الحكومة ومبرراتها.
وأشــار إلى أن محافظة السويداء شــهدت مظاهرات سلمية متفرقة 
خلال العام الحالي، شــارك فيها مئات المواطنين، بــدون أن يتخللها أي 
عملية  تخريب أو عنف من جانب المحتجين، فيما قابلت السلطات الأمنية 

إحدى التظاهرات بالقمع والاعتقالات.
 وأكد المتحدث لـ »القــدس العربي«  وصول تعزيزات عســكرية من 
قــوات النظام إلــى مدخل مبنى محافظة الســويداء، تحســباً لخروج 
المظاهرات السلمية، وقال »تشهد المدينة انتشــاراً أمنياً وإغلاقاً لبعض 
الطرقــات المؤدية إلى ســاحة المحافظة، بعد انتشــار دعــوات لخروج 
مظاهرات سلمية تنديداً بالحالة المعيشية المتردية، فيما وجه فرع حزب 
البعث، تعميمــاً لأعضائه يطالبهم بالتواجد أمــام المحافظة، بهدف قمع 

ومنع أي مظاهرة«.

جانب من مظاهرات سابقة شهدتها السويداء

إسعاف أحد المصابين بالقصف الروسي - السوري... وتهجير المزيد من السوريين من إدلب
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شؤون عربية وعالمية

عون يتحفّظ على حصة وازنة لفرنجية وعينه والتيار على الثلث المعطّل

لبنان: انتكاسة فرملت عملية تأليف الحكومة... وتشكيلة الـ18 وزيراً تقصي أرسلان
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

اصطدمت عملية تأليف الحكومة اللبنانية 
بانتكاســة فرملت مســحة التفاؤل التي عبّر 
عنهــا رئيس مجلس النواب نبيه بري بتوقّعه 
ولادة الحكومــة خــال 4 أو 5 ايام. وإذا كان 
البعض رجّح أن تحمل بداية السنة الخامسة 
إلــى  عــون  ميشــال  الجمهوريــة  لرئيــس 
اللبنانيــن هدية حكوميــة، إلا أن هذه الهدية 

تخطّاها الوقت.

العقدة الأساسية

وحســب المطلعــن علــى عمليــة التأليف، 
فقد بــرزت العقدة الأساســية فــي موضوع 
حجــم الحكومة حيث بــرز تباين حول حجم 
الحكومــة بــن الرئيــس عــون ومعــه التيار 
الوطني الحر وحــزب الله من جهة والرئيس 
المكلّف ســعد الحريري من جهة أخرى، ففي 
حــن يقترح الحريــري حكومة مــن 18 وزيراً 
يشدّد عون ومعه التيار والحزب على حكومة 
من 20 وزيراً لجملة اعتبارات: أولًا كي يحمل 
كل وزيــر حقيبــة وليس أكثر، ثانيــاً لضمان 
تمثيل رئيس الحــزب الديموقراطي اللبناني 
طال ارســان إذ فــي حكومة مــن 18 وزيراً 
تكون الحصة الدرزية وزيراً واحداً ســتذهب 
إلى رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنباط، أما حكومة من 16 وزيراً أو 20 فتعني 
توزير درزين يتمثّل أرســان بأحدهما. ثالثاً 
إن زيادة عدد الوزراء وتمثيل أرســان يعني 
امتاك عون والتيار الثلث المعطّل وهذا أمر لا 
يرغبــه الحريري، فيما فريــق 8 آذار يعتبر أن 
حصر التمثيل الدرزي بجنباط ســيمكّنه من 
الإمســاك بورقــة الميثاقية وإمكانيــة تعطيل 

الحكومة في حال سحب وزيره منها.
ومــن العوامل التــي أدّت إلى الانتكاســة 

أن رئيــس الجمهوريــة غيــر راضٍ علــى وعد 
الحريــري لرئيــس »تيــار المــردة« ســليمان 
فرنجية بإعطائــه وزيريــن أو إعطائه حقيبة 
ســيادية كالدفــاع أو حقيبة وازنــة كالطاقة 
مقابل وزارة الاشــغال. فيما بــرزت عامات 
اســتفهام حول كيفيــة تنــازل الحريري عن 
وزارة الداخلية ليتســلّمها فريق عون والتيار 
إلــى جانــب وزارة الدفــاع ووزارة العدل، ما 

يكرّس نظامــاً أمنياً قضائيــاً ويضعه في يد 
فريق رئيس الجمهورية بما يمكنه من التحكّم 
في اللعبــة بالتعاون مع »حزب الله« وبإدارة 
موضــوع الانتخابــات النيابيــة المرتقبة بعد 

سنتن في حال عدم تأجيلها. 
 وتعليقــاً علــى هــذه التعقيــدات الطارئة، 
ســأل البطريــرك المارونــي الكاردينــال مار 
بشــارة بطــرس الراعــي »إلى متــى يتمادى 

المعنيون، من مسؤولن وسياسين ونافذين 
وأحــزاب، وبــأي حــق، فــي عرقلة تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة؟ ألا يخجلــون مــن اللــه 
والناس وذواتهــم وهم يعرقلــون، لا حماية 
للمبادئ الدســتورية والثوابــت الوطنية، بل 
تمســكاً بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، 
فيمــا نصف الشــعب اللبنانــي لا يجد حصة 
طعام ليأكل ويوضّب حقائبه ليهاجر«. وقال 

»يا للجريمة بحق الوطن والمواطنن! فليوقف 
جميــع الأطــراف ضغوطهــم علــى الرئيــس 
المكلــف، لكــي يبــادر بالتعــاونِ مــع رئيــس 
الجمهوريــة إلــى إعــانِ حكومــة بمســتوى 
التحديات. لكن ما رشــح عن نوعية الحكومة 

العتيدة لا يشير إلى الاطمئنان«.
وفــي موقــف آخــر يخــدم بطريقــة غيــر 
مباشــرة مطلــب كل مــن رئيــس الجمهورية 

وأرســان بزيــادة عــدد أعضــاء الحكومة، 
اســتغرب بطريرك أنطاكية وســائر المشرق 
للــروم الملكين الكاثوليك يوســف العبســي 
»العودة للحديث عــن حكومة مصغرة تتمثل 
فيها طائفة الملكيــن الكاثوليك بوزير واحد«  
وناشــد العبسي في بيان »رئيس الجمهورية 
والرئيــس الحريــري عــدم ظلــم أيــة طائفة 
ولاســيما طائفتنا وهي واحدة من الطوائف 
الســت الرئيسية المؤسســة للكيان اللبناني، 
وهي تملك طاقات كبيرة بن أبنائها«  مؤكداً 
أنه »لــن يرضى بأيــة حكومــة لا يتمثّل فيها 
الروم الملكيــون الكاثوليك خير تمثيل في ظل 

النظام القائم في البلد«.

مسؤولية التعطيل

وعلى خط بيت الوســط، وفي وقت يسود 
الصمت حيال هذه المستجدات، فإن القيادي 
في »تيار المستقبل« النائب السابق مصطفى 
علوش حمّل رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل مســؤولية التعطيل بقولــه »يبدو أن 
ولــي العهد متخصّــص بتيئيــس الناس بعد 
كل بارقة أمــل، فقد أصرّ على توســيع رقعة 
التوزيــر ليحافظ على قــدرة التعطيل ويعطّل 
تأليف الحكومة ليكــون لكل وزارة غير فاعلة 
وزيــر يتحكّم بهــا للتعطيل«  وقــال »إن كان 
رئيس الجمهوريــة يريد أن يدمّــر ما بقي من 
عهــده علــى رؤوس الناس فعليــه أن يتحمّل 

المسؤولية أو يردع صهره«.
أما الوزير الســابق أحمــد فتفت فأكد »أن 
الرئيــس الحريــري ليس فــي وارد تشــكيل 
حكومــة حــزب اللــه بــل إنّ مشــروعه هــو 
حكومــة مصغّرة من اختصاصين«  وأشــار 
إلــى أن »الحريــري لم يعــد أحداً بشــيء بل 
وعد الجميع بمشــروع لن يكــون ضدّ أحد أو 
ضــدّ البلد«  معتبراً »أن حــزب الله يقف وراء 
مســرحية رئيس »تكتل لبنان القوي« النائب 

جبران باسيل«.

وقفة تأييد لاردوغان في بيروت والأرمن في لبنان يدعمون بلدهم الأم
■ بيروت – وكالات: شارك لبنانيون، أمس الأحد، في وقفة تأييد 
وتضامن مع الدولة التركية ورئيســها رجب طيــب أردوغان، تنديدًا 
بمحاولة لبنانيين من أصول أرمنية اقتحام الســفارة التركية شرقي 

العاصمة بيروت.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المشــاركين في الوقفة، بمنطقة الكولا 
غربي بيروت، حملــوا الأعلام التركية واللبنانيــة، ورددوا هتافات 
تأييد لتركيا، شعبا وحكومة، مطالبين بمحاسبة من حاولوا الاعتداء 

على السفارة التركية وأحرقوا العلم التركي، مساء الاثنين.
كمــا حمل المتظاهرون لافتات مكتوبة عليهــا عبارات منها: »تركيا 
مثــل وطننا لبنان، نحن إلى جانبك«  و»الســفارة التركية هي بيتنا، 
ومن اعتــدى عليها فقد اعتدى علينا.. اعرفــوا حدودكم«. وقال علي 
كمال ريمو، أحد المشــاركين في الوقفة، للأناضول: »نرفض ما قام به 
بعض الشــباب الأرمن على باب الســفارة التركية في لبنان وحرق 
العلم التركي، وهذه الوقفة هي دعم للســفارة التركية، فهي بيتنا في 

لبنان«.
وقال محمد العمري: »نســتنكر حرق العلــم التركي، فتركيا دولة 
شــقيقة، ومن له أجندات خارجيــة ينفذها في أرمينيــا، وليس في 
لبنــان«. ودعا محمــد الترك، في حديــث للأناضــول، الأرمن »إلى 
الاســتقواء في )إقليم( كاراباخ )الأذربيجاني المحتــل( وليس أمام 
ســفارة تركيا في لبنان«. وتابع الترك: »نحن مــع القيادة الحكيمة 
للرئيس رجب طيب أردوغان.. أنا كلاجئ ســوري في لبنان استنكر 

الاعتداء الذي حصل على الســفارة، ونحن مــع القيادة التركية قلبا 
وقالبا«. فيما قالت نــوال اورال: »نزلنا تضامناً مع تركيا ضد الأرمن، 

الذين حرقوا العلم التركي، واعتدوا على السفارة«.
ودعت الحاجة »عيــدي إبراهيم عارف« اللــه »أن ينصر الرئيس 
أردوغان على أعدائه«  متمنيةً الرحمة لضحايا زلزال أزمير في تركيا، 
الجمعة. وحســب مراســل الأناضول، تحرك المشــاركون في الوقفة 
التضامنية في مسيرات جالت منطقة طريق الجديدة )غربي بيروت( 

معربة عن دعمها لتركيا ورئيسها أردوغان.
واعتدى لبنانيون مــن أصول أرمنية، مســاء الاثنين، على قوات 
حراسة السفارة التركية برشــقهم بحجارة وألعاب نارية؛ احتجاجًا 
على دعم تركيا لأذربيجان التي تناضــل لتحرير أراضيها المحتلة من 
جانب أرمينيا. وحاول المتظاهرون، وهم حوالي 200 شخص، اقتحام 
السفارة التركية، لكن منعتهم قوات الأمن المنتشرة حولها. وردًا على 
اعتداء عســكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت 

أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها.
وتســبب أرمينيا بخروقاتها في انهيار ثلاث هدنات إنسانية منذ 
ذلك اليوم، فيما اســتعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات 

و200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.
وتحتــل أرمينيا، منــذ عام 1992 نحــو 20 في المئة مــن الأراضي 
الأذربيجانية، وهي تضم إقليم »قره باغ« و5 محافظات أخرى غربي 

البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي »آغدام« و»فضولي

وقالت وكالة رويتــرز إن الأزمة المالية في لبنــان دفعت ارتكيس 
الارمنــي للانتقال إلــى أرمينيا هــذا الصيف، ولم يتصــور قط أنه 

سيتطوع للقتال في ناجورنو قرة باغ.
لكن اللبناني الأرمني الشاب لم يفكر كثيرا عندما نشب الصراع بين 
أذربيجان وقوات من عرق الأرمــن بعد وقت قصير من انتقاله. وقال 
فارتكيس، الذي طلب عدم ذكر اســم عائلته، عبر الهاتف »وددت أن 
أذهب في تلك الليلة«. ولم يتم استدعاؤه بعد لدعم القوات في المنطقة 
التــي تعتبر جزءا من أذربيجان بحكم القانــون الدولي لكن يحكمها 

الأرمن. وقال فارتكيس »أشعر بأنه ينبغي علي فعل شيء للبلد«.
وقال مســؤول بوزارة الدفاع الأرمينيــة إن العديد من الأرمن في 
الشــتات طلبوا التطوع لكنه لم يذكر عددهم بالتحديد. وأفاد مدرب 
قتــال محلي بأن مئــات الأرمن في الشــتات من مناطــق بعيدة مثل 
الأرجنتين والولايات المتحدة ســارعوا بالعودة إلى أرمينيا للتدرب 
علــى القتال. ودفعت المعركة، وهي من أعنــف فصول القتال بالمنطقة 
الجبلية منذ أكثــر من 25 عامًا، إلى التعبئة العامة في أرمينيا وجعلت 

الجالية الأرمنية الكبيرة في الشتات تهب لتقديم يد المساعدة.
وفي لبنان، قدمت جالية الأرمــن، التي تضم قرابة 14 ألف لبناني 
وتعد مــن أكبر جاليات أبناء الأرمن على مســتوى العالم، التبرعات 
وأرسلت المساعدات رغم أزمة العملة الطاحنة. والعديد من هؤلاء لهم 
جذور في لبنان منذ فرار أســلافهم من عمليات القتل الجماعي للأرمن 

في ظل الامبراطورية العثمانية قبل مئة عام.

... والكنيسة المارونية في لبنان 
تشجب »التعرض المقيت« للرموز الدينية 

■ بيــروت – الأناضول: قال البطريرك المارونــي في لبنان، الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي، إن 
الكنيسة المارونية »تشجب بشدة التعرض المقيت للرموز الدينية، وإعادة نشر الرسوم المهينة )للنبي محمد 

خاتم النبيين( تحت ستار الحريات والعلمنة«.
كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداسا في كنيسة السيدة بالصرح البطريركي في بكركي، شمالي بيروت، 

حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشهدت فرنسا في الأيام الماضية، نشــر صور ورسوم مسيئة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، 
على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، شــدد فيها على عدم تخليه 
عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة. وتضمن حديث الراعي استنكارا لجريمة قتل مدرس على خلفية الإساءة، 

و3 مصلين داخل كنيسة في مدينة نيس في فرنسا.
وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت الخميس، أن هجوما بســكين استهدف كنيسة وسط مدينة نيس أسفر 
عن 3 قتلى، كما أقدم طالب على قتل مدرس عرض الرسوم المسيئة منتصف الشهر الجاري أمام طلابه، حسب 

المصدر ذاته.
وقال الراعي، إن »الكنيســة المارونية تدعو إلى تعزيز الشراكة المسيحية - الإسلامية في العالم، وتبديد 

أجواء صراع الأديان«.
وتظاهر مئات اللبنانيين عقب صلاة الجمعة، في محيط السفارة الفرنسية بالعاصمة بيروت، وكذلك في 

منطقتي عكار والمنية شمالي البلاد، رفضاً للرسوم المسيئة.
وفي وقت ســابق الســبت، أعرب ماكرون، في مقابلة مع قناة »الجزيرة« الفضائية، عن »تفهمه« لمشاعر 
المســلمين إزاء الرســوم الكاريكاتيرية المســيئة للنبي محمد )ص( دون أن يعلن صراحة رفضه الإســاءة 

للإسلام.
وشــهدت الدول الإســلامية والعربية موجة غضب تجاه تلك الرســوم وتصريحات ماكرون، وأُطلقت 

حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

التشدد في »الاستحقاق الدستوري« يثير التساؤلات

»ذروة كورونا« وسؤال »الهندسة« المؤرق: كيف ستجري الانتخابات الأردنية في ظل »نتجه إلى المجهول«؟ 
عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 تعلــن الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات فــي 
الأردن، بعد عصر الســبت، انتهــاء الفترة القانونية 
التي تســمح للمرشحن بالانســحاب رسمياً، وبعد 
أقل من 24 ســاعة يعلن وزير الصحــة الدكتور نذير 
عبيدات.. »نتجــه إلى ذروة كورونــا وإلى المجهول، 

والمنحنيات تتصاعد«.
لا تبــدو إفصاحات هيئــة الانتخاب متســقة في 
الوطنــي والسياســي، وإن كانــت ظرفيــة  الخــط 
ودســتورية مــع المســار الوبائــي والصحــي. مــا 
الــذي يعنيــه ذلــك خصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمر 
بالاســتحقاق الدســتوري الانتخابــي الــذي يطرق 
الأبــواب؟ هــذا الســؤال مطــروح بقــوة فــي المناخ 
السياسي الأردني اليوم، وإلى جانبه سؤال يطرحه 
النــاس بصدفة أو بدونها وفي كل المجالســات: هل 
ستجري الانتخابات حقاً؟ عملياً، لا توجد وسيلة إلا 

واتبعتها السلطات للحسم في مسألة الانتخابات.
 وعمليــاً، يمكــن القول بأن وزيــر الصحة الطبيب 
الموثوق لــدى الأردنيــن، الدكتور نذيــر عبيدات، لا 
يجــد نفســه معنيــاً لا بالانتخابات ولا بــأي جرعة 
سياســية، بقدر مــا هو معنــي بالتحــدث العقاني 

والراشد والواقعي عن المعطيات.
 هنا تتأســس المفارقة حتى برأي مرشــحن كبار 
مثل النائــب المخضرم خليــل عطية، وبــرأي خبراء 
بيروقراطيــن واقتصاديــن، من بينهم المستشــار 
الامــع محمــد الرواشــدة، وفي سلســلة تفاعات 
تتموقــع حــول فهــم الكيفيــة التــي ســتجري فيها 

الانتخابــات بعد نحــو 9 أيام في ظــل حكومة تعلن 
مســبقاً بأنها فقدت الســيطرة على المخالطن، وبأن 
المنحنى الوبائي يتصاعــد، لا بل تقول بوضوح بأن 

الأوضاع الفيروسية تتجه نحو المجهول.
ضمنياً، يبرئ الوزير عبيدات بإشــاراته الواقعية 

ذمته أمام الله والناس والملك.
رئيــس الــوزراء الجديــد الحالــي الدكتور بشــر 
الخصاونة، وكمــا يعلم الجميــع، كان موجوداً إلى 
جانــب المقام الملكــي وفي عمق خليــة الأزمة وغرفة 
العمليات منــذ بدأت المعركة مع الفيــروس كورونا، 
والأمور فــي المعابــر والتمهيد للموجة الفيروســية 
الثانية بدأت بالتفكك والتســرب عندما طالب رئيس 
الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز بانسحاب بعض 
المؤسســات الســيادية من الخطة والاشتباك حتى 
تنجــز حكومته خطتها التي يتبن اليوم للجميع أنها 
لن تنجــز. بمعنى آخر.. يعــرف الدكتور الخصاونة 
أكثر من غيره عن تفصيات ما كان يقدم في الماضي 
لمركز القرار ولدوائره تحت عنوان التضليل بالأرقام 
والبيانــات والمعلومــات، ليــس فقــط فــي النطــاق 
الصحي ولكن أيضاً في الملفات المتعلقة بخطط على 
الورق تحت عنوان الاستعداد لانتشار الوباء أو بما 

يسمى بالأمن الغذائي.
 يســجل هنا طــوال الوقت دايناميكــي فاعل في 
المســألة وفي بعدها المدنــي والاجتماعي هو رئيس 
غرفة تجــارة عمــان خليل الحــاج توفيــق، مجدداً، 
ماحظتــه العميقــة؛ فالمواجهــة تتطلــب التشــاور 
والشــراكة مع القطاعات الأهلية، وهــو ما لم تفعله 
الحكومة الســابقة. وأبلغ الحاج توفيق مســؤولن 
عــدة: نحن شــركاء لكم وســنتحمل مســؤولياتنا، 
فقط شاركونا وتحدثوا معنا وبصورة مكثفة. وفي 

كل حال، لا تبــدو ماحظة الحاج توفيــق يتيمة في 
سياقها، فحكومة اليوم تعرف ما الذي كان يحصل 
بالأمــس، لأن رئيــس الــوزراء فيهــا كان فــي عمق 
الاشتباك الســيادي. ولأن وزير الصحة فيها حالياً 

كان عضواً فاعاً في اللجنة الوبائية الوطنية.
 وبالتالــي، عندمــا يتحــدث الوزيــر عبيــدات عن 
»الاتجــاه نحــو المجهــول الفيروســي« فعلــى بقية 
المؤسســات أن تصغى. وعلى من يخططون لمجازفة 
انتخابــات مثيــرة للجــدل تخضــع للهندســة، على 
رأي الناشــط النقابي الإســامي أحمد أبــو غنيمة، 

الالتــزام  تخيــل  بصعوبــة  والتفكيــر  الاســتدراك 
بالاســتحقاق الانتخابي، فيما تعلن الجهة المختصة 
تســتطيع  لا  الصحــة  وزارة  بــأن  الحكومــة  فــي 
اســتقصاء جميــع المخالطن لمرضــى كورونا وبان 

الأمور تتجه نحو المجهول.
كيــف ســتجري انتخابــات عامــة فــي ظــل هذا 

المجهول؟
 يتكرر السؤال نفسه في كل زوايا وثنايا المجتمع 
الأردني، وتلك الوجبة مــن الانتخابات ليس صدفة 
أن تنظــم وتجــري فيما تتجــه الدول الكبــرى نحو 

الإغــاق والحظــر ضمــن تداعيــات موجــة فتاكة، 
على حد وصــف الخبــراء بتوقيع النســخة الثانية 
مــن كورونا. يعتقــد وعلى نطاق واســع بــأن كلفة 
انتخابات فيروســية من هذا الصنف قد تكون عالية 
أو مرتفعــة رغم أنها تظهر الثقة في النفس والالتزام 
بالاســتحقاق الدســتوري بصــرف النظــر عن تلك 

الكلفة.
 لكــن ذلــك كان يمكــن أن يؤســس لحالــة عامــة 
إيجابيــة لــولا أن الازدحــام لا يشــهده الجميــع مع 
بدايات الموســم الشتوي في المستشــفيات العامة، 
ولــولا ن الوفيــات تزيــد ومعهــا الإصابــات، حيث 
وصــل الفيروس إلى ذروته. وطبعــاً كان يمكن ذلك 
قبــل أن يصرح وزيــر الصحة بأن الأمــور تتجه إلى 
المجهــول، وتفــرد هيئــة الانتخابات كل مســاحات 
منابرهــا للحديــث عــن بروتوكولهــا فــي الوقايــة 

الصحية في الأثناء.
الموقــف، وفي ظل الحالة التــي يعاني منها اليوم 
القطــاع الطبــي وبعــد الإعان عــن إصابــة عدد من 
المرشــحن ووفــاة عــدد من كبــار الأطبــاء، يصبح 
معقــداً انتخابياً أكثر، والتيار المتشــدد في مســألة 
الاســتحقاق الدســتوري عليه أن يجيب عن سلسلة 

أكبر من التوقعات من الأسئلة الحرجة.
وهي أســئلة لا تقــف عند مخاطــر التصويت في 
الاتجاهــات المعارضة فقــط، ولا تقف عنــد مخاطر 
التفشــي الوبائــي أيضاً، بــل تتعدى إلــى منظومة 
تخدش تلك الأفكار المستقرة في العملية الانتخابية، 
حيــث حالــة امتناع عــن المشــاركة، وحيث نســبة 
تصويــت متدنية. وحيث - وقد يكــون هذا الأهم - 
صعوبات بالغة في الهندســة المشــار إليها يمكن أن 

تنتهي بكل أصناف وأنواع المفاجآت.   

ممرض يأخذ عينة من مواطن أردني في عمان وسط مخاوف من تفشي الوباء في الباد

حملة »دفى« أطلقت ورشة لتنظيف واجهة بيروت البحرية 
■ بيــروت - وكالات: نظمــت حملــة 
»دفى«  ورشــة لتنظيف الواجهة البحرية 
لبيروت من النفايات المتكدسة، قبل حلول 
فصل الشتاء وهطول الأمطار حسب مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وانطلقــت الحملة صباح أمس حســب 
تلفزيــون »إم تــي فــي« من أمــام فندق 
ريفييــرا- المنــارة، وطالــت جــزءاً من 
الواجهة البحرية والكورنيش، بمشــاركة 
عــدد كبير مــن المواطنــين، إلــى جانب 
كبير  التــزام  وســط  الحملة،  متطوعــي 
بإجــراءات الوقاية من فيــروس كورونا 

المستجد.
وشــاركت النائبــة المســتقيلة بــولا 
البلديات  ودعت  الورشــة،  في  يعقوبيان 
قبيل  »التحــرك  إلــى  الأشــغال  ووزارة 
موســم الأمطار ورفع النفايات من مجاري 
وقالت:  الشاطئ«.  وعن  والقنايات  الأنهر 
»لســنا ضد المطامر، لكننا ضد المطامر غير 
الصحية وغير المستوفاة للشروط، ونريد 
أعلى نسبة فرز وتوعية، فنحن بلد فقير لا 
نتحمل لا الحرق ولا الطمر، لذلك ســتنقل 
النفايات التي جمعت اليوم إلى معمل بيت 
مــري لتدويرها لضمان عــدم ذهابها إلى 

المطامر« حسب ما نقلته »إم تي في«.
وأملت في »أن يكون هذا النهار الطويل 
بمثابة يوم توعوي يذكر المواطنين بدورهم 
أيضا بعــدم رمــي النفايات في شــوارع 
مدينتهــم، علــى أن يكون لحملــة »دفى« 

مبادرات مماثلة في المستقبل القريب«.
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون يضغطون على نتنياهو لتنفيذ الضم مبكرا خشية هزيمة ترامب 

إسرائيل تشكل هيئة لجمع »معلومات استخباراتية« 
عن البناء الفلسطيني في المناطق »ج« تمهيدا لعمليات هدم كبيرة 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــفت تقاريــر إســرائيلية أن حكومــة 
الاحتلال تعمل حاليا في إطار الخطط الرامية 
لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، وتنفيذ 
مخطط الصــم الكبيــر، على تشــكيل هيئة 
خاصة، لرصــد البناء الفلســطيني، كمقدمة 
لهــدم العديد من المنــازل الفلســطينية، في 
وقت بدأ فيه قادة المستوطنات بالضغط على 
رئيس حكومتهــم بنيامين نتنياهــو، لتنفيذ 
دونالد  خســارة  من  خشــية  الضم،  مخطط 

ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة غدا. 
"الإســرائيلي   "i24news تلفزيون   وذكر 
باللغــة العربيــة أن ديوان رئيــس حكومة 
إقامــة هيئة  الاحتــلال يعمــل حاليا علــى 
المفتشــين ســتقوم بتوثيــق  خاصــة مــن 
البناء  عن  اســتخباراتية  معلومات  وتجميع 
الفلســطيني، بحجة أنه "غيــر مرخص" في 
المناطق "ج" الخاضع أمنيا وإداريا للاحتلال. 

وأوضــح أن تكلفة المشــروع تبلغ ملايين 
الشواكل "الدولار يســاوي 3.4 شيكل" حيث 
الميزانية المخصصة لوزارة  سيتم خصمها من 

الاستيطان.  
وتهــدف الهيئــة الجديــدة التــي يعكف 
على تشــكيلها، الى تجميع ملفــات لمعلومات 
استخباراتية عن كل منطقة وتوثيق مخالفات 
البناء. الحديث يدور عن مرحلة أولى يتم فيها 
خلالها  ستظهر  مقترحات،  لتقديم  دعوة  نشر 
المعايير التي بموجبها ستتمكن كل سلطة في 
مستوطنات الضفة الغربية من الحصول على 

ميزانية لمراقبين يعملون في منطقتها.  
"اتفاقية أوســلو"  لـ  أنــه وفقا  والمعروف 
تقســم مناطق الضفة إلــى مناطق "أ" تخضع 
"ب"  ومناطق  الفلسطينية،  للسيطرة  بالكامل 
الفلســطينية،  للســلطة  إداريا  تخضع  التي 
وأمنيــا تتحكم فيها ســلطات الاحتلال، فيما 
يحكم الاحتلال السيطرة الكاملة على مناطق 
"ج"، غير أنه لوحــظ أن الاحتلال قام مؤخرا 
المناطق  فــي  أراض  ومصــادرة  هدم  بأعمال 
"أ" و "ب" علاوة على تصعيــد عمليات الهدم 
والمصادرة فــي المناطق "ج" بهدف توســعة 
المســتوطنات، وتنفيذ مخطط الضم بشــكل 
هادئ، وهو مخطط وافقت عليه إسرائيل قبل 
أنها أجلته، ويقوم على ضم  أشــهر، وزعمت 
المناطق التي تقام عليها المستوطنات ومنطقة 

الأغوار وشمال البحر الميت. 
وبالعودة إلى الهيئة التي يعكف الاحتلال 
على تشــكيلها، فإنه سيتم في المرحلة الأولى 
تشــغيل من 20 الى 30 مراقبا ســيعملون مع 

غزة ـ »القدس العربي«: 
تشــير مجمل المعلومــات الخاصة بالأســير ماهر الأخرس 
المضرب عن الطعام منــذ 97 يوما، الى أن وضعه الصحي يزداد 
خطورة، وأن احتمالات تعرضه لانتكاسة طبية مفاجئة تزداد، 

عما كان عليه الوضع قبل أيام. 
ويحذر المختصون من أن هذا الأســير الذي يرقد على سرير 
العلاج في مشفى "كابلان" الإســرائيلي، قد يتعرض لانتكاسة 
مفاجئة، بما يعرضــه لتوقف أعضائه الحيويــة، نظرا لنقص 
نسبة الأملاح والســوائل لديه، ورفضه الحصول على المحاليل 
والمدعمــات الغذائيــة، وإصــراره على الاســتمرار في معركة 

الإضراب حتى تحقيق هدفه بإطلاق سراحه بشكل فوري. 
وقال رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري 
أبو بكر، إن هناك خطرا كبيرا على حياة الأسير الأخرس، حيث 

بدأ يفقد حواس الســمع والبصر تدريجياً وبــدا غير قادر على 
الكلام، وهناك خطر يتهدد أعضــاءه الحيوية، لافتا إلى أن هذا 
الأسير يقترب من يومه الـ 100 من الإضراب ، والاحتلال لا يزال 
يتعنت ويماطل في الإفراج عنه ويصر على إكماله لقرار اعتقاله 

الإداري الحالي. 
وأوضح أن الأســير الأخرس رفض فك الإضــراب إلا بإلغاء 
اعتقالــه الإداري فورا، أو نقله إلى مستشــفى فلســطيني في 
الضفة المحتلة، كونه يعلم أن الاحتــلال يماطل ويمكن أن يمدد 

اعتقاله مرة أخرى. 
وأوضــح أبو بكر ان الاتحــاد الأوروبــي ومنظمات حقوق 
الإنسان بدأت بالتحرك ومطالبة الاحتلال بإنهاء معاناة الأسير 
الأخرس، رغم أن المطالبــات جاءت متأخــرة إلا أنها مهمة في 
هذا التوقيت، مشــيرا الى أن "الجهود الفلســطينية لم تتوقف 
في إسناد الأســير الأخرس في هذه المعركة البطولية من خلال 

متابعتها على أعلى المستويات". 
وذكر أن محاكــم الاحتلال لا تتعدى كونهــا محاكم صورية 
وشكلية، وليست سوى أداة ووسيلة في يد الشاباك الصهيوني 
الذي يتعنت في الإفراج عن الأســير الأخــرس رغم أن حياته 

باتت على المحك. 
والأســير الأخرس اعتقــل بتاريخ 27 يوليو/تمــوز 2020، 
وجــرى نقله بعــد اعتقاله إلى معتقــل "حوارة" وفيه شــرع 
بإضرابــه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى ســجن "عوفر"، 
ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشــهر وثبتت 

المحكمة أمر الاعتقال لاحقا. 
 واستمر احتجازه في ســجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه 
الصحي مــع مرور الوقت، ونقلته إدارة ســجون الاحتلال إلى 
ســجن "عيادة الرملة"، وبقي فيهــا حتى بداية شــهر أيلول/ 
سبتمبر المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، 

وهو حاليا بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات 
وإجراء الفحوص الطبية. 

ويطالــب الأخرس قبل فك إضرابه بــأن يصدر أمر احتلالي 
بإنهــاء اعتقاله الإداري، ويرفض قــرارات الاحتلال للالتفاف 
علــى الإضراب، ومنها تجميــد أمر الاعتقــال الإداري، ووعود 
قدمت له لم تكن قاطعة، بإطلاق سراحه عند انتهاء مدة اعتقاله 

الحالية يوم 26 من الشهر المنصرم. 
وكان الاتحــاد الأوروبي قد قال إنّه يتابــع عن كثب الحالة 
الصحية المتدهورة بسرعة للأسير الأخرس. وأضاف المتحدث 
باســم الاتحاد الأوروبي، بيتر ســتانو، في بيان "بغض النظر 
عن الادعاءات الموجهة ضد الأخرس، يكــرر الاتحاد الأوروبي 
مخاوفه القديمة بشــأن الاســتخدام الواســع النطاق من قبل 

إسرائيل للاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية". 
وأضاف "يوجد حاليا حوالى 350 فلســطينيا رهن الاعتقال 

الإداري، وللمحتجزين الحق في أن يتم إبلاغهم بالتهم الكامنة 
وراء أي احتجاز وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة". 

ودعا الاتحــاد الأوروبي إســرائيل إلى "الاحتــرام الكامل 
للقانون الدولي الإنســاني والتزاماتها تجاه حقوق الإنســان 
وتجاه جميع الأســرى، والالتــزام باتفاقية جنيــف الرابعة، 

والحفاظ على صحة الأخرس". 
يشــار إلى أن هناك ثلاثة أســرى آخرين، دخلوا أسبوعهم 
الثاني فــي الإضراب عن الطعام، ويطالبــون قبل فكه بصدور 

قرار بإنهاء اعتقالهم الإداري. 
ودعت قيادة الفصائل الفلسطينية إلى تكثيف الحراك الشعبي 
نصرة للأســير ماهر الأخرس، ودعت للمشاركة في الاعتصامات 
أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إسنادا لمعركة الأمعاء 
الخاوية التي يخوضونها، ورفضا للقمع المتواصل بحق الأسيرات 

والأسرى في سجون الاحتلال. 

الأسير الأخرس يقترب من اليوم الـ 100في إضرابه ووضعه الصحي يزداد خطورة 

الاحتلال يشن حملات دهم 
واعتقال في الضفة والمتطرف يهودا غيلك 

يقود المستوطنين في اقتحام الأقصى 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

اســتمرت قوات الاحتــلال أمس فــي عدوانها على 
الضفة الغربية، ونفذت سلســلة عمليات دهم واعتقال 
شملت عددا من المواطنين، في وقت عاودت فيه جماعات 

استيطانية اقتحام باحات المسجد الأقصى. 
واقتحمــت بلدة يعبد جنوب غــرب جنين، وداهمت 
مجددا منزل الأسير نظمي أبو بكر. وأوضح شهود عيان 
أن قوات الاحتلال داهمت المنــزل، وتفقدت الغرفة التي 
أغلقتها في الحادي والعشــرين من الشهر الماضي لليوم 

الثاني على التوالي. 
وكانــت قوات الاحتــلال قد اقتحمــت أول من أمس 
السبت بلدة يعبد، وداهمت منزل الأسير المتهم بقتل أحد 
جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأســه من على سطح 
منزله، بعد خلع البوابة الرئيســية. وأعربت عائلة أبو 

بكر عن قلقها وتخوفها من المداهمات المستمرة. 
وكانت ســلطات الاحتــلال قد أغلقت نحــو 40 مترا 
مربعا من مســاحة المنزل البالغة نحــو 70 مترا، بمادة 

"الرغوة المضغوطة". 
واعتقلــت  ثلاثة مواطنين من مدينة رام الله وســط 
الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير، في بيان، بأن قوات 
الاحتلال اعتقلت سهيل أبو دية من بلدة بير زيت، ومهند 
العزة ومارســيل رائد زيبار من بلــدة كوبر، عقب دهم 

منازلهم، وتفتيشها. 
وشــنت قوات الاحتلال حملة تفتيش طالت عددا من 
المنازل في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، خلال 
مداهمتها للمنطقة الجنوبية فــي المدينة. ونصبت عدة 
حواجز على مدخل بلدتي الســموع ويطا جنوبا، وعلى 
مدخل مدينة الخليل الشمالي "جسر حلحول"، واغلقت 
البوابــة الحديديــة المقامة على مدخــل مخيم العروب 
شــمال المدينة وفتشــت مركبات المواطنــين ودققت في 

هوياتهم. 
وداهمت عددا من المنازل في بلدة عناتا شــمال شرق 

القدس المحتلة، وحطمت محتوياتها. 
وبعد توقف يومي الجمعة والســبت، بسبب العطلة 
الأســبوعية، اقتحــم المســتوطنون باحات المســجد 

الأقصى، في حماية أمنية مشددة. 
جولات  الاقتحــام  خــلال  المســتوطنون  واجــرى 
استفزازية، اســتمعوا خلالها لشروحات حول "الهيكل" 
المزعــوم، قبل الخروج مــن "باب السلســلة" في وقت 
شــددت فيه ســلطات الاحتلال إجراءات الدخول على 

المصلين المقدسيين. 
وذكــرت مصادر مــن المدينــة المحتلــة أن الحاخام 
المســتوطن المتطرف يهودا غليك هو مــن قاد الاقتحام، 

على رأس 47 مستوطنا. 
وفي الســياق تواصلت الهجمات الاستيطانية على 
مناطق الضفــة الغربية، حيث داهمــت قوات الاحتلال 
خربة إبزيــق في الأغوار الشــمالية، وأخطرت مواطنا 

بإزالة خيمته. 
وقــال رئيس مجلــس قــروي الخربة عبــد المجيد 
خضيرات، إن قــوات الاحتلال أخطــرت المواطن مهند 
حروب بإزالــة خيمته الســكنية وأمهلتــه مدة يومين 
لتنفيــذه.  إلــى ذلك رصــدت إحصائية ارتقاء شــهيد 
فــي الضفة الغربية إثــر اعتداء جنــود الاحتلال عليه 
بالضرب، واندلاع مواجهات ضمن 41 نقطة تخللها إلقاء 
عبوات ناســفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 

عدة مواقع، خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن أكثر أيام الأسبوع الذي شهد مواجهات 
هو يوم الجمعة، حيث اندلعت مواجهات في بلدتي كفر 
قدوم، وعزون وعلى الحاجز الشــمالي لمدينة قلقيلية، 
وفي منطقة باب الزاوية والمسجد الإبراهيمي في البلدة 
القديمة فــي الخليل، وفي بلدة بيت دجــن في نابلس، 
وفي المســجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس 
المحتلــة، وعلــى حاجز قلنديــا في ضواحــي القدس، 
وحاجــز الجلمة في جنين، كما ألقيــت زجاجات حارقة 

على موقع إسرائيلي في بيت لحم. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من اشرف الهور:
 

يصادف اليــوم الثاني من نوفمبر/ 
تشرين الثاني، الذكرى الـ 103 لـ "وعد 
بلفور" المشــؤوم، الذي أعطته حكومة 
بريطانيــا لليهود، لإقامة "وطن قومي" 
تملــك  أن  دون  فلســطين،  أرض  علــى 
الحق في ذلــك، في أكبر عملية احتيال 
سياســي في العالــم، قام فيهــا من لا 

يملك بتمكين من لا يستحق. 
و "وعــد بلفور" يمثل الرســالة التي 
ارســلها آرثــر جيمــس بلفــور، وزيــر 
خارجيــة بريطانيــا بتاريــخ 2 نوفمبر 
اليهــودي ليونيــل  اللــورد  الــى   1917
والتر دي روتشــيلد، يشير فيها لتأييد 
حكومة بريطانيا لإنشــاء "وطن قومي 

لليهود" في فلسطين. 
وجــاء فــي نــص الرســالة "تنظــر 
حكومة صاحــب الجلالة بعين العطف 
للشــعب  قومــي  وطــن  إقامــة  إلــى 
جهدهــا  غايــة  وســتبذل  اليهــودي، 
لتســهيل تحقيق هذه الغايــة، على أن 
يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه 
أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التــي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية 
المقيمــة فــي فلســطين، ولا الحقوق أو 
الوضــع السياســي الــذي يتمتــع بــه 

اليهود في أي بلد آخر". 
وعرضــت الحكومة البريطانية نص 
تصريح بلفور علــى الرئيس الأمريكي 
ولســون، ووافــق علــى محتــواه قبل 
نشــره، كما وافقت عليه كل من فرنسا 

وإيطاليا رسميا سنة 1918. 

ووقــت إعــلان الوعد، الــذي أعطى 
وطنا لليهود، كان عددهم في فلسطين 
فقط نحو 50 ألفــا، ويمثلون نحو 5 % 
من عدد الســكان الأصليين، الذي كان 
يناهز في ذلك الوقــت 650 ألفا. وعمل 
الوعــد علــى شــطب حقــوق الأغلبيــة 
أقليــة  المتجــذرة فــي الأرض، مقابــل 
قدمــت مــن الخــارج عبر هجــرات غير 

شرعية. 
ومثلــت هــذه القصاصــة الورقيــة 
السياســي  الدعــم  عمليــات  أولــى 
البريطاني الرســمي لليهود، وشجعت 
علــى هجرتهــم مــن كافة أنحــاء دول 
حيــث  فلســطين،  أرض  إلــى  العالــم 
اتخــذت الحركــة الصهيونيــة العالمية 
وقادتهــا مــن هــذا الوعــد المشــؤوم، 
مســتندا لتدعم به مطالبها المتمثلة في 
إقامة الدولــة اليهودية في فلســطين. 
وقامت العصابات الصهيونية في عام 
1948 وبمســاعدة بريطانيا، بعد إنهاء 
انتدابها لفلســطين، بشــن حــرب على 
الفلسطينيين العزل، وارتكاب عشرات 

المجازر. 
وعقب أيام مــن الحرب التي تفوقت 
فيهــا العصابــات الصهيونيــة، التــي 
كانــت تملك أســلحة متطــورة، تمكنت 
من احتلال كامل الأراضي الفلسطينية 
الغربيــة وقطــاع غــزة،  الضفــة  عــدا 
وشــردت ســكان المــدن والقــرى إلى 
الضفــة والقطــاع  وعــدد مــن الــدول 

العربية المجاورة. 
وفــي عــام 1967 أكملــت اســرائيل 
الفلســطينية،  المناطــق  باقي  احتــلال 
خلال حــرب خاضتها ضــد عدة دول 

عربية. 

هــذا  فــي  الفلســطينيون  ويواجــه 
الوقت ضغوطا سياسية كبيرة، تتمثل 
في قيام أنظمة عربية بتطبيع علاقاتها 
مــع إســرائيل، بزعــم خدمــة القضية 
الفلســطينية، كما تحل الذكرى الـ 103 
لـــ "وعــد بلفــور" فيما تمضــي الإدارة 
المعــروف  مخططهــا  فــي  الأمريكيــة 
سياســيا باســم "صفقة القرن"، وهو 
مخطط يتجــاوز حقوق الفلســطينيين 
ووصفــه  الدوليــة،  والقــرارات 
الفلســطينيون بأنه يمثل "وعد بلفور2 
"كونــه يمكن الاحتــلال من الســيطرة 
علــى مســاحات واســعة مــن أراضي 
التي  الفلســطينية المنشــودة،  الدولــة 
يخطــط الفلســطينيون لإقامتهــا على 

الأراضي التي احتلت عام 1967. 
كذلك وجهت الرئاســة الفلسطينية 
رســالة للدول العربيــة المطبعة، أكدت 
خلالها أنه لا يحق لأحد التحدث باسم 

الشعب الفلسطيني. 
وبهــذا المناســبة قال عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة 
شــؤون اللاجئين أحمد أبــو هولي، إن 
القيادة الفلسطينية "لن تسمح بتمرير 
صفقــة القــرن الأمريكية، وســتواجه 
قرارات الضــم الإســرائيلية والتهويد 
والاســتيطان، ولن تستسلم للضغوط 
الإســرائيلية والأمريكيــة، ولسياســة 
الأمــر الواقــع التــي تفرضهــا حكومة 
الاحتــلال لتمريــر مخططها فــي إنهاء 

الوجود الفلسطيني". 
الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
سيواصل نضاله المشــروع ومقاومته 
فــي كل المجــالات ضد "صفقــة القرن" 
الأمريكيــة والمشــاريع التصفوية التي 

الوطنية،  وثوابتــه  حقوقه  تســتهدف 
مؤكدا أن شــعبنا الفلسطيني سيحبط 
كل المؤامــرات، وأكــد أن مــا أقدمــت 
بريطانيــا على تمريره قبــل 103 أعوام 
عبر "وعد بلفور" لن يستكمل على أيدي 
الإدارة الأمريكية عبــر "صفقة القرن." 
وأضاف "ســيدافع شــعبنا عــن قراره 

الوطني المستقل مهما كانت الأثمان". 
وأشــار إلى أن وعد بلفــور "لا يزال 
يشــكل جريمة العصــر، وأوجــد أكبر 
مظلمــة تاريخيــة مــا زالــت قائمة من 
خــلال الاحتــلال الجاثم علــى أرضنا 
الفلســطينية، واللاجئين الفلسطينيين 
المشــردين والمشــتتين خــارج ديارهم 
في مخيمات اللجــوء والذين ينتظرون 
نصــرة المجتمــع الدولــي لهــم، ورفــع 
الظلــم التاريخــي عنهــم وعودتهم الى 
ديارهم طبقــا لما ورد في القــرار 194 "  
وطالب بريطانيا بـ "الاعتذار" للشــعب 
الفلســطيني عــن الوعــد، والاعتــراف 
بدولــة فلســطينية على حــدود الرابع 
من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، 
وتحمــل مســؤولياتها تجاه الشــعب 
الفلســطيني، ونصرة قضيته العادلة، 
باعتبارها الدولة الأولى المســؤولة عن 
مأساته، تعويضا عن جريمتها التي ما 

زالت تداعياتها قائمة. 
الأول  النائــب  بحــر  أحمــد  وقــال 
لرئيس المجلس التشريعي "المنحل" "إن 
وعد بلفور شــكل بدايــة التآمر الدولي 
وفاتحة  الفلســطينية،  القضيــة  علــى 
التــي كادت مــن خلالهــا  المخططــات 
دول الغرب وأذنابها العرب المســاس 
الوجود  وإنهاء  الفلســطيني  بالشعب 
الفلسطيني على الأرض الفلسطينية". 

وأشــار إلى أن "وعد بلفــور" وآثاره 
بالقضيــة  لحقــت  التــي  وتداعياتــه 
الفلسطينية "تشكل القاعدة الأساسية 
التــي مهــدت لانطــلاق كل مخططــات 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، والتي 
كان آخرهــا صفقة القــرن واتفاقيات 

التطبيع مع الاحتلال". 
ودعا بحر إلى تشكيل فريق سياسي 
وقانوني يتألف من خبراء في القانون 
الدولي والإنســاني لرفع دعاوى على 
بريطانيــا في مختلــف المحافل المحلية 
والإقليميــة والدولية بهــدف تحميلها 
مســؤولية الظلم التاريخــي والنكبات 
التي ألمت بالشــعب الفلســطيني جراء 
بالاعتــذار  وإلزامهــا  بلفــور"  "وعــد 
الرسمي وتقديم كل أشكال التعويض 
والاقتصــادي  والمالــي  السياســي 

للشعب الفلسطيني. 
حمــاس  حركــة  كتلــة  وقالــت 
البرلمانيــة، فــي بيــان أصدرتــه بهذه 
المناســبة إن "وعد بلفــور" مثل "عنوانا 

للظلم واستمرارا للطغيان". 
وفي الســياق دعت القوى الوطنية 
والإســلامية، المواطنين الفلســطينيين 
إلى المشــاركة الواســعة فــي الفعالية 
الوطنيــة، بمناســبة الذكــرى الـــ 103 
وقالــت  المشــؤوم"،  بلفــور  "وعــد  لـــ 
فــي بيان لهــا، إنها ســتنظم "مســيرة 
جماهيريــة تنطلــق اليــوم الإثنين عند 
الســاعة الحاديــة عشــرة ظهــرا مــن 
دوار أحمــد الشــقيري، وصــولا إلــى 
المدخل الشــمالي لمدينة البيرة، تأكيدا 
على مواصلة شــعبنا كفاحــه الوطني 

المشروع لنيل حقوقه. 
المســيرة  ان  إلــى  وأشــارت 

دعوات لأوسع مشاركة رافضة لـ»الوعد« ومطالبة بريطانيا بتحمل المسؤولية 

103سنوات على »وعد بلفور المشؤوم«... وقصاصة ورق حوّلت حياة الفلسطينيين لجحيم 

ستشــارك فيها هيئــة مقاومة الجدار 
الطلابيــة  والحركــة  والاســتيطان، 
فــي الجامعــات والمعاهد فــي رام الله 
والبيرة، واللجنــة الوطنية للدفاع عن 
النســوية،  العــودة، والاتحادات  حق 
والفعاليــات  والمهنيــة  والعماليــة، 
المقاومة  الوطنية والشعبية، ونشطاء 

الشعبية. 

الفعاليــة  هــذه  أن  علــى  وأكــدت 
تأتــي في ظرف سياســي بالــغ الدقة 
والخطــورة حيث تتصاعــد مخططات 
الضم ضمن سياســات تكريس الأمر 
الواقع الاحتلالي، واســتمرار الهرولة 
لمستنقع التطبيع المجاني مع الاحتلال 
على حساب الحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني. 

آرثر جيمس بلفور

معدات خاصة مثل ســيارة وطائرة مسيرة، 
لمراقبة البناء في المناطق الفلســطينية، لنقل 
المعلومات الاستخباراتية التي قاموا بجمعها 
للجهــات ذات الصلة، التي ســتكون الذراع 
التنفيذية لهيئة المراقبين التي سيتم تشغيلها 

عن طريق وزارة الاستيطان.  
ويوضــح التقريــر الإســرائيلي، أنه في 
الســنوات الأخيــرة قامت منظمــات يمينية 
بالمســتوطنات بــأداء هذه المهمــة بدون اي 
علاقة مع الســلطات الاســرائيلية، لكن الآن 
ســيتم تمويل هذه النشــاطات من الميزانية 

الحكومية.  
ومن المهام الاخرى التي سيؤديها المراقبون 
مراقبــة "المواقــع التاريخيــة والتراثية" في 
الضفــة الغربيــة، بزعــم أن الفلســطينيين 

يقومون بالبناء فيها. 
يشــار إلى أن الدول العربيــة التي طبعت 
مؤخرا علاقاتها مع إســرائيل، وفق مقدمتها 
الإمــارات، زعمــت أن عمليــة التطبيع هذه 
أوقفــت مخططات الضم والاســتيطان، غير 
أن أفعال حكومة الاحتلال على الأرض تكذب 

هذه الروايات. 

وفي السياق كشــف النقاب أيضا أن قادة 
رئيس  على  حاليــا  يضغطون  المســتوطنين 
حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو، لتنفيذ 
مخطط ضمّ مســتوطنات في الضفة الغربية 
في حــال خســارة ترامــب، في الانتخابات 
المقــررة غــدا، وذلك فــي ظل تشــاؤم قادة 
المســتوطنين من إمكانيّة فــوز ترامب، الذي 

يدعم المخطط وأورده في "صفقة القرن". 
وفــي تقاريــر إســرائيلية، يعتقــد قادة 
المســتوطنين أن نافذة الفرص أمامهم تضيق 
مع الوقــت، وأن على نتنياهــو تمرير قانون 
لشــرعنة جزء من المستوطنات حتى الحادي 
المقبل.  الثاني  كانون  يناير/  من  والعشــرين 
لشــرعنتها  يضغطون  التي  والمســتوطنات 
هي بؤر اســتيطانيّة في قلب الضفة الغربية 

وخارج المستوطنات الكبرى. 
وتأتي مخاوف قادة المستوطنين، في أعقاب 
تصريحات أدلى بها المرشــح الديمقراطي جو 
بايدن، قال فيها "على إســرائيل وقف البناء 
في المســتوطنات، ووقف الحديث عن الضم 

والسماح بحل الدولتين". 
كمــا أعلن بايــدن أنه ســيعارض الضم، 

للقانون  وفقــا  الفلســطينيين،  وسيســاعد 
الأمريكي، وأنه ســيفتح مــن جديد قنصلية 

أمريكية في شرق القدس. 
يشــار إلــى أن الإدارة الأمريكية الحالية 
التــي تدعــم الاســتيطان الإســرائيلي في 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة، قامت أيضا 
إضافة  الفلســطينيين،  عن  المساعدات  بقطع 
إلى قيامهــا بالعمل على إنهاء عمل دور وكالة 
"الأونــروا" في إطار ســعيها لشــطب ملف 

اللاجئين من على طاولة التفاوض. 
جدير بالذكر أيضا أن القيادة الفلسطينية 
تؤكد مــرارا أن قرارات البناء الاســتيطاني 
الدولية،  الشــرعية  قــرارات  كافــة  تخالف 
كل  اعتبــر  الــذي   2334 القــرار  وآخرهــا 
الاســتيطان الإســرائيلي على أراضي دولة 
فلســطين "غير شــرعي"، وشــددت على أن 
الاســتيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى 

أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية. 
مرات  في  الفلســطينية  الرئاسة  وطالبت 
ســابقة كثيــرة المجتمــع الدولــي بالتحرك 
"الجنون  بـــ  وصفتــه  مــا  لوقف  الفــوري 

الاستيطاني الإسرائيلي". 

جانب من محطة الحافلات القديمة وسط مدينة الخليل التي أقرت سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة فيها

المتطرف يهودا غليك )وسط( يقتحم الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يوضح تقرير لمركز "مدى الكرمل" للدراســات الاجتماعية 
التطبيقية أن الفعاليات السياسية الفلسطينية في أراضي 48 
أكدت رفضها لـ "اتفاق السلام" بين إسرائيل والإمارات، لكنها 
أبقت موقفها مــن التطبيع غير واضح، مرجحة أن تحاول أبو 
ظبي استخدام المال السياســي لتسويق اتفاقها مع الاحتلال 

لدى فلسطينيي الداخل.
وعبّرت الأحزاب والهيئات السياســيّة الفلســطينيّة في 
أراضي 48 عن رفضها للاتّفاق الإسرائيليّ الإماراتيّ، معتبرة 
أنّه طعنة في ظهر القضيّة الفلسطينيّة، وأنّه يسهم في تعميق 

الاحتلال الإسرائيليّ. 
ويستذكر "مدى الكرمل " أنه في بيانها عبّرت لجنة المتابعة 
العليا داخل أراضي 48 عن رفضها "الهرولة المشبوهة"  لأنظمة 
عربيّة في اتّجاه التطبيع مع المؤسّسة الإسرائيليّة، ورفضها 
أيّ تجاوز لحقوق شعبنا الفلســطينيّ الثابتة والمعترَف بها 

ا، بما في ذلك تجاوز أنظمة عربيّة للمبادرة العربيّة ".  دوليًّ
 وأوضّحت لجنــة المتابعة في بيانها أنّــه "لا خصومة بين 
الشعب الفلســطينيّ وبين أيّ من الشعوب العربيّة الشقيقة، 
إنّما ننظر إلى أشقّائنا كشركاء في دفع الظلم والاحتلال التي 
يعانيها الشعب الفلســطينيّ، نيابة عن لأمّة كلّها لأنّ حدود 
المشروع الصهيونيّ الإمبرياليّ لا تتوقّف عند حدود فلسطين" 
. واســتنكرت المتابعــة "إقامــة علاقات بين دولــة الإمارات 
وإسرائيل برعاية أمريكيّة"، مشيرة الى أنّ هذا الاتّفاق سوف 
تتبعه "خطوات مشابهة قد يقوم بها أيّ نظام عربيّ آخر على 

حساب حقوق الشعب الفلسطينيّ" .

هدية مجانية

ة،  وأدان حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الاتّفاق بشــدّ
واعتبــره هديّة مجّانيّــة للاحتلال والاســتيطان والاقتلاع 
والتهويد والعدوان، وطعنة في ظهر الشــعب الفلســطينيّ 
والأمّة العربيّة. وتابع"هذا القرار يشجّع إسرائيل على المضيّ 
في سياســاتها القائمة، لأنّه يفتح أمامهــا الباب للتطبيع مع 
العالــم العربيّ مع بقاء الاحتلال واســتمرار التنكّر للحقوق 
التاريخيّة المشروعة للشعب الفلسطينيّ. وبدل المساهمة في 
ا إلى إسرائيل  حصار نظام الاحتلال، انضمّت الإمارات رسميًّ
ضدّ فلســطين، ووضعت نفســها في معســكر أعداء الشعب 

الفلسطينيّ ". 
وأشار التجمّع في بيانه إلى أنّ الخطوة الإماراتيّة "جاءت 
بانســجام كامل مع الإدارة الأمريكيّة وفي إطار تطبيق صفقة 
القرن التصفويّة، التي تشــمل "تطبيع العلاقــات مع العالم 
العربــيّ" . وأوضــح التجمّع أنّ مشــروع الضمّ لــم يُلغَ، بل 
أُجّل إلى حين، بطلب من الولايات المتّحدة بغية تســهيل عقْد 
الاتّفاقيّة مع الإمــارات وغيرها، ليعاد بعدهــا إلى التطبيق 
كما صرّح رئيس ووراء الاحتــلال بنيامين نتنياهو بصريح 
العبارة فــي مؤتمره الصحافيّ، الذي تباهــى فيه أنّه فرض 
معادلة "السلام مقابل السلام" وأنّه لا حاجة لإنهاء الاحتلال 

للتوصّل إلى اتّفاقيّات سلام مع الدول العربيّة.
وحســب تقرير "مدى الكرمل" اعتبرت الحركة الإسلاميّة 
في الداخل الفلســطينيّ الاتّفــاق بين الإمارات وإســرائيل 
محاولة جديدة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطينيّ في 

وطنه، لاعتبارات تخدم أَجِنْدات مشبوهة وباطلة. 
وأكّدت الحركة الإســلاميّة أنّ حقّ الشعب الفلسطينيّ في 
وطنه بالحرّيّة والعدالة والاســتقلال لا تستطيع كلّ اتّفاقات 
دة  التطبيع المشــبوهة إلغاءه أو اختزاله أو إضعافه، مشــدِّ
على أنّه حقّ يستند إلى عقيدة ربّانيّة، وهُويّة وطنيّة وانتماء 
قوميّ، وكرامة إنســانيّة، وحقّ طبيعــيّ، وتاريخ طويل من 

الشهود الحضاريّ، والرباط والتضحيات.
وأضافت الحركة الإســلاميّة في بيانها"كان الأجدر بحكّام 
الإمــارات أن يصلحوا مواقفهم المخزية تجاه قضيّة شــعبنا 
الفلســطينيّ، ويدعمــوا حقوقه، وأن يعــزّزوا موقف قيادة 
الشــعب الفلســطينيّ، وأن يدخلوا من الأبواب الشــرعيّة 

لتسويق ذاتها والترويج لاتفاقها مع الاحتلال
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للوطن فلسطين" . 
والجبهــة  الإســرائيليّ  الشــيوعيّ  الحــزب  واعتبــر 
الديمقراطيّة للســلام والمساواة أنّ الإعلان عن اتّفاق ثلاثيّ 
بين الولايــات المتّحدة والإمارات وإســرائيل يأتي في إطار 
تطبيــق "صفقة القــرن" وضرب حقّ تقرير مصير الشــعب 
الفلسطينيّ. كما اعتبر الحزب والجبهة أنّ هذه الخطوة تأتي 
الآن لخدمة ترامپ ونتنياهو المأزومَيْن، وكأنّها خطوة نحو 
الســلام في المنطقة، بينما هي في حقيقــة الأمر خطوة نحو 
ترسيخ الاحتلال والاســتيطان ومنع قيام دولة فلسطينيّة 
في حدود العام 1967 . وبيّنا "أنّ العلاقات بين أنظمة الخليج 
وإســرائيل ليســت جديدة، ولكن انتقالها إلى هذا السفور 
يؤكّد طبيعة المخطّطات الإمبرياليّــة لإعادة ترتيب الأوراق 
الإقليميّة ومحاصَرة القــوى المقاوِمة للهيمنــة الأمريكيّة ـ 
الإسرائيليّة على المنطقة. ويؤكّد الحزب الشيوعي والجبهة 
أنّ مفتاح الســلام في المنطقة هو كنس الاحتلال الإسرائيليّ 
وإقامــة الدولة الفلســطينيّة وعاصمتها القدس الشــرقيّة 

وعودة اللاجئين حسب قرارات الأمم المتّحدة" . 
كذلك اســتنكرت القائمة المشتركة الاتّفاق وقالت إنه "في 
الوقت الذي نســعى فيه إلى تعزيز العلاقات بين جماهيرنا 
العربيّة في الداخل وامتدادنا العربيّ في المشــرق والمغرب، 
ا يعارض ويناقض خطّة "صفقة  فإنّنا نطرح موقفًا سياســيًّ
القــرن" التي تّمت الإشــارة إليهــا في مقدّمــة الاتّفاق عبر 
الإشارة إليها في ما سُمّي "صفقة القرن" التي تشكّل مشروعا 
واضحا في معاداته لحقوق الشــعب الفلسطينيّ وحقّه في 
تقرير مصيره وإقامة دولته المســتقلّة على حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين طبقا للشرعيّة 
الدوليّة وقــرارات الأمم المتّحدة التي أيّدتها منظّمة التحرير 
الفلســطينيّة عبــر إنهاء الاحتــلال وإزالة المســتوطنات، 
بل وذهب ترامـــپ في خطّتــه إلى بند يتحــدّث عن تبادل 
سكّانيّ وجغرافيّ لمنطقة المثلّث التي يقطنها مواطنون عرب 

فلسطينيّون يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة" .
وأصدر حــزب الوفــاء والإصــلاح بيانا ضــدّ الاتّفاق 

موضّحــا فيه "أنّ إعــلان التطبيــع الكامــل للعلاقات بين 
النظام الحاكم لدولــة الإمارات والجانب الإســرائيليّ هو 
ســمٌّ وطعنة غادرة في ظهــر القضيّة الفلســطينيّة وهديّة 
بالّمجان للجانب الإســرائيليّ. وتابع " هــذا الإعلان لم يكن 
مفاجئًا، بل هو إخــراج للعلن لحالة الاندلاق والهرولة نحو 
الجانب الإســرائيليّ والتي تنتاب بعــض الأنظمة العربيّة 
منذ زمن بعيد، في حين أنّ الجانب الإســرائيليّ لم يزدد إلّا 
تغولًا واحتلالًا . كما أصــدرت الحركة العربيّة للتغيير بيانا 
اســتنكرت فيه الاتّفاق، جاء فيه: "هذه الاتّفاقيّة تتعارض 
مع اتّفاقيّة السلام العربيّة التي اشترطت انسحابا كاملًا من 

الأراضي العربيّة المحتلّة مقابل أيّ اتّفاقيّة كهذه" .

تداعيات الاتّفاق على الفلسطينيّين في إسرائيل

وفــي إطار الحديــث عن تداعيــات وتأثيــرات الاتّفاق 
الإســرائيليّ الإماراتيّ على الفلســطينيّين في إسرائيل من 
جوانب عديدة، اقتصاديّة، وسياســيّة وثقافيّة، يرى "مدى 
الكرمل" أن وقــع هذه التداعيات  ســيكون متفاوتا بحدّتها 
وكثافتها واستمرارها. ويرى أنه على عكس السلام مع مصر 
والأردن، يحمل الاتفاق مع الإمــارات إعلانًا عن تطبيعٍ جارٍ 
بين الدولتين. ويضيف "في مصــر والأردن، عارض المجتمع 
المدنيّ التطبيع مع إســرائيل، فضلًا عن أنّ غالبيّة الأحزاب 
السياســيّة في البلدَيْن كانت لها مواقــف معارضة للتطبيع 
مع إسرائيل. واتّخذ المجتمع المدنيّ في كلتا الدولتَيْن مواقف 
منــدّدة بــكلّ محاولة تطبيع مع إســرائيل، شــمل مقاطعة 
المطبّعــين مــن بلدانهم. وســمح الحيّز السياســيّ المفتوح 
والمتوافــر للمجتمع المدنيّ والأحــزاب والمثقّفين في البلدَيْن 
بالتعبير عن معارضة التطبيع مع إسرائيل، واستمرّ الموقف 
السياســيّ من القضيّة الفلســطينيّة موقفا ثابتــا وداعما 
ومناصرا للقضيّة الفلســطينيّة، رافضا للخطاب والسرديّة 

يْن بشأن الصراع" . الإسرائيليَّ
وفــي نطاق هــذه المقارنة يعتبــر "مدى الكرمــل" أيضا 

أنه إضافة إلى كلّ ذلــك، البَلَدان لم يملكا قــدرة اقتصاديّة 
للاســتثمار في الخارج، فضلًا عن أنّ العلاقات الاقتصاديّة 
ا، بل إنّ  بين العرب في إســرائيل وهذه الدول محــدودة جدًّ
العلاقات التجاريّة بين إســرائيل من جهة، والأردن ومصر 

من جهة أخرى، هي أصلًا محدودة.

الصعيد الاقتصادي

وفي رأيه فإن الاتفاق قد يؤدي على الصعيد الاقتصاديّ، 
إلى اســتثمار إماراتيّ فــي المجتمع الفلســطينيّ عبْر دعم 
مَرافق حياتيّة في البلدات العربيّة، فضلًا عن فتح الســوق 
الإماراتيّ لدخول رجــال الأعمال العرب للاســتثمار هناك 
وبناء شــراكات اقتصاديّة مع شــركات محلّيّة. ويســتذكر 
أن العلاقــات الاقتصاديّة كانت قائمة قبــل الاتّفاق، ولكنّها 
كانت - في الأســاس- لشركات إســرائيليّة يهوديّة؛ فقبل 
الاتّفاق عمل في الإمارات ما يربو عن 500 شركة إسرائيليّة، 
اســتثماريّة وزراعيّــة وأمنيّــة وغيرها، من خــلال وزارة 
الخارجيّة الإســرائيليّة وبمســاعدتها، ومن خلال وكالات 
تابعة للأمم المتّحدة كوكالة الطاقة النوويّة. ويرجح  التقرير 
أن يكون البعد الاقتصاديّ للاتّفاق المدخلَ الرئيســيّ الذي 
من خلاله ســوف يندمج العرب الفلســطينيون في الداخل 
بالتطبيع مع الإمارات، إذ ينــدرج ذلك ضمن المنظومة النيو 
- ليبراليــة الإســرائيليّة التي تتيح ذلك، ومــا كان لها من 
تداعيات اجتماعيّة على إعلاء شــأن المشــروع الفرديّ في 
المجتمع بمعزل عن المشــروع السياســيّ الجماعيّ، الغائب 

ا في الحقل السياسيّ الفلسطينيّ. حاليًّ

منح ومساعدات

وضمــن تقريــر "مــدى الكرمــل " يشــير الباحث 
الاقتصاديّ الدكتور سامي ميعاري أنّ مجال الاستثمار 
الإماراتيّ في إســرائيل سيكون بالأســاس في مجال 

التكنولوجيــا والســايبر. ويتابــع "وإذا انطلقنا من 
هــذه المقولة، فــإنّ العلاقات الاقتصاديّــة بين المجتمع 
الفلسطينيّ في إســرائيل والإمارات سيكون محدودا، 
وذلك لمحدوديّة هــذا القِطاع في المجتمع الفلســطينيّ، 
مّما يعظّم مــن إمكانيّة أن يكون ثمّة اســتثمار إماراتيّ 
على هيئة مِنح ومســاعدات للمجتمــع العربيّ، وذلك 
بغية تدعيــم مكانة الإمارات وتســويق أهمّيّة الاتّفاق 
في وعي الفلســطينيّين. ويضيف ميعاري "إذًن، يمكن 
القول إنّ الاتّفاق سوف يؤدّي إلى محاولة من الإمارات 
لتسويق نفســها في المجتمع الفلسطينيّ عبْر الاستثمار 
في المجتمع لا لأهداف اقتصاديّة فحسب، وإنّما لأهداف 
سياســيّة تركّز على تعظيم أهمّيّة الاتّفــاق ودَوْره في 
تقديم خدمات للمجتمع الفلســطينيّ، المفقودة بســبب 
التمييز البنيويّ والسياســاتيّ الإســرائيلي من طرف 
الدولة تجاه المجتمع الفلســطينيّ. مرجحــا أن هذا قد 
يُنتِج طبقة من المستفيدين من مؤسّسات مجتمع أهليّ، 
وســلطات محلّيّة، وحتّى رجال أعمال، ســوف تكون 
متشــابكة مع هذا الدعــم. وبما أنّ الإمــارات هي دولة 
لا تهدف مــن الدعم إلى الدفع بقيم سياســيّة أو عالميّة 
متنورة )كحقوق الإنسان ودعم الأقلّيّات -على سبيل 
المثال(، فإنّ هذا الدعم سيكون مشروطًا بتسويق أهمّيّة 
الاتّفاق في صفوف المجتمع الفلســطينيّ وإنتاج نخبة 

تدافع عنه. 

مال سياسي

ويقول ميعاري إنه على المســتوى السياسيّ، قد يسهم 
الاتّفاق في محاولة الإمارات التدخّل في المشــهد السياسيّ 
الفلســطينيّ، بغيــة التأثير عليــه. وقد يجــري ذلك من 
خلال اســتقطاب شــخصيّات ودعمها بالمال، في ســبيل 
طرح خطاب وأَجِنْدات سياســيّة لا تتماهــى مع الخطاب 
السياســيّ الفلســطينيّ في الداخل حــول قضايا تحظى 
بإجماع سياســيّ، فضلًا عن السعي إلى استقطاب حركات 
وأحزاب سياســيّة قائمة في ســبيل التأثير عليها ودعمها 
ابتغاءَ تعزيز التعاون والتطبيع في إطار الاتّفاق الإماراتيّ 
الإســرائيليّ. وبرأي ميعاير ســيكون فتح مجال التعاون 
ا نحو  الثقافيّ والفنّيّ والعلميّ أمام الفلسطينيّين مَدخلًا مُهِمًّ
دفعهم لتطبيع الاتّفاق. لكنه ينبه الى أن ذلك لا يعني أنّه لم 
يكن تعاونا ســابقا في هذه المجالات، ولكنّه كان تعاونَ ما 
قبل الاتّفاق وكجزء من تواصل الفلسطينيّين في إسرائيل 
مع المحيط العربيّ. ويعتبر أن الاتّفاق يزجّ هذا الموروث من 
التعاون ضمن محور التطبيع، وســوف يشكّل تحدّيا أمام 
خَب الفلســطينيّة في هذا الشأن، وما سوف يدور حول  النُّ
خَب السؤال  ذلك من ســجال عامّ، وهو يطرح أمام هذه النُّ
التالــي: هل تقبل الاســتمرار في التعــاون، وبخاصّة في 
المجالَيْن الفنّيّ والعلميّ كما كان في السابق، وإنْ على نحوٍ 
محدود وانتقائيّ، أم سوف ترى في ذلك جزءا من التطبيع، 
ولا ســيّما أنّ التعاون سيكون مفتوحًا بعد إلغاء تأشيرات 

السفر بين إسرائيل والإمارات؟

بين معارضة الاتّفاق والتطبيع

ويخلــص تقرير "مدى الكرمل" للقول إنــه لا رَيْبَ أنّ هذا 
الموضوع يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة المعمّقة التي 
لا تستطيع هذه الورقة الإحاطة بها، فضلًا عن تبيان مواقف 
ن أنّ ثمّة  الرأي العامّ الفلسطينيّ في الداخل من الاتّفاق. ويبيِّ
معارضة للاتّفاق من الناحية السياسيّة، لأنّه يضرّ بالقضيّة 
الاســتعماريّة  السياســات  ل  توغُّ من  ويزيد  الفلســطينيّة 
الإســرائيليّة  في فلســطين. بَيْــدَ أنّ ســؤال التطبيع غير 
واضح، ولم يظهر في بيانات الأحزاب والهيئات السياسيّة، 
والمقصود طرح الموقــف من التطبيع مع الإمــارات في إطار 
هــذا الاتّفاق. ويتابــع " إذ لم يجرِ بعــد توضيح الموقف من 
هذه المســألة، وهو ما سوف يزيد من الضبابيّة على مستوى 
المواقف والســلوكيّات للجمهور الفلسطينيّ في الداخل من 

هذه المسألة".

فلسطينيون من مناطق 48  يتضامنون مع أهلهم في الضفة

التطبيع مع العرب لا يكفي لتسوية الصراع

أكاديمي إسرائيلي بارز: على تل أبيب مصالحة الفلسطينيين
إذا كانت تريد ضمان الاستقرار والأمن على المدى البعيد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أن  بــارز  إســرائيلي  أكاديمــي  يؤكــد 
الإســرائيليين والفلســطينيين عالقون مع 
بعضهــم البعض، داعيــا الطرفين لاغتنام 
الفرصــة الراهنــة للإفــات مــن الورطــة 
المتبادلــة. مشــددا علــى أن التطبيــع مــع 
الدول العربية وحده ليس مســارا للسام 
مــع الشــعب الفلســطيني، وإن الصــراع 
معه لن يختفي ويجــب معالجته إذا كانت 
إســرائيل تريد ضمان الاســتقرار والأمن 

على المدى الطويل.
ويعتبــر أســتاذ العاقــات الدولية في 
مركــز الدراســات الدوليــة فــي جامعــة 
نيويورك، ومدير مشروع الشرق الأوسط 
في معهد السياســة الدوليــة دكتور ألون 
بن مئير، أن تطبيع العاقات بين إسرائيل 
والســودان خطوة أخرى إلــى الأمام نحو 

إقامة سام عربي إسرائيلي شامل. 
ويقــول إن هــذا التطــور، بعــد تطبيــع 
والإمــارات  إســرائيل  بــين  العاقــات 
والبحرين، مهم للغاية وإن هذه التطورات 
الجديدة توفّر لإســرائيل والفلســطينيين 
فرصة بالغة الأهمية لبدء عملية مصالحة 

يمكن أن تؤدي إلى إنهاء نزاعهم.
نتنياهــو  بنيامــين  "يســتحق  ويتابــع 
ودونالــد ترامــب بعــض الثنــاء على هذه 
التطــورات التاريخيــة ومــع ذلــك، أصــرّ 
على أن هــذا كان يمكــن أن يحدث في ظل 
أي رئيــس وزراء إســرائيلي آخر ورئيس 
أمريكي، حيث أصبح السام بين إسرائيل 
والــدول العربيــة مقبــولًا بشــكل متزايد 
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. 
ففــي الواقــع، جعلــت البيئة السياســية 
فــي  والجيواســتراتيجية  والاقتصاديــة 
الشــرق الأوســط بأنــه مــن الضــروري، 
إن لــم يكــن حتميا، إنهــاء النــزاع العربي 

الإسرائيلي رسميا".
إن  الإســرائيلي  الأكاديمــي  ويقــول 

حاجــة ترامــب الماســة لتحقيق فــوز في 
نتنياهــو  ورغبــة  الخارجيــة،  السياســة 
في تحقيق شــيء لم يكن أي من أســافه 
قــادراً على تحقيقــه )خاصة أنــه يحارب 
من أجــل حياته السياســية( هــي عوامل 
مهمة. وفي الأغلــب، فإن المخاوف الأمنية 
الخليــج،  فــي  خاصــة  العربيــة،  للــدول 
بشــأن التهديــد الإيرانــي المحتمــل الذي 
يمكــن لإســرائيل تحييده وحاجــة الدول 
العربيــة إلى التقنيــات المتقدمــة والتنمية 
الاقتصاديــة، حيــث يمكــن لإســرائيل أن 
تساهم بشكل كبير فيها، لعبت دورا أكبر 

بكثير" .
كمــا يــرى أيضــا أن " الــدول العربيــة 
سئمت وأصابها الإحباط إلى حد كبير من 
اســتمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
تمامــا مثــل مصــر والأردن من قبــل، فقد 
جــاءوا ليقبلوا واقع إســرائيل المطلق ولم 
يعــودوا يريــدون أن يكونــوا رهينــة هذا 
الصراع الذي أصبح مستعصيا على الحلّ 

بشكل متزايد" .

تذكير الإسرائيليين

علــى  يجــب  أنــه  يــرى  ذلــك  ومــع 
الإســرائيليين التذكر أنه بغــض النظر عن 
عدد الــدول العربية التي تقــوم بالتطبيع، 
فــإن الصراع مع الفلســطينيين لن يختفي 
ويجــب معالجته إذا كانت إســرائيل تريد 
ضمــان الاســتقرار والأمــن علــى المــدى 

الطويل.
علــى  يجــب  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الناشــئ.  الواقــع  قبــول  الفلســطينيين 
ويرى المحاضر الإســرائيلي أنــه بدلًا من 
معارضــة تطبيــع العاقات الإســرائيلية 
العربية، التي لا يمكنهــم وقفها بأي حال 
من الأحوال، ينبغي أن يكونوا مســتعدين 
للدخول في عملية مصالحة مع إســرائيل 
من شــأنها أن تؤدي في النهاية إلى إقامة 

دولة فلسطينية.
 ويتابــع "لتشــجيع المزيــد مــن الــدول 
العربيــة على تطبيع العاقــات وتزويدها 
بغطــاء سياســي، ينبغــي على إســرائيل 
اتخاذ خطوات ملموســة لتخفيف معاناة 
الفلســطينيين وإثبــات للعالمــين العربــي 
والإســامي أنها تدرك الأهمية الحاسمة 
لإنهاء صراعها مع الفلســطينيين ســلمياً. 
ســتعزز هــذه الخطــوات أيضا فكــرة أن 
الدول العربية اختــارت الطريق الصحيح 
لكسر الجمود بين إسرائيل والفلسطينيين 

من خال التطبيع " .

إظهار حسن النية

ويعتقــد أن هناك عددا مــن الإجراءات 
المهمة جدّا  التي يمكن لإســرائيل اتخاذها 
تجــاه الفلســطينيين لإظهار حســن نيتها 
ونواياها دون المســاس بأمنهــا القومي، 
ومنها : أولا على إســرائيل أن تطلق سراح 
جميــع الأســرى الفلســطينيين الذيــن لم 
تتلطــخ أيديهــم بالدماء، زاعمــا أن هؤلاء 
الســجناء الشــريحة الأكبر منهــم، عاوة 
علــى ذلــك وبالنظر إلــى قضية الأســرى 
الفلســطينيين المريرة، يُظهــر المثال التالي 
مدى انحراف وظلم القضاء الإســرائيلي 

تجاه الفلسطينيين.
ويشــير إلــى أن المدير الســابق لجمعية 
"وورلــد فيجــن" الخيريــة في غــزة محمد 
منــذ  إســرائيل  فــي  مســجون  الحلبــي 
حزيران/ يونيو 2016 بتهمة تحويل سبعة 
مايــين دولار من الأمــوال إلى حماس رغم 
عدم وجــود أدلة علــى ذلك من إســرائيل، 
وهنــاك العديد مــن المراجعــات التي تظهر 
عدم وجــود دليل علــى مثل هــذا التحويل 
للأمــوال. موضحا أن الحلبي محتجز رهن 
الاعتقــال الإداري، وهــو أحــد إجــراءات 
فلســطين الانتدابيــة في العهــد البريطاني 
دون  الشــخص  باحتجــاز  يســمح  الــذي 

محاكمة إلى أجل غير مســمى على أساس 
الاعتقاد بأنه ســوف يخالــف القانون في 
المســتقبل. ويكشــف أن الحلبي مثل أمام 
المحكمة 151 مرة مع تأجيل قضيته في كل 
مرة، داعيا لوقف هذه " الممارسة المروعة" .

وقف الضمّ

ثانيًــا، يجــب إنهــاء ضــمّ المزيــد مــن 
الأراضي الفلســطينية، وهو بند كان على 
أي حال جزءا من اتفاقية التطبيع بين دول 
الخليج وإســرائيل، معتبــرا أنه من خال 
إيقاف المزيد من الضم، ســتزيل إسرائيل 
إحدى العقبات الرئيسية التي تمنع الدول 
العربيــة الأخــرى مــن تطبيــع العاقات. 
ثالثا، على الحكومة الإســرائيلية أن تمنح 
الفلســطينيين تصاريــح بناء فــي المنطقة 
)ج( التي تشــكل 62٪ من مساحة الضفة 
الغربيــة. ويضيف"مــن غير المعقــول أنه 
ســتكون هناك أي دولة فلســطينية قابلة 
للحيــاة فــي وقت ما فــي المســتقبل دون 
تضمــين جــزء كبيــر مــن المنطقــة ج. ولا 
شيء سيُظهر بشكل أكثر وضوحا النوايا 
الإســرائيلية النهائيــة حول إقامــة دولة 
فلســطينية. وســيمنح هذا أيضــا ذخيرة 
للدول العربية للضغط على الفلســطينيين 

للتعاون في هذه العملية" . 
رابعــا، علــى إســرائيل قبــول اقتــراح 

حمــاس منــذ فتــرة طويلة بوقــف إطاق 
نــار طويل الأمــد )هدنة( لمــدة 20  عاما أو 
أكثــر، ورفــع الحصار بشــرط أن تتوقف 
حماس عن تصنيع أو شــراء أي أســلحة 
جديــدة، وتوقــف بنــاء الأنفــاق وتنهي 
إســرائيل  ضــد  التحريــض  أشــكال  كل 
وكبــح جماح جميع الجماعــات الجهادية 
الأخــرى" . وبرأيــه يجــب مراقبــة معظم 
المســاعدات الماليــة التــي تتلقاها حماس 
من قبل الاتحــاد الأوروبي واســتثمارها 
في التنميــة الاقتصاديــة والبنية التحتية 
والمدارس والمستشــفيات. ويدعي أن هذا 
من شــأنه أن يثني حماس عن "اســتفزاز 
إســرائيل" خوفا من أن تقــوم هي بتدمير 
هــذه التطــورات والمرافق وإعــادة فرض 

الحصار إذا تعرضت للتهديد.

العمل والزيارات

خامســاً، يجــب الســماح لعــدد أكبــر 
مــن الفلســطينيين بالعمــل في إســرائيل 
مــع توفير ظــروف عمــل أفضــل وأجور 
أكبــر وإنهاء ممارســة حجــب الضرائب 
العمــال  عــن  إســرائيل  تجمعهــا  التــي 

الفلسطينيين.
وفي المقابل يقول الباحث الإســرائيلي 
أنــه يجب علــى الســلطة الفلســطينية أن 
تلتــزم بإنهــاء أي تحريــض وأن تتعاون 

ألون بن مئير

أي  لصــد  إســرائيل  مــع  كامــل  بشــكل 
مخططات إرهابية.

 سادســاً، بالنظــر إلــى أن الهــدف هو 
تطبيــع العاقــات مع الفلســطينيين، فإن 
بناء الثقة المتبادلة شــرط أساسي مسبق 
لعاقات الجــوار المســتقبلية. وبناء على 
هــذه الرؤيــة يــرى أنــه يجب أن تســمح 
إســرائيل للمواطنين الفلسطينيين بزيارة 
الخضــوع  بعــد  ذلــك  كان  وإن  البــاد 
بالإضافــة  صارمــة  أمنيــة  لفحوصــات 
إلــى الســماح لعــدد محــدد مــن الطاب 
بالجامعــات  بالالتحــاق  الفلســطينيين 

الإسرائيلية.
ويعتقــد الأكاديمــي الإســرائيلي الــذي 
يتطرق للصــراع مع الفلســطينيين بخاف 
المتجاهــل  المركــزي  الإســرائيلي  التيــار 
لهــم أن هــذه الإجــراءات، مــن بــين العديد 
من الإجــراءات الأخــرى، ســتحدّ بالتأكيد 
الــذي تقدمــه تركيــا وإيــران  الدعــم  مــن 
للفلســطينيين والــذي يهــدف إلــى تعزيز 
وهــو  لإســرائيل،  الفلســطينيين  مقاومــة 
إجــراء لــن يــؤدي إلا إلــى تفاقــم الصراع. 
ويتابع ضمن اســتخاصاته " أي شــخص 
لا يعيــش تحــت وطــأة الوهم بــأن الصراع 
الفلسطيني ســينتهي ببساطة  الإسرائيلي 
نتيجــة لتطبيــع العاقــات بــين إســرائيل 
وعدد متزايد مــن الدول العربيــة، لا يمكنه 
أن يجادل ضد المنطق القائل بوجوب اتخاذ 
الإجراءات المذكورة أعاه مع الفلســطينيين 

تحت أي ظرف من الظروف" .

الإسرائيليون والفلسطينيون 
عالقون مع بعضهم البعض

غيــر  الحالــي  "الوضــع  ان  ويضيــف 
مستدام، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. 
كلما أســرع الإســرائيليون والفلسطينيون 
في إدراك أنهم عالقون مع بعضهم البعض، 
كان ذلــك أفضــل. عليهــم اغتنــام الفرصة 
التي يوفرها تطبيع العاقات بين إســرائيل 
والــدول العربيــة. ينبغــي علــى إســرائيل 
الشــروع في عملية المصالحة التي ستؤدي 
إلى محادثات سام إسرائيلية- فلسطينية 
بناءة. حان الوقت لإسرائيل التي تتمتع الآن 
بالســيطرة وقادرة، أن تفكر فيما ســيخفيه 
ـ  المســتقبل فــي غيــاب ســام إســرائيلي 

فلسطيني.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10074 الإثنين 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 - 16 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10074 Monday 2 November 2020

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مدونون اعتبروها ابتزازاً والضغوط تتواصل على حكومة نواكشوط للتصرف

إغلاق معبر الكركرات وتصريحات الرئيس الصحراوي يثيران ضجة في موريتانيا
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تواصلــت فــي موريتانيــا أمس ضغوط كبــار الساســة والمدونين 
على الرئيــس الغزواني من أجــل التصرف والتعامل بقــوة مع إغلاق 
البوليســاريو لمنفــذ الكركرات الحــدودي الضار، حســب الضاغطين 
بمصالــح موريتانيا، حيــث تعبر منــه وارداتها الغذائيــة القادمة من 

المغرب، وتعبر منه صادراتها السمكية الموجهة نحو أوروبا عبر المغرب.
وتزامن هذا الإغلاق وما صاحبه من ضغوط، مع إعادة نشــر قام بها 
المدونــون لتصريحات ســابقة أدلى بها الرئيس الصحــراوي إبراهيم 
غالي خلال لقاء مع ممثلي عدد من الأحزاب السياســية الموريتانية التي 

حضرت مؤتمر جبهة البوليساريو الأخير.
وحث إبراهيــم غالي موريتانيا فــي تصريحاته تلــك التي لم ترق 
لكثير من الساسة، على التدخل لتحريك الملف الصحراوي الذي يواجه 
الإهمال، مهدداً بــأن الصحراويين لن يبقوا مكتوفي الأيدي طول الزمن، 
وبــأن موريتانيا هي المتضــرر الأول إذا عاد الملف لوضــع ما قبل وقف 

إطلاق النار لعام 1991.
وكتب الوزير ســيدي وحمد محم والرئيس الســابق لحزب الاتحاد 
الحاكم فــي موريتانيا: »تابعت بعناية تصريحاً أدلــى به الأخ إبراهيم 
غالــي، الأمين العام لجبهــة البوليســاريو، وبغض النظر عن ســياق 
التصريح وتوقيت نشره، وبغض النظر عن التفسيرات التي أعطيت له 
في الجانب المتعلق بعلاقات الشــعبين الصحراوي والموريتاني، فإنني 
أوضح للأخ إبراهيم أن القول بأن موريتانيا هي أكبر متضرر من الحرب 
غير دقيق ولا ودي بالمرة، فإمــا أن تكون أطراف النزاع جميعاً متضررة 
ونحن متضررون بضررها باعتبارهم إخوة لنا وأهلًا وجيرة، وإلا فإننا 
غير متضررين مطلقاً، إذ لســنا طرفاً في النزاع على أية أرض، وليســت 
لنا مطالب ولا مشــاكل مــع أي كان، وقد عملنا جاهديــن مذ خرجنا من 
هذا النزاع على أن ندفع باتجاه الحل في ســياقه الدولي الذي ارتضته 

أطرافه، وبالتالي فقد كنا دائماً جزء من الحل ولسنا طرفاً في المشكل«.

وأضــاف: »وأكثر من ذلــك، فنحن قــادرون على تحقيــق وحماية 
مصالحنا الاقتصاديــة الحيوية، وبناء التوازن والحياد في علاقاتنا مع 
الأشــقاء والجيران، أما الأهم من كل ذلك فهو أننا قادرون وأكثر من أي 
وقت مضى على الدفاع عن حوزتنا الترابية شــبراً بشبر وذرة بذرة في 

وجه أي معتد مهما كان«.

»لذلك، يضيف الوزير الســابق ولد محم، أتمنى صادقاً، سيادة الأخ 
الأمين العام أن تنتبهوا لتعابيركم وتصريحاتكم حين تكون موجهة إلى 
موريتانيا، فلا يقبل ممن هو في خبرتكم وتجربتكم ومســتوى معرفتكم 
بالملف أن يُصدر تصريحات قابلة للتأويل بما يسيء إلى علاقات شعبين 

نجحا بجدارة كبيرة في تجاوز جراح الماضي«.
وقال: »لســت في وارد تقييم أي ضرر ولا التنبؤ به، ولكني على يقين 
أن علاقاتنا بالصحراويين فــي الصحراء ومخيمات اللجوء لن تتأثر أو 

تتضرر بمثل هذه التصريحات«.
وكتــب ســيدي محمــد، أبــرز مدونــي موريتانيا، تحــت عنوان 
»الكركرات... مســمار جحا«: »قامت مجموعة من الصحراويين القادمين 
من مخيمات تندوف رفقة قوة عسكرية يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين 
الأول  2020 بإغلاق معبر الكركرات فقطعوا بذلك الطريق على الواردات 
والصــادرات بين موريتانيــا والمغرب، وهو ما أضر بنــا في موريتانيا، 
وأفادت بعثة الأمم المتحدة بالصحراء »المينورســو« بوجود عشــرات 
الأشخاص في الشــريط العازل بمعبر الكركرات، مما يعيق حركة المرور 
التي تمر عبر المنطقة«.وأضاف: »تقول  البوليســاريو إن الهدف من هذه 
الخطوة الضغط على المغــرب والمجتمع الدولي لتبني خيارها في قضية 
الصحراء، لكن بإمكان الصحراويين الإضــرار في المغرب دون الإضرار 
بنا، فللبوليساريو طابورها في مدن الصحراء  الغربية ويمنكها تحريكه 
في أي وقت كما حدث في مخيم )أديم إزيك( في العيون، فالبوليســاريو 
لم يرقبوا فــي موريتانيا إلًا ولا ذمة ولا رحماً، وهــي المتضرر الأكبر بل 
إن ذبابهم الإلكتروني يســخر منــا بأن هدفهم تحريــر أرضهم وهدفنا 
)الطماطم والمطيشــة( فاللوم ليس عليهم بل علينا على ضعفنا وخورنا 

فنحن خارج الحسابات«.
وتابع ســيدي محمد: »فلــو كان من أقدم على الإضــرار بنا يعلم أنه 
ســيدفع ثمن ذلك من مصالحه عندنــا لما أقدم عليه؛ فقــد كان الرئيس 
معاويــة على علاتــه رجلًا حازماً حاســماً حين يتعلق الأمــر بالمصالح 
الوطنية، ففي ســنة 2000 حين بدأ الرئيس الســنغالي عبــد الله واد، 
شــق القنوات الخاصة بالمشروع السنغالي، المسمى »مشروع الأحواض 
الجافة« وتضررت المشاريع الزراعية الموريتانية بسبب الجفاف الناتج 
عن فقد المياه إثر الضخ السنغالي ولم يستجب واد للنداءات الموريتانية، 

شــرع ولد الطايع فى إجــراءات عملية حيث رأى أن ما ســيقنع واد هو 
ما ســيرى لا ما سيسمع، فأمهل الرعايا الســنغاليين فى موريتانيا أياماً 
لمغادرة موريتانيا وعاد الرعايا الموريتانيون من السنغال وحشد قواته 
على الحــدود، وفى اليوم الموالي حل عبد الله واد بنواكشــوط واعتذر 
وتحدث عن التاريخ والجغرافيــا وعن أخيه حكيم إفريقيا معاوية، وتم 
طي صفحة الأحواض الناضبة، وكذلك فعل الرئيس معاوية مع فرنســا 
إبان اعتقالها للضابط اعل ولد الداه ســنة 2000، فقد  طرد المستشارين 
الفرنسيين وهدد بإغلاق المركز الثقافي الفرنسي، فقامت فرنسا بإطلاق 

سراح الضابط اعل ولد الداه وتهريبه عن طريق المخابرات«.
وقال: »إذا لم تقم العلاقات بين الجيرة الأخوة على الاحترام والتقدير 
والخوف على المصالح، فإن الطرف المستكين سيكون الأضعف والخاسر، 

وعلى حكامنا أن يعوا ذلك، فالضعيف لا وزن له في عالم اليوم«.
وتحت عنوان »هل الكركرات فــي كوكب آخر؟!« كتب الإعلامي محمد 
محفوظ أحمد »هل ســينهي المغرب بالقوة حصــار الكركرات، أو ينهيه 
»بوليســاريو« وبالطبع فإن أفقر الموريتانيين هم الأكثر تضرراً من قطع 
إمدادات الســوق بالخضار والفواكه، ولكن ليست هذه هي المشكلة، بل 
المشــكلة الكارثة هي صمت القيادة الموريتانية وعجزها عن التحرك أو 
التدخل، تحت ذريعة الحياد، نعــم للحياد، ولكن الحياد يجب ألا يكون 

سلبياً، بل يكون عجزاً ورضاء بالاستكانة والإهانة«.
وقال: »كان المفروض أن تستغل القيادة الموريتانية علاقاتها الحسنة 
بالطرفين: المغرب والبوليســاريو، لتقول لهما: نرفض أي ضرر بنا مهما 
كان، ولا نقبــل أن نظــل الحلقة الضعيفة التي يتلاعــب بها هذا الطرف 

ليزعج الطرف الآخر«.
وأضاف محمد محفوظ: »غياب الدولــة الموريتانية وانعدام تحركها 
أو تأثيرهــا يعطي فعــلًا الطرفين، وحتــى المواطن العــادي الانطباع 
وربما الاقتناع بأن موريتانيا بلا وزن ولا قيادة تراعي مصالح شــعبها 
واســتقرار عيشه، أما مســألة الاعتماد على التزود من المغرب أو غيره، 
وعجز موريتانيا عن زراعة حاجاتها البسيطة من الخضار والبقول، فهي 
سيئة وفشل فاضح، ولكن تلك مسألة أخرى خارجة عن موقفها الضعيف 
والمستكين تجاه قضية إغلاق معبر على حدودها دون أي تشاور معها أو 

اعتبار لها أو احترام«.

م للتلاميذ في مختلف المستويات إغلاق المدارس أدى إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّ

البنك الدولي يقترح على الحكومة المغربية استراتيجية 
لتقوية النظام التعليمي في مرحلة ما بعد كورونا

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

بينما تتواصــل الإجــراءات الاحترازية في 
المغــرب لاتقاء خطــر فيــروس »كورونا« الذي 
التلاميذ  العديدين، يســتأنف  يواصل إصابــة 
المغاربة دراســتهم اليــوم الإثنــين، بعد عطلة 
قصيرة استمرت أسبوعاً، وتعتمد أغلب المدارس 
التعليم الحضوري، بينما يُلجَأ إلى الدراسة عن 
بعد في بعــض المناطق التي تشــكو من ارتفاع 

مهول في الوضع الوبائي.

تعزيز فرص التعلّم

فــي ظل هــذه الأوضــاع، ســتجد الحكومة 
المغربية نفسها مدعوة إلى التفاعل مع توصيات 
البنك الدولي التــي صدرت منذ أيام قلائل تحت 
عنوان »المغرب من أجــل نظام تعليمي أقوى في 
حقبة مــا بعد جائحة فيــروس كورونا«. وجاء 
في التقرير الذي اطلعت عليه »القدس العربي« 
أنه حتى قبل انــدلاع هذه الأزمــة، كان المغرب 
للبقاء على المســار الصحيح  يواجه مصاعــب 
للوفاء بأهــداف 2030 من أجل توفيــر التعليم 
الجيد المنصف والشــامل للجميع وتعزيز فرص 
التعلّم مدى الحياة للجميــع )الهدف الرابع من 
أهداف التنمية المســتدامة(. ولاحظ التقرير أنه 
في عــام 2019 كان 66 في المئة من الأطفال الذين 
بلغوا العاشرة من العمر لا يستطيعون قراءة أو 
استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 
نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط 
مئوية عن متوســطة في بلدان الشريحة الدنيا 

من البلدان متوسطة الدخل.
وأضاف أنه في 2018 قُدرت ســنوات تمدرس 
التعلم  بمســتوى  المصححة  المغاربــة  التلاميذ 
الفعلي بـ 6.2 ســنة. بمعنى آخر، عندما كان يتم 
تعديل عدد سنوات التعليم الحقيقية وفقاً لمقدار 
م الذي تم تحصيله بالفعل في المغرب، كان  التعلُّ
متوسط ســنوات التعليم الناتجة أقل بنحو 4,4 

أعوام من عدد السنوات الحقيقية. 

واستنتج البنك الدولي أن هذا الوضع يعكس 
م التــي يواجهها المغرب كما هو الحال  أزمة التعلُّ
في العديد من بلدان العالم، والحاجة الملحة إلى 
تحســين أداء نظام التعليم بمــا يضمن حصول 
الجميــع على المهــارات الأساســية الضرورية 

للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده.
وذكر أن الحكومة المغربية أخذت على عاتقها 
المضي قُدماً فــي إصلاح التعليم لتحســين أداء 
القطاع فــي خطة رؤيتهــا للتعليــم للفترة من 
2015 إلــى 2030؛ مشــيراً إلى أنه للشــروع في 
الإصلاحات المعقدة التي يتعين القيام بها، أطلق 
المغرب القانــون الإطار 51.17 عام 2019، والذي 
ــم في الصميم بالتصدي للأســباب  وضع التعلُّ
الآنية والأعمــق لأزمة التعلّم فــي البلاد. وقدم 
البنك الدولي للمغرب قرضــاً بقيمة 500 مليون 

دولار )في إطار برنامج دعــم التعليم بناء على 
النتائــج( لمســاندة جهود الحكومــة من خلال 
ــم والحكامة  التركيز على تحســين نواتج التعلُّ

الرشيدة للقطاع.
واســتدرك بالقول إن أزمــة »كورونا« تهدد 
بزيادة تقويض نواتج التعليم في البلاد، إذ أدت 
تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى 
م لنحو 900  فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّ
ألف طفل في مرحلة الروضــة، و8 ملايين تلميذ 
في المرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون 

طالب في التعليم العالي.
وتظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها 
م  البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعلُّ
قد تكون أوســع نطاقاً، حيث ستؤدي إلى تآكل 
النمو والحد من الفقر فــي المغرب. ويقول تقرير 

فيروس  تأثير  »محــاكاة  بعنوان  الدولي  للبنك 
كورونا على نواتج التعلــم والتعليم« إنه دون 
اتخاذ إجراءات مناسبة للتعويض عن الخسارة 
م، فإن إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة  في التعلُّ
ثلاثة أشــهر والصدمة الاقتصادية التي ما زالت 
تتكشــف أبعادها يمكن أن يقلص فعالية التعلّم 
الذي يكتســبه الطالب - من 6.2 أعوام إلى 5.9 
أعــوام، كما يمكــن أن يخفض متوســط التعلم 

السنوي بنسبة 2 في المئة لكل تلميذ.
ويؤثر إغلاق المدارس بدرجة أكبر على أغلب 
التلاميــذ الأكثر احتياجاً، خاصــة من يعدمون 
م  الخدمات الرقميــة والإنترنت الضروري للتعلُّ
عن بُعد. وقد كانت وزارة التعليم المغربية سباقة 
في تقليص خســائر التعلّم خلال الأزمة إلى أقل 
حد ممكن، بيد أن صعوبة حصول بعض التلاميذ 

على وســائل التعلّــم عن بُعد قد يوســع فجوة 
المساواة في التعليم.

وأكــد التقريــر أنه رغــم ضيــق ذات اليد، 
التعليم  سيحتاج المغرب إلى تأمين الإنفاق على 
للحد من انتقال الفقــر من جيل إلى آخر. ويمكن 
أن تســتمر الاســتجابة في التركيز على أهداف 
2015-2030 من خلال الاستفادة من دروس أزمة 
كورونا من أجل تســريع وتيرة إصلاح التعليم. 
ومن ثم، يقتــرح البنك الدولي اســتراتيجيات 
أساسية، يتمثل أولها في التعلم بصفة حضورية 
إن أمكن، ويقول من المهم إبقاء المدارس مفتوحة، 
حيثما أمكن، وفي ظل تدابير صحية صارمة، من 
أجــل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وســد 

الفجوات.

التعليم الجيد

وتتمثل الاســتراتيجية الثانيــة في مكافحة 
التســرب، فللحد من مخاطر التسرب الدراسي، 
من المهــم تنظيم حمــلات للتوعيــة والنظر في 
إمكانية تقــديم حوافز مالية وغيــر مالية، عبر 

تقديم تحويلات نقدية ودروس التقوية.
أمــا الاســتراتيجية الثالثــة فتتمحور حول 
التطوير المهني للمعلمين، فالارتقاء بقدرات المعلم 
عنصر أساسي لا يقل أهمية عن النأي بعيداً عن 
أســلوب الحفظ، إذ إن التلاميذ في حاجة حالياً 
إلى تنمية مهاراتهم الرقمية والتكيف مع تقنيات 

التدريس عن بُعد.
الرابعــة على بناء  وتنصب الاســتراتيجية 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين 
فرص حصول الجميع على التعليم الجيد، فرغم 
محدودية استخدام الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في المغرب، إلا أن الجائحة أسرعت من 
وتيرة اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة، فأثناء 
فترة إغلاق المدارس، دخلــت وزارة التعليم في 
شراكة مع موفّري الشبكات وغيرهم من المهنيين 
لتعزيــز البنية التحتيــة الرقميــة مع تحديث 
منصــات التدريس والتوصيل عبــر الإنترنت؛ 
ومن شــأن ذلك أن يخط مساراً لمستقبل التعليم 
في المغرب، وأن يشــكل عامــل تغيير على درب 

الوفاء بأهداف التنمية المستدامة.
في حــين تقــوم الاســتراتيجية الخامســة 

علــى تبني أســاليب جديــدة لتســريع وتيرة 
الإصلاحات، ففي الوقت الــذي تهدد فيه الأزمة 
تعليم الملايين، فإنها تتيــح أيضاً فرصة للقطاع 
لكي يصلح نفســه، من خلال التدخلات الموجهة 
بشــكل جيد، والتي تركز على الأطفال المعرضين 
للخطر، يمكن للمغرب تسريع تحقيق العديد من 
أهدافه مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول 
عام 2028 للأطفال الذين تتــراوح أعمارهم بين 
4 و 5 ســنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز 
المســاءلة علــى طول سلســلة تقــديم خدمات 
المبتكرة  الأســاليب  علــى  بالاعتماد  التعليــم، 

القائمة على المعطيات.
ويوضــح البنــك الدولــي أنــه مــن خلال 
لاســتغلال  الاســتراتيجية  الدولية  التحالفات 
إمكانيــات التعاون في مجال الابتــكار وتبادل 
الممارسات الجيدة، يمكن للمغرب أن يستفيد من 
الخبرة والميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمات 
الدوليــة الثنائية ومتعــددة الأطراف في مجال 

المعرفة العالمية.
التدخلية  أن هذه الإجراءات  التقرير  ويعتبر 
مهمة لدعــم قدرات تلاميذ المســتقبل في المغرب 
أثناء الجائحة وبعدها، مشــيراً إلــى أن الأزمة 
ســتؤدي بلا شك إلى اســتنزاف الموارد، ولذلك 
من الضــروري للمغرب أن يحافــظ على الزخم 
من خلال الاستمرار في الاستثمار في رأس المال 

البشري وبناء نظام تعليمي قادر على الصمود.
علــى صعيد آخر، أفادت المعطيات الرســمية 
المتعلقــة بالحالــة الوبائية في المغرب، عشــية 
أول أمس السبت، تســجيل 3790 إصابة مؤكدة 
ســاعة،   24 خلال  »كورونا«  بفيــروس  جديدة 
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 

219.084 حالة في المغرب.
فإن  المغربية،  الصحــة  لــوزارة  بلاغ  ووفق 
على  الحصول  بعــد  المســتبعدة،  الحالات  عدد 
نتائج ســلبية تهم الفحــوص المختبرية، قد بلغ 
3.107.566 منــذ بداية انتشــار الفيروس على 

مستوى البلاد في 2 آذار/ مارس الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الفترة نفســها عرفت 
تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 
3695 حالــة، بينما جرى التأكــد من 3350 حالة 
شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 

.181.275

أمريكا تسلم المغرب سرباً من 24 مروحية أباتشي ونظام »الرادار الجبار«
الرباط ـ »القدس العربي«:

شرع المغرب بشكل رسمي منذ أسابيع في 
قواعد  في  للتدريب  عسكرية  بعثات  إرسال 
عســكرية أمريكية على القيــادة والمناورة 
بأحدث  المجهــزة  الأباتشــي  بمروحيــات 

الأنظمة التكنولوجية.
وكان المغرب قــد وقع اتفاقاً مع شــركة 
»بوينغ« الرائدة عالمياً لشــراء 24 مروحية 
قتالية من طراز »إي ـ إتش 64« التي تعتبر 
من أحــدث المقاتلات عبر العالــم، حيث لا 
تتوفر ســوى لــدى عدد محــدود من دول 

العالم لا يتجاوز 16 بلداً.
وأفاد موقع »زنقة 20« أن المغرب سيتسلم 
الأباتشــي  مروحيات  ســرب  دفعات  على 
مليارات   4.25 ســتكلف  والتي   2024 لغاية 
دولار هــي مروحيــات مجهــزة بأحــدث 
التقنيــات الدفاعيــة والهجومية وتقنيات 
الاتصــال والرمــي الدقيــق بالصواريــخ 

الصغيرة والمتوسطة والثقيلة.
كما تستطيع مروحيات الأباتشي المرعبة 
القيــام بمهام الهجــوم كيفمــا كانت حالة 
الطقس، فــي البر والجــو والبحر، بفضل 

الكبير الذي خضعت  التكنولوجي  التطوير 
له.

تكنولوجي«  فورس  »إير  مجلة  وأشارت 
إلــى أن المغرب يعتبر البلــد العربي الثاني 
الذي يتســلم هــذا النوع مــن المروحيات 
القتاليــة المتطورة بعد الســعودية، بينما 
يأتي في المركز 17 ضمن بلدان عظمى حصلت 
على هذه التكنولوجيا العسكرية الأمريكية 
بجانب بريطانيا وهولندا واليابان وكوريا 

والهند وسنغافورة واليونان.
إلى ذلك، سيتســلم المغــرب أيضاً نظام 
رادار جــد متطــور من الولايــات المتحدة، 
يســمى بـ»الرادار الجبار« حسب ما نشرت 
صفحــة خاصة بأخبــار القــوات الجوية 

الملكية.
ويعتبر هذا الرادار مــن أحدث رادارات 
المراقبــة في العالم المنتج من طرف شــركة 
»لوكهيــد مارتين« والذي يســتطيع تجاوز 

مداه 470 كيلومتراً.
المراقبة على  وســيعزز المغــرب نظــام 
الحدود بهــذا النظام الأمريكــي الفائق من 
طــراز  MRR 77 TPS  والذي ســيكون 

فريداً من نوعه في إفريقيا.

القضاء الاسباني يعيد التحقيق 
في قضية مغربي توفي في مركز للاحتجاز

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد ضغط إعلامــي وحقوقي، قررت محكمة 
إســبانية إعــادة التحقيق في قضية الشــاب 
المغربي إلياس الطاهري الذي لقي حتفه داخل 
مركز احتجاز منتصف سنة 2019 قبل أن تعود 
قضيته للتداول خلال الأشهر الماضية مع تنامي 
الحركات الاحتجاجية ضد العنصرية في الدول 
الغربيــة، والتي انطلقت عقــب وفاة الأمريكي 

الأسود جورج فلويد.
»ألميرية«  العام فــي مدينــة  المدعــي  وكان 
جنوب إسبانيا، قد قدم في وقت سابق طلباً إلى 
المحكمة »بورتشــينا« في المدينة ذاتها، من أجل 
إعادة فتح تحقيق في قضية إلياس، حســب ما 
صــرح به عبد المنعم الطاهري، شــقيق إلياس 

الطاهري، في تصريح لـصحيفة »اليوم 24«.
وقال عبد المنعم الطاهــري إن المدعي العام 
وافق على إعادة فتح تحقيق في قضية شقيقه، 
وقدم طلباً من أجل قبول المحكمة فتح التحقيق 
فيها. وأشــار إلى أن أسرته تنتظر قرار المحكمة 

بفارغ الصبر، موضحاً أنها تطالب بحق شقيقه 
أن  راجياً  فقــط،  المــادي  بالتعويض  وليــس 
تتوصل بقــرار المحكمة قبل أن تحل ذكرى وفاة 

إلياس، في فاتح تموز/ يوليو.
وطلب مكتب المدعي العام في ألميريا، إصدار 
أمر جديد لمواصلة التحقيــق من أجل توضيح 
المسؤوليات المحتملة في حالة وفاة إلياس الذي 

توفي في مركز للأحداث تموز/ يوليو 2019.
يذكــر أن إليــاس الطاهــري، والمتحدر من 
مدينة تطوان، قد هاجر صوب إســبانيا، ولقي 
حتفه بطريقة تشبه إلى حد كبير وفاة الأمريكي 
جورج فلويد، الذي أشــعل فتيــل احتجاجات 

العنصرية، أخيراً، في أمريكا.
واحتجــز قبــل وفاته فــي مركــز احتجاز 
المجرمين الأحداث في تيراس دي أوريا بألميريا، 
وربط بشكل مقلوب من قبل 6 من حراس الأمن، 
وقدمت قضيته على أنهــا وفاة عنيفة عرضية، 
على الرغم من أن شــريط فيديو الأحداث الذي 
التقارير  مــع  يتعــارض  »الباييس«  نشــرته 

المنجزة.

طالبات مغربيات ملتزمات بالإجراءات الإحترازية قبل دخول فصولهن الدراسية

 الرئيس الغزواني

مروحية قتالية من طراز »إي ـ إتش 64« 
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الرئيس تبون: البلاد تخوض اليوم معركة التغيير لتجسيد تطلعات الحراك المبارك

انطلاق التصويت على استفتاء تعديل الدستور الجزائري
■ الجزائر - وكالات: انطلقت في الجزائر، صباح 
أمس الأحد، عملية التصويت على اســتفتاء تعديل 

الدستور، في محافظات البلاد الـ 48.
ويجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها 
جائحة كورونــا، فضلًا عن تزامنه مــع ذكرى ثورة 
التحرير، وغياب الرئيــس عبد المجيد تبون صاحب 
المشروع، حيث يتواجد في رحلة علاجية بألمانيا منذ 

أيام.
وانطلقت عمليــة التصويت في الثامنة بالتوقيت 
المحلي )07:00 ت.غ(، وتستمر لغاية 19:00 بالتوقيت 

المحلي )18:00 ت.غ(.
ودعي إلى المشــاركة في الاســتفتاء أكثر من 24 
مليــون ناخب، موزعين على أكثر مــن 60 ألف مكتب 

تصويت.
والخميس، بــدأ البدو الرحــل )يقطنون المناطق 
الصحراوية(، التصويت على الاستفتاء، حيث ينص 
قانون الانتخابــات على تصويتهم قبل 72 من اقتراع 

الناخبين بباقي مناطق البلاد.
الجزائرية  الجاليــة  أفراد  الســبت،  شــرع،  كما 

بالخارج في التصويت عبر المراكز الدبلوماسية.
ويجرى هذا الاســتفتاء، وهو الأول من نوعه منذ 
ربع قرن )آخر اســتفتاء حول الدســتورعام 1996( 
في ظروف صحية استثنائية، حيث وضعت السلطة 
العليا المستقلة للانتخابات "بروتوكولًا صحياً"، عبر 

مراكز التصويت للوقاية من كورونا.
وتزامن الاســتفتاء أيضاً مع الاحتفالات بالذكرى 
الـ66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، 

ضد الاستعمار الفرنسي.
وأكد تبون في رسالة للجزائريين، نشرت السبت 
بالمناسبة، أن الشــعب سيكون "مرة أخرى في موعد 
مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود )..( من 

خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وذكر أن ذلك ســيكون من "أجل التأســيس لعهد 
جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شــعبنا الكريم إلى 

دولة قوية عصرية وديمقراطية".
وقال، مساء السبت، في رسالة بعث بها لشعبه 
بمناســبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية 
إن الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير المنشــود  
للمضي نحــو تجســيد تطلعات الحــراك الأصيل 

المبارك.
وأضــاف الرئيس تبون في الرســالة التي قرأها 
نيابة عنه عبد المجيد شــيخي مستشــار لدى رئيس 
الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة خلال 
حفل أقيم بالمناســبة بالجزائر العاصمة: "إن الشعب 
الجزائري ســيكون مرة أخرى في موعد مع التاريخ 
من أجل التغيير الحقيقي المنشــود يــوم الأحد أول 

تشــرين الثاني/نوفمبر، من خلال الاســتفتاء على 
مشــروع تعديل الدســتور من أجل التأسيس لعهد 
جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شــعبنا الكريم إلى 
دولة قوية عصرية وديمقراطية، دولة ســيدة تعتز 
الأجيال بهــا وبتاريخها وبعبقريــة رجالها، أجيال 

يؤول إليها إرث الشهداء لحفظه بفخر وإباء."
وتابع قائلًا: "لقد غيرت ثــورة أول نوفمبر 1954 
بمبادئها ومثلها من تاريخ الإنســانية، لما كان لها من 
تأثير في خلاص الشعوب المستضعفة التي انتفضت 
ضد الاســتعمار عندما امتد إشعاعها فألهمت شعوباً 

اعتنقت مبادئ التحرر والانعتاق".
وجدد الرئيس تبون عــزم الدولة على المواصلة 
في التقدم ورفع التحديات، قائلًا: "عازمون على رفع 

التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
ووجــه الرئيس بمناســبة الذكــرى 66 لاندلاع 
الثورة التحريرية التحية والتقدير للجيش الوطني 
الشــعبي، ســليل جيــش التحرير الوطنــي، وكل 
الأســلاك الأمنية على المجهــودات الوطنية المضنية 
التي يتكبدون مشــاقها في كل أنحاء الوطن لحماية 

الحدود والحفاظ على الأمن والسكينة.
العزيز  عبد  الجزائــري،  الوزراء  رئيس  ووصف 
جراد، الاستفتاء الشــعبي على تعديل الدستور بـ" 
يوم المســتقبل" للجزائر الجديدة، مؤكداً أن الشعب 

حر في اختياره.
وقــال، في تصريــح  صحافي أمــس الأحد، بعد 
الإدلاء بصوته في أحد مكاتب التصويت ببلدة دالي 
إبراهيم فــي أعالي العاصمة الجزائرية إن "الأول من 
نوفمبــر تاريخ مهم جداً للجزائريــين، هو أيضاً يوم 
المســتقبل للجزائر، الجزائر الجديــدة التي نتمناها 

لأبنائنا وأحفادنا".
وللمواطنــين  للشــعب  "الصــوت  وأضــاف أن 
والمواطنات، وكل واحد له الحرية في اختيار الاتجاه 

الذي يريده ويتمناه لبلاده".
الوطني، سليمان  الشــعبي  وقال رئيس المجلس 
شنين، إن "الشعب الجزائري لديه من الوعي الكامل 
ليتمكــن من الاختيار ولــه القدرة والمســؤولية في 
التحديات  الرهانات المحيطة بالبــلاد وحجم  إدراك 
التي تحيط به." وأكد شــنين، بعد الإدلاء بصوته، أن 

"الكلمة للشعب، وهو من يقرر بما هو متاح أمامه".
ووسط انقســام حاد بين مؤيد ومعارض لتعديل 
الدســتور وحملة اســتفتائية فاتــرة، افتتحت في 
الساعة الثامنة صباح أمس بالتوقيت المحلي أكثر من 
60 ألف مركز ومكتب اقتراع من أجل الاســتفتاء على 
الدستور في ظروف استثنائية يميزها تفشي جائحة 

كورونا.
وأظهرت الصــور التي بثها التلفزيون الرســمي 

السراج يبحث مع المبعوثة الأممية الحل السياسي لأزمة ليبيا
■ طرابلــس- الأناضــول: بحث رئيس المجلس الرئاســي 
الليبي، فايز السراج،مساء  السبت، مع الممثلة الأممية بالإنابة، 

ستيفاني وليامز، مسار الحل السياسي لأزمة البلاد.
جــاء ذلك خــلال لقاء الســراج مــع وليامز، فــي العاصمة 
طرابلــس، وفق بيان نشــرته حكومــة الوفــاق الوطني، عبر 
صفحتها في "فيســبوك". وجــاء اللقاء عقب إعلان الســراج، 
الجمعة، اســتجابته لدعــوات طالبتــه بالتراجع عــن قراره 

الاستقالة من منصبه بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واتفق الجانبان علــى أن ملتقى الحوار السياســي الليبي، 
المزمع عقده بتونس في 9 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري المقبل، 
"يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساســة الليبيون مسار التحرك 

نحو حل سياسي دون تدخل خارجي".
وذلــك "وفق خريطــة طريق واضحــة وملزمــة وبتواريخ 
محــددة، للوصول إلى انتخابــات وطنية تجــرى على قاعدة 

دستورية صلبة"، وفق المصدر ذاته.
كمــا أكدا على أن يشــمل الحل السياســي جميــع الليبيين، 
و"يضع الجميــع مصالح الوطــن فوق مصالحهم الشــخصية 
والجهويــة، حفاظاً على ســيادة  ليبيا واســتقلالها وســلامة 
أراضيها ووحدتهــا الوطنية". وفي 9 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجــاري، تعقد اللقاءات المباشــرة لمنتدى الحــوار الليبي، في 
تونس، بين ممثلين عــن الحكومة والجنــرال الانقلابي خليفة 
حفتر، بعد عقد الاجتماع الافتراضــي للمنتدى، الإثنين، بهدف 
الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

ومنذ 21 آب/  أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق 

والتلفزيونــات الخاصــة إقبالًا متباينــاً على مراكز 
الاستفتاء من قبل المسجلين في القوائم الانتخابية.

ويعــد تعديل الدســتور أحــد أهــم الالتزامات 
الانتخابية للرئيــس عبد المجيد تبون، الذي يتواجد 
منذ الأربعاء الماضي بأحد أكبر المستشفيات الألمانية 

لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة".
ورغم أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن صحة تبون 
مســتقرة ولا تدعو للقلق وأن فريقــه الطبي متفائل 
بنتائــج الفحوصــات، إلا أن ذلك لم يمنع اســتمرار 

الجدل حول وضعه الصحي.
وتراهــن الحكومــة رغــم الحملة الاســتفتائية 
المحتشــمة التي نشــطتها فعاليات المجتمــع المدني 
بالدرجــة الأولى في ظــل تراجع حضــور الأحزاب 
السياسية على استمالة أكبر عدد من الناخبين الذين 
يزيــد عددهم عــن 24 مليوناً ســيوزعون على أكثر 
من 60 ألف مكتب ومركز اقتراع. واختارت الســلطة 
شــعاراً للاســتفتاء على الدســتور: "نوفمبر 1954 

التحرير، نوفمبر 2020 التغيير".
أنباء عن تخريب الصناديق  والســبت، تواترت 
الخاصة في بعــض المناطق بولايــة بجاية بمنطقة 
القبائــل التي شــهدت مظاهرات محــدودة رافضة 

لمشروع تعديل الدستور.
وانطلــق الاســتفتاء الشــعبي على الدســتور 

الأربعاء الماضي بمناطق تواجد المســجلين من البدو 
الرحل فــي الصحــراء الجزائرية، وأمس الســبت 
بالخارج، على أن يتواصل حتى الســاعة الســابعة 
من مســاء أمس الأحد بالتوقيت المحلي على غرار كل 
مناطق البلاد. ووضعت الســلطة الوطنية المستقلة 
عملية  ســير  لتنظيم  صحياً  بروتوكولًا  للانتخابات 
الاســتفتاء، صــادق عليــه المجلس العلمــي لرصد 
ومتابعة تفشــي فيروس كورونا، بينما وجّه الفريق 
ســعيد شــنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري 
باتخاذ كافــة الإجــراءات الكفيلة بالتأمــين "التام 

والشامل" للاستفتاء.
ويتضمن مشــروع تعديل الدستور ستة محاور، 
تتمثــل في الحقوق الأساســية والحريــات العامة، 
وتعزيز الفصل بين الســلطات وتوازنها، والســلطة 
والشــفافية  الدســتورية،  والمحكمــة  القضائيــة، 
والوقاية من الفســاد ومكافحته، والسلطة الوطنية 

المستقلة للانتخابات.
ويجــرى الاســتفتاء بالتزامن مع غيــاب تبون، 
المتواجــد منــذ الأربعاء الماضــي بألمانيــا "لإجراء 
فحوصات طبية معمقة"، كما قال بيان سابق للرئاسة 

دون ذكر تفاصيل أكثر حول طبيعة مرضه.
ويتألف مشــروع تعديل الدستور من ديباجة و7 
أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشــح للرئاسة 

لأكثر من فترتين )5 سنوات لكل واحدة( سواء كانتا 
متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشــمل تعيين رئيس الحكومة مــن الأغلبية 
البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج 

الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
حجر  بمثابة  الدســتور  تعديــل  تبــون  ويعتبر 
الأســاس في إصلاحات جذرية تعهــد بها قبل وبعد 
اعتلائه ســدة الحكم في 19 كانون الأول /ديســمبر 

الماضي، من أجل بناء ما سماه "جزائر جديدة".
ومقابل ذلك غابت المعارضة عن الحملة الانتخابية 
للدستور، علماً أنها منقسمة بين تيارين، الأول يقاطع 
بشكل كامل ويعتبر الاستفتاء محاولة لفرض خارطة 
طريق للنظام، والثاني يتحفظ على مضمون المشروع 

ويعتبره غير توافقي.
ويقــود تيار المقاطعة تحالف يســمى "قوى البديل 
يســارية  ومنظمات  أحزابــاً  ويضــم  الديمقراطــي" 
وعلمانية )لائكيــة( أكدت في بيان لها قبــل أيام بأن 
"النظام يصر على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال 
الاستفتاء لتمرير تعديل الدســتور". أما التيار الثاني 
مــن المعارضة، فيمثله الإســلاميون الذين دعت أغلب 
أحزابهم ومنظماتهم إلى التصويت بـ "لا" على المشروع 
بدعوى أنه يمثل "تهديداً لهوية البلاد الإســلامية، كما 

أنه صيغ بطريقة غير توافقية".

مركز اقتراع في العاصمة الجزائرية

محادثات عسكرية تنعقد الأسبوع المقبل للمرة الأولى في ليبيا

المبعوثة الأممية: لن يُسمح للطبقة السياسية الليبية بعرقلة الحوار السياسي
■ طرابلس -وكالات: عبــرت الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحــدة في ليبيا، ورئيســة البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا بالإنابة، ســتيفاني وليامز، عن ثقتها في 
نجاح ملتقى الحوار السياســي، مؤكدة أنه "لن يســمح 
للطبقة السياسية أو قوى الأمر الواقع بعرقلة هذا المسار".

وقالت في مقابلة نقلتها بوابة الوســط الليبية، "طفح 
كيل الشــعب"، مضيفة: "البعض في الطبقة السياســية 
يريد عرقلة الحــوار والاتفاق في #ليبيا، وهذا أمر ضار"، 
مشــيرة إلى تفاعل البعثة مع فئات عديدة من الشــعب 
الليبي ولمسها رغبة شــعبية حقيقية بمؤسسات موحدة 
ومســار واضح. وتابعت وليامز: "نؤمن بقوة الشــعب 
أكثر بكثير ممن في الســلطة... والشعب أوضح رأيه بكل 

وضوح".
وأوضحــت وليامز أنها ســتحضر شــخصيًا اجتماع 
اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« التي تعقد في غدامس 
في الفترة مــن الثاني إلــى الرابع من تشــرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
وأشــارت المبعوثــة الأممية إلى أن اجتمــاع غدامس 
ســيكون مكثفاً وســيناقش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا في جنيف، مثل اللجان 

الفرعية وآليات مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأكدت وليامــز، أنها لا تمتلك خطة بديلة حال فشــل 

حوار تونس السياســي، مؤكدة: "لا أعتمــد على حلول 
بديلة بل على حلول أساسية".

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا عن تفاؤلها الكبير بقدرة الليبيين على تنفيذ "اتفاق 

وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أخيرًا".
تقدمًــا كبيرًا بعد توقيع  "رأينــا  واختتمت وليامــز: 
الاتفاق مثل اســتئناف الرحلات الجويــة، وفتح الطرق 
بين المدن، إضافة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن 
رفع القوة القاهرة وفتح جميع المنشــآت النفطية، إضافة 
إلى إعلانها عن ارتفاع إنتــاج النفط إلى 800 ألف برميل 

يوميًا".
وكانــت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا أعلنت، 
الســبت، أنّ الجولة الخامســة من المحادثات العسكرية 
الليبية ســتنعقد الأســبوع المقبل، للمــرة الأولى داخل 
البلاد. وأوضحت البعثة الأممية فــي بيان صحافي، أنّ 
"اللجنة العسكرية الليبية المشــتركة )5 + 5( تجتمع في 
الفتــرة بين 2 و4 تشــرين الثاني/ نوفمبــر لعقد الجولة 
الخامســة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، 

في مدينة غدامس" الواقعة في جنوب غرب البلاد.
وانعقدت اللقاءات الأربعة السابقة خارج ليبيا.

ويأتي ذلك فيما يســتعد الفرقــاء الليبيون للبدء في 
عقد جلســات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في 

تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الأمم المتحدة في 23 من الشهر الماضي، توقيع 
اللجنة العســكرية الليبية )5+5( في جنيف اتفاقًا لوقف 

إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.
وأوضحــت البعثــة الأممية فــي بيانهــا أنّ الجولة 
الخامسة تأتي "بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار 
الدائم في جنيف" مشــيرة إلى أنّ المحادثات ستحضرها 
الممثلة الخاصــة للأمين العــام للأمم المتحــدة في ليبيا 

بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق 
وقف إطــلاق النار الدائــم، بما في ذلك إنشــاء اللجان 
الفرعيــة، فضلًا عن آليــات المراقبــة والتحقق من وقف 

إطلاق النار.
وتشــهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ ســقوط نظام 
معمــر القذافي في العام 2011 فــي انتفاضة دعمها حلف 

شمال الأطلسي عسكرياً.
وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شــنّ المشــير 
خليفة حفتر هجوماً للســيطرة علــى العاصمة طرابلس 
حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني، التي عادت واستعادت 
السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع 
حزيران/يونيو الماضي بانســحاب قــوات حفتر باتجاه 

مدينة سرت.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لنظيره الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، أن الإســام بريء من الإرهاب، فيما 
نفت الرئاسة التونسية شائعات حول "زيارة غير معلنة" 
لســعيد إلى فرنســا، في حين بدأت السلطات التونسية 
التحقيــق مع متشــدد تبنّى عمليــة نيــس الإرهبية، كما 

طالب بـ"قطع رأس" الرئيس الفرنسي.
وخال مكالمة هاتفية مســاء الســبت، أعرب ســعيد 
لماكــرون عــن "شــجبه وتنديــده بــكل أشــكال العنف 
والإرهــاب، كما أكــد أنه لا مجال للشــك فــي أن بعض 
الجهــات تريد إربــاك عديــد المجتمعات ومنهــا المجتمع 

الفرنسي، مشدداً على أن الإسام براء من هؤلاء".
كمــا تنــاول الرئيســان أيضــاً خــال هــذه المكالمــة 
"موضــوع الهجــرة غير النظاميــة والحلــول التي يجب 
التوصل إليهــا معاً لمعالجة هــذه الظاهرة التــي تتفاقم 
بــين الحين والآخــر بهدف تحقيــق أغراض سياســية. 
وتم التأكيــد على وجــود الكثير ممن يتســترون بالدين 
الإســامي في حين أنه يتم تجنيدهم بغرض الإساءة لا 
للإســام فقط بل بهدف الإســاءة للعاقات التي تربط 

بين الشعوب والأمم"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
ونفت الرئاســة التونســية شــائعة روّج لهــا النائب 
الســابق ريــاض جعيــدان، ونشــرتها بعــض وســائل 
الإعــام، حول "زيــارة غير ملعنة" للرئيس قيس ســعيّد 
إلى مدينة نيس الفرنســية، قبل أن يتراجع جعيدان عما 

كتبه، مؤكداً أنه "من وحي الخيال".
وكان دوّن على صفحته في موقع فيســبوك: "شكراً 
للسيد رئيس الجمهورية على الزيارة الفجائية التي قام 
بها صبيحة الأحد لنيس الفرنســية ليجد في اســتقباله 
رئيــس بلديــة المــكان وليعبــر له عــن تضامن الشــعب 
التونســي مع الشــعب الفرنســي وعن ضــرورة وحدة 
شــعبينا لمقاومــة الإرهــاب، ثم تحــول لزيــارة عائات 
الضحايــا الثاث وتقديم التعازي ومواســاتهم باســم 
كل التونسيين، وأنهى زيارته منذ قليل بلقاء ممثلين عن 

سعيّد يؤكد لماكرون أن الإسلام بريء من الإرهاب
... والسلطات التونسية تحقق مع متشدد تبنى هجوم نيس 

الجالية التونســية والمجتمع المدني التونســي بفرنسا 
وعبر لهم عن دعم الدولة التونســية فــي هذه الظروف 
الصعبــة ودعوتهم للوحــدة لرص الصفــوف أمام كل 

محاولات تشويه صورة تونس بالخارج".
وأضاف: "وأعلن ســيادة الرئيس فــي ختام زيارته 
عن تنظيم تونس في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل 
ملتقــى عالميــاً حول "الســبل الدوليــة لمواجهة الخطب 
التكفيريــة والتحريــض علــى الكراهية على الشــبكات 

العنكبوتية" بمشاركة كافة البلدان الشقيقة والصديقة 
والمعنية بآفة الإرهاب".

وقامت وســائل إعام محلية بإعادة نشــر ما ذكره 
جعيدان بوصفه نائباً تونســياً سابقاً عن مدينة نيس، 
قبــل أن يؤكــد الأخير أن الخبــر هو "من وحــي أحام 

الجالية التونسية في نيس".
ونشــرت صفحــة "الأســتاذ قيــس ســعيد" )شــبه 
رســمية( توضيحاً أكــدت فيــه أن "ما يتــم تداوله في 

بعــض الوســائل الإعاميــة وفي عــدد مــن صفحات 
التواصــل الاجتماعــي حول زيــارة غير معلنــة يؤديها 
رئيس الجمهورية قيس ســعيد إلى فرنسا لا أساس له 

من الصحة".
على صعيد آخر، بدأت السلطات التونسية التحقيق 
مع متشدد يُدعى وليد السعيدي، سبق أن تبنى العملية 
الإرهابيــة فــي مدينة نيــس الفرنســية باســم "تنظيم 
المهــدي"، كما دعا إلــى "قطع رأس" الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون.
وأكد محسن الدالي الناطق باسم المحكمة الابتدائية 
فــي تونــس أنــه تم القبــض على متشــدد يُدعــى وليد 
الســعيدي، وهــو مــن مدينة قفصــة )جنــوب غرب(، 

وسبق أن أعلن تبنيه لعملية نيس الإرهابية.
وكان ظهر في عدة فيديوهات على موقع فيسبوك، 
تبنى فــي إحداها عملية نيس الإرهابية التي أســفرت 
عن مقتل ثاثة أشخاص )بينهم امرأة تم قطع رأسها(، 
حيث زعم الســعيدي أنه ينتمي لتنظيم "أنصار المهدي 
في تونس والمغــرب العربي" الذي قــال إنه نفذ عملية 

نيس.
كما ظهر الســعيدي في فيديو آخر، أشاد فيه بعملية 
قطــع رأس المعلــم الفرنســي صاموئيل باتــي من قبل 
متطرف شيشاني، كما دعا فيه من أسماهم "المهاجرين 
العرب" في فرنســا إلى "قطع رأس" ماكرون، الذي قال 

إنه يهين المسلمين في فرنسا.
وخــال البحث عن اســم وليــد الســعيدي تبيّن أنه 
ســبق أن أســس صفحــة على موقع فيســبوك باســم 
"الحــل العظيــم لشــعب تونــس العظيم" )قامــت إدارة 
فيســبوك بحذفهــا لاحقــاً(، دعا مــن خالهــا الرئيس 
قيس ســعيد إلى وضع قانون يشــرّع زراعة الماريغوانا 
في تونــس وتصديرها للخارج لـ"حل مشــاكل البطالة 
والتهميش فــي الباد". كما ظهر فــي مواقع إلكترونية 
مقدمــاً نفســه كـ"ناطق" باســم الشــباب العاطلين عن 

العمل في الحوض المنجمي في قفصة.
وكانت السلطات الفرنســية أعلنت، الخميس، مقتل 
ثاثة أشخاص طعناً )بينهم امرأة تم قطع رأسها( أمام 
إحدى الكنائس في مدينة نيس، مشيرة إلى أن المهاجم 
يُدعى إبراهيم العيســاوي )21 عاماً( وجاء إلى فرنسا 
قادمــاً مــن إيطاليا، عبر رحلــة هجرة ســرية من مدينة 

صفاقس التونسية.
إلا أن عائلة العيســاوي، نفت صلته بالهجوم المذكور، 
مشــيرة إلى أنه وصل قبل ســاعات فقط للمدينة، قادماً 
مــن إيطاليا، كما أكدته أنه لم تكن لديه أي ميول متطرفة، 
فيمــا أكــدت الســلطات التونســية أنــه لم تكــن لديه أي 

سوابق تتعلق بالانتماء لجماعات متطرفة.

أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيّد في باريس

مستشار للرئيس 
الجزائري: تبون 

بصحة جيدة
■ الجزائــر  -  د ب أ: قــال أحــد 
المســؤولين في الرئاسة الجزائرية، 
أمــس الأحــد، إن رئيس البــاد عبد 
المجيــد تبــون، بصحــة جيــدة، ولا 
يوجــد مــا يســتدعي للقلــق بشــأن 

حالته الصحية.
ونقلت وســائل إعــام محلية عن 
عبد الحفيظ عاهم، مستشار تبون، 

قوله إن رئيس الجمهورية بخير.
ويعد ذلــك أول رد فعل لمســؤول 
الصحــي  الوضــع  بشــأن  رســمي 
للرئيس الجزائري بعد جدل واســع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتواجــد تبــون، منــذ الأربعــاء 
الماضي، في أحد أكبر المستشــفيات 
لإجــراء  ألمانيــا  فــي  المتخصصــة 
فحوصات معمقة بتوصية من فريقه 
الطبــي، بعد يــوم واحد مــن دخوله 
المستشــفى العســكري المركزي في 

العاصمة الجزائرية.
الجزائريــة  الرئاســة  وذكــرت 
الخميــس الماضــي، أن تبــون يتلقى 
العاج وأن حالته الصحية مستقرة 
ولا تدعو للقلق، مشيرة إلى أن فريقه 

الطبي متفائل بنتائج الفحوصات.
قبــل  الســبت  دخــل  تبــون  كان 
الماضــي فــي حجــر صحــي طوعي 
بعد إصابة مســؤولين في الرئاســة 

والحكومة بفيروس كورونا.
ونابت عقيلة تبــون أمس عنه في 
التصويت على تعديل الدستور الذي 

طرح لاستفتاء الشعبي.

النــار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق ميليشــيات حفتر وقف 
إطلاق النــار أكثر من مرة. ومنذ ســنوات يعانــي البلد الغني 
بالنفط من صراع مســلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع 
ميليشــيات حفتر الحكومــة الليبية، المعترف بهــا دولياً، على 
الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب 

دمار مادي هائل.

فايز السراج
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واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى وقت قليل على 
انتخابات الرئاســة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي، 
جــو بايدن، بتقدم قــوي على مســتوى البلاد على 
الرئيــس دونالــد ترامب، وســط مخاوف  خصمه 
الناخبين العميقة بشــأن جائحة فيــروس كورونا. 
لكــن ترامب يبقي على آماله مــن خلال الحفاظ على 
قدرته التنافســية في الولايات المتأرجحة التي يمكن 

أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض.
وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس 
الجمهوري ثابتاً نســبياً في الأشــهر القليلة الماضية 
مع استمرار أزمة كورونا. ويتقدم بايدن على ترامب 
بنســبة 51 ٪ في أحدث اســتطلاع أجرته رويترز/

إبسوس في 27 و29 أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن ترامب لا يزال قريباً من بايدن في ما يكفي من 
الولايات الحاســمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي 
البالــغ عددهــا 270 واللازمة للفوز بولايــة ثانية. 
وتظهر اســتطلاعات الرأي أن الســباق لا يزال غير 
محســوم في فلوريدا ونورث كارولاينــا وأريزونا. 
كما يتخلف ترامب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا 
وتســع في كل من ميشــيجان وويسكونسن، وهي 
ثــلاث ولايات أخرى حاســمة ســاعدته على الفوز 
بأصــوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حســاب 
منافســته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت 

في التصويت الشعبي.
لكن حتى بدون ميتشــيغن وويسكونســن يمكن 
لترامب الفوز مرة أخرى، إذا احتفظ بجميع الولايات 

الأخرى التي فاز بها عام 2016.

البيض وكبار السن

ويعود تراجع ترامب في اســتطلاعات الرأي في 
جانب منــه إلى تآكل الدعم مــن مكونين كبيرين من 
قاعدة ناخبيــه التي منحته الفوز عــام 2016 وهما 
البيــض الذين لا يحملــون شــهادة جامعية وكبار 
الســن، وكذلك رفــض المواطنين طريقــة تعامله مع 

الجائحة التي أصبحت القضية المهيمنة في السباق.
ومــن المرتقــب أن يقيم ترامب، الأحــد، تجمّعات 
انتخابية في ولايات رئيســية فيما يركّز خصمه جو 
بايدن نهاية حملته الانتخابية على بنسيلفانيا التي 
تُعتبر أيضاً أساسية، قبل يومين من اقتراع الثالث من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
رغم أنه أقام مئات التجمّعات الانتخابية، لا يُظهر 
الرئيس الجمهوري البالغ 74 عاماً أي مؤشــر تعب، 
إنما على العكس يخــوض رحلة تمتدّ في المجمل على 
أكثر مــن 3500 كلم )ميتشــيغن وآيــوا وكارولاينا 
الشــمالية وجورجيا وفلوريدا(. كما أنه يقيم، اليوم 
الإثنين، أيضاً خمســة تجمّعات انتخابيــة في أربع 

ولايات.
وهتف أنصــار ترامب الذين تجمّعوا في أربع مدن 
في بنسيلفانيا الســبت »أربع سنوات إضافية، أربع 
ســنوات إضافية«. وكان قطب العقارات السابق فاز 
عام 2016 بفارق ضئيل على المرشــحة الديمقراطية 
آنذاك هيــلاري كلينتون، في هــذا المعقل الصناعي 

السابق الذي قد يقرر مصير الانتخابات.
على خطّ مــواز، خاطب أول رئيــس أمريكي من 
أصل إفريقي بــاراك أوباما أنصار نائبه ســابقاً جو 
بايدن الذين تجمّعوا في ســياراتهم لمراعاة التباعد 
الجســدي، في ولاية ميتشــيغن التــي تُعتبر أيضاً 
أساســية للانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/

نوفمبر.
وأكــد أوباما الــذي كان يضع كمامــة كُتب عليها 
»صوّتوا« أن »كل شــيء على المحكّ الثلاثاء،« منتقداً 
إدارة خلفه لأزمــة كورونا، في البلــد الأكثر تضرراً 

جراء الوباء في العالم.
ويتفاخــر الملياردير الجمهوري مــن جهته، أمام 

أنصاره الذين لا يضع إلا قلة منهم كمامات، بالتقليل 
من خطورة كورونا الذي أُصيب هو نفسه به.

وقال ترامب، الســبت، إنه في ظــل إدارة بايدن 
»ستكونون ســجناء في بلدكم«. وتسبب 18 تجمعاً 
انتخابياً أقامها الرئيس، حسب تقديرات اقتصاديين 
من جامعة ستانفورد نُشرت الخميس، بإصابة أكثر 
من ثلاثين ألف شــخص بفيروس كورونــا، وبأكثر 
من 700 وفاة )ليس بالضرورة من بين المشاركين في 

التجمعات( استناداً إلى نمذجة إحصائية.
على عكــس خصمه، يحتــرم جو بايدن بشــدة 
القيــود المفروضــة والتدابير الوقائيــة، إلى درجة 
اتهامه من جانب فريق ترامب الذي يطرح تساؤلات 
حول صحته الجســدية والعقلية، بأنه »يختبئ في 

قبو منزله«.

أصوات السود

وبــدا بايــدن، الســبت، وكأنــه يردّ علــى هذه 
الاتهامــات إذ وصــل إلــى المنصــة خــلال التجمع 
الانتخابي في فلينت وهو يمشــي بســرعة ويرتدي 
نظارته الشمسية الشــهيرة »أفياتور«. وقال المرشح 
الديمقراطي: »حان الوقت كــي يحزم دونالد ترامب 

حقائبه ويعود إلى منزله«.
ولا يزال السؤال الأبرز هو إذا كان سيصوّت عدد 
أكبر من الناخبين الســود في ميتشــيغن، من العدد 
الذي صــوّت في العــام 2016. فمنذ أربع ســنوات، 
تسبب تصويت عدد ضئيل منهم بفوز ترامب في هذه 

الولاية، بأقلّ من 11 ألف صوت.
وتوجه بايدن وأوباما بعدها إلى مدينة ديترويت، 
القلــب التاريخــي لصناعــة الســيارات الأمريكية 
وإحدى أكبر المدن الأشــدّ فقراً في الولايات المتحدة، 

حيث قرابة 80٪ من السكان من أصول إفريقية.
وزارت المرشــحة الديمقراطيــة لمنصــب نائبــة 
الرئيس كامــالا هاريــس ولاية فلوريدا لتشــجيع 
الناخبــين على التوجه إلى مراكــز الاقتراع في وقت 
مبكر، في إحدى الولايات حيث يبدو بايدن أنه قادر 

على التنافس مع الرئيس الجمهوري على الفوز.

»إلى الأمة«

وأعلن فريق حملة جو بايدن أن الأخير ســيوّجه 
كلمة »إلى الأمة« مســاء يوم الانتخابات، الأمر الذي 
لم تفعله هيــلاري كلينتون بعد هزيمتهــا منذ أربع 
ســنوات. في المقابل، شــاركت الســيدة الأولى في 
الولايات المتحدة ميلانيا ترامب من جهتها السبت في 
تجمع انتخابي في ويسكنسن وكذلك نائب الرئيس 
الجمهوري مايك بنس في كارولاينا الشمالية، حيث 

تحتدم المعركة بين المرشحين.
عل غــرار ترامب وبايــدن، ســبق أن أدلى أكثر 
من تســعين ألف أمريكي بأصواتهــم في الانتخابات 

الرئاسية، من أصل أكثر من 230 مليون ناخب.
وفي مؤشــر على التوتر الســائد في كافة أنحاء 
البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات، تحصّنت متاجر 
عدة في مــدن أمريكية مختلفة مــن بينها نيويورك 
والعاصمة واشــنطن، خشــية تحوّل تظاهرات إلى 

أعمال شغب.
وفي حال حصول معركــة محتدمة وتأخر صدور 
النتائج، يخشى البعض من خروج أنصار المرشحين 

إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء فوز الخصم.
وتوقّع ترامب السبت »حصول فوضى في بلدنا«. 
ولم تبــدُ نبرة الرئيس مطمئنــة، إذ إنه رفض مراراً 
القول بوضوح ما إذا كان سيســلّم الحكم سلمياً في 

حال خسر في الانتخابات.
وكشــفت قناة »سي إن إن« الســبت، أن عدداً من 
المســؤولين في البيت الأبيض يتعاونون منذ أشهر، 
كما جرت العادة، مع فريق بايدن للتحضير لاحتمال 

انتقال الحكم. 

خمسة تجمعات في أربع ولايات لترامب اليوم... وأوباما: كل شيء على المحك غداً

الانتخابات الأمريكية: حرب مستعرة على الولايات المتأرجحة والاستطلاعات ترجح بايدن 

أولويات المرشح الديمقراطي حال نجاحه... محاربة كورونا وإنعاش الاقتصاد والعودة لاتفاق المناخ 
■ واشــنطن - أ ف ب: يعــد المرشــح الديمقراطــي، جــو 
بايــدن، بمحاربة فيــروس كورونا وإنعــاش اقتصاد البلاد 
والعودة إلى اتفــاق باريس حول المناخ وإلغاء قرارات بارزة 
لدونالد ترامب، فــي حال انتخابه رئيســاً للولايات المتحدة 

في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال بايدن )77 عامــاً(: »ســتكون لدينــا مهمة ضخمة 

لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه«. 
ومــن بين القرارات التي يعتزم اتخاذها »في اليوم الأول« 

من ولايته خطة وطنية لمحاربة فيروس كورونا.
إذن، بمجــرد وصولــه إلــى الســلطة يريــد بايــدن وضع 
اســتراتيجية وطنيــة »للمضــي قدمــاً« في محابــة جائحة 
كورونا من خلال سن قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل 
حملــة اختبار وطنية »ســتكون نتائجها متاحــة على الفور« 
وصناعــة منتجــات ومعــدات طبية فــي الولايــات المتحدة 
وجعــل وضع الكمامات إجبارياً فــي المباني الفيدرالية وفي 
وســائط النقل بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني »للجميع« 

في المستقبل.
وأدت الجائحــة إلــى وفــاة نحــو 230 ألف شــخص في 
الولايات المتحدة. وقد تجاوز هذا البلد الجمعة عتبة التسعة 

ملايين إصابة.
ووعــد المرشــح الديمقراطــي بايــدن الذي يتهــم الرئيس 
دونالــد ترامب )74 عاماً( بتقويض ســلطة خبــراء الصحة 
الخاصــين بــه، بأخــذ نصيحة مــن كبيــر الأطبــاء أنطوني 
فاوتشــي الذي يحظى باحتــرام كبير في خليــة أزمة البيت 
الأبيــض بشــأن فيــروس كورونــا. ويريــد »إيصــال كلمة 
خبرائنــا حتــى يحصــل الجمهــور علــى المعلومــات التــي 

يستحقها ويحتاجها«.
كما يعتزم إلغاء إجراءات انســحاب الولايات المتحدة من 
منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترامب في تموز/

يوليو.
ويمثل التصويــت على خطة مســاعدات ضخمة لإنعاش 
الاقتصــاد أولويــة أخرى للمرشــح جو بايدن الــذي يعتمد 
على قدرته على إقناع الجمهوريين المنتخبين لكســر الجمود 

الحالي في الكونغرس.
وقدم خطة طموحــة لإنعاش الإنتــاج الأمريكي بعد أزمة 
فيروس كورونا بقيمة 700 مليار دولار. ولتمويلها، ســتزيد 
الضرائــب علــى أغنــى الأمريكيــين والشــركات الكبرى، لا 
ســيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في 
الخارج. كما تعهد الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال 
الطاقــة المتجــددة، ويريد جو بايــدن أيضاً إعادة اســتثمار 
عائدات الضرائب في البرامج الاجتماعية والتعليم وتحديث 

البنى التحتية.
ووعــد جو بايــدن بإعادة الولايــات المتحــدة التي تواجه 
عــدداً متزايــداً من الكــوارث المناخيــة، إلى اتفاقيــة باريس 

للمناخ التي انسحب منها دونالد ترامب عام 2017.
وفي غضون مئة يوم، ســيجمع أيضاً قــادة الدول الأكثر 
تلويثــاً في قمة المنــاخ حيث ينوي إقناع هــذه الدول بزيادة 

التزاماتها في سبيل المناخ.
وتبنــى بايدن أيضــاً برنامجاً طموحاً حــول المناخ، حيث 
تكون الطاقة النظيفة بنســبة 100 ٪ حجر الأســاس وحياد 

الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.
كما وعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف 

سلسلة كاملة من المعايير البيئية.
ووعــد جــو بايــدن كذلــك بتعيــين لجنــة وطنيــة مكونة 
مــن أعضاء مــن كلا الحزبين والتي ســيكون عليهــا اقتراح 
إصلاحات في غضون 180 يوماً فــي النظام القضائي الذي 

أصبح، حسب قوله، »خارج نطاق السيطرة«.
وقــال إن »هــذا لا يتعلق بزيــادة عدد القضــاة« في وقت 
يشــتبه برغبة الديمقراطيين بزيادة عــدد القضاة التقدميين 

في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حالياً التيار المحافظ.
كما يريــد التصويــت »الفــوري« على مشــروع الإصلاح 
القضائــي الذي يطور بشــكل خاص بدائل للســجن، والتي 
ســتقتصر على المدانين الأكثر عنفاً، من أجــل تقليل مخاطر 

العودة إلى الإجرام.
وأيضاً وعد جــو بايدن بإلغاء »من اليــوم الأول« لولايته 
مرســوم الهجرة الــذي أصدره دونالد ترامــب والذي يحظر 
دخــول مواطنــي عــدة دول، معظمهم من المســلمين، والذي 

يعتبره خصومه من إجراءات الإسلاموفوبيا.
كما أعلن نائب الرئيس السابق لباراك أوباما أنه سيطلب 

من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية.
كمــا تعهد بمعالجــة إجــراءات احتجــاز طالبــي اللجوء 
و»فضيحــة« فصــل عائــلات مهاجريــن غير شــرعيين على 

الحدود الأمريكية ـ المكسيكية.
ويريــد جو بايــدن أيضاً مــن الكونغرس أن يمرر ســريعاً 
قانوناً »سيضع خريطة طريق للمواطنة« لـ 11 مليون مهاجر 
غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة ولما يقرب من 700 
اأف شاب وصلوا بشــكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة 

عندما كانوا أطفالًا وتطلق عليهم تسمية »الحالمون«.

ترامب خلال تجمع انتخابي في ميتشيغن أمس

رئيس وزراء باكستان سيمنح وضعاً خاصاً
 لجزء من كشمير

■ إسلام أباد ـ رويترز:  قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس 
الأحد، إن حكومته ستمنح وضعاً خاصاً مؤقتاً لجزء من كشمير، مما أثار إدانة 
الهند التي تعــارض منذ فترة طويلة أي تغييرات تجريها إســلام أباد من هذا 

القبيل.
وســينطبق اقتراح خان على جلجت بالتســتان، التي تمثل الرابط البري 
الوحيد لباكســتان مع الصين، وهي الجزء الشــمالي من منطقة كشمير الأكبر. 
وتطالب كل من دلهي وإسلام أباد بالحق في السيطرة على كامل كشمير، وذلك 

منذ استقلال باكستان قبل 73 عاماً، وقد خاضتا حربين على الإقليم.
وقال خان فــي كلمة ألقاها في مدينــة جلجت: »اتخذنا قــرارا بمنح وضع 

إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان، وهو مطلب هنا منذ فترة طويلة«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاســتافا، إن 
دلهي »ترفض بشــدة محاولة باكســتان إدخال تغييرات مادية على جزء من 

الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري«.
وفي العام الماضــي، أثارت الهند غضب باكســتان بإعلانهــا تغييرات في 
وضع كشمير وســحب بعض امتيازات المنطقة. وعلى الرغم من أن المسؤولين 
الباكســتانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات خان، فمن 
المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.

جورجيا: المعارضة ترفض
 نتائج انتخابات البرلمان وتدعو لإعادتها

■ تبليســي  ـ  الأناضول: أعلنت أحزاب معارضــة في جورجيا رفضها 
نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الســبت، داعيــة لإجراء انتخابات 
أخرى مبكرة. وشــهدت العاصمة الجورجية تبليسي احتجاجات نظمتها 

المعارضة، رفضا للنتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.
وشارك الآلاف بينهم الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، 

في الاحتجاجات أمام مقر البرلمان.
ودعا زعماء أحزاب المعارضة المشــاركون فــي الاحتجاجات، الحكومة 

لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدين رفضهم لنتائج الانتخابات الأخيرة.
كما دعت الأحزاب المعارضة في جورجيا، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف 
بنتائــج الانتخابات العامــة، مؤكدة أنها ســتجدد مطالبهــا عبر تنظيم 
احتجاجات كبيــرة في العاصمة، اعتبــاراً من 8 نوفمبر/تشــرين الثاني 

الحالي.
وحسب النتائج غير الرسمية التي نقلها إعلام محلي، تقدم حزب »الحلم 
الجورجي« الحاكم على باقي الأحزاب المنافسة على 150 مقعداً في البرلمان.
وتتراوح نســبة أصوات الحزب الحاكم بــين 41 و52 ٪، فيما تتراوح 
نســبة أصوات حزب »الحركة الوطنية المتحدة« المعارض، بين 23 و33 ٪ 

في المركز الثاني.

 إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

يواصل الآلاف من عناصر هيئة الإغاثة 
والإنقــاذ التركية بمســاعدة قــوات من 
الشرطة والجيش وكافة أركان وإمكانيات 
الدولة عمليات البحث والتنقيب عن قتلى 
وناجين تحــت ركام المنــازل التي تهدمت 
فــي محافظة إزمير، غربــي تركيا، نتيجة 
الزلزال الذي ضربها، يوم الجمعة، وخلف 

عشرات القتلى ومئات الجرحى.
أعلنتها  رســمية  إحصائية  آخــر  وفي 
هيئــة الإغاثة »آفاد« مســاء الأحد، ارتفع 
عــدد ضحايا زلــزال إزمير إلــى 62 قتيلًا 
أكملوا علاجهم،  و940 جريحاً منهــم 722 
فيمــا يواصــل 218 تلقــي العــلاج فــي 
المستشــفيات من إصابات بعضها خطيرة 
وبالغة الخطوة ما يزيد الخشية من ارتفاع 

عدد الضحايا.
عدد  ارتفاع  مــن  الأكبر  الخشــية  لكن 
الضحايا تنبع من استمرار عمليات البحث 

والتنقيب تحت ركام مــا لا يقل عن ثماني 
عمارات ســكنية كبيرة ما زال يقبع تحت 
ركامها مفقودون لم يحدد عددهم تتضاءل 
الآمال بالوصول إلــى أحياء من بينهم مع 
مرور أكثر من 50 ساعة على وقوع الزلزال، 
فيما تتواصل الهــزات الارتدادية وأعمال 
تقييم البيوت المتضررة، ما يمنع الكثير من 
سكان المدينة من العودة إلى منازلهم حتى 
الآن. وعقــب زيارته الســبت، إلى إزمير 
وتفقده أعمــال الإنقــاذ المتواصلة، تعهد 
التركي رجب طيــب أردوغان،  الرئيــس 
الأحــد، ببنــاء الحكومة منــازل جديدة 
بســبب  بيوتهم  تهدمت  الذين  للمواطنين 
الزلزال في أســرع وقت ممكن، وشدد على 
المعنية  والمؤسســات  الــوزارات  كافة  أن 
تقــوم بعمل كل ما يلزم عبــر طواقمها في 

منطقة الكارثة.
وفتح زلزال إزمير الباب واسعاً مجدداً 
أمام نقاشات واسعة حول مخاطر الزلازل 
الدائمــة على تركيا وإجــراءات الحكومة 
والبلديات والمواطنين لتقليل الخسائر في 
حال حصول هزات جديدة كبيرة، لا سيما 

في ظل اســتمرار التحذيرات من أن زلزالًا 
مدمراً ينتظر إســطنبول كبرى محافظات 

البلاد من حيث عدد السكان.
وتصدر النقاش مقولــة أن »الزلزال لا 
يقتل وإنما المباني هــي التي تقتل« حيث 
يتسع الإجماع بشكل كبير حول أن الزلزال 
وإنما  الضحايا  لوقوع  مباشراً  سبباً  ليس 
انهيار المباني هو الذي يتســبب في وقوع 
ضحايا عقب الزلازل، حيــث تؤكد الكثير 
والمعلومات  والإحصائيــات  البيانات  من 
التي تتكشف تدريجياً أن كافة المباني التي 
ســقطت كانت متهالكة أو أنها بنيت بشكل 
باستخدام  بنيت  أنها  أو  خاطئ  هندســي 
حديد مسلح وباطون مغشوش أو بكميات 

أقل من المطلوب هندسياً.
وعلى الرغم من أن زلزال إزمير الأخير 
بلغــت قوتــه 6.6 درجات علــى مقياس 
ريختر، إلا أنه لم يــؤد إلى تدمير الأحياء 
الفقيــرة والمنــازل القديمــة ولا المبانــي 
التاريخيــة أو البيــوت القديمــة جــداً، 
وتهدمت قرابة 20 بناية سكنية في مناطق 
متفرقة بينما بقيت بجانبها عشرات آلاف 

المباني الأخــرى الأكبر والأقدم منها بدون 
أي مخاطر للسقوط.

وفــي عشــرات المقــالات واللقــاءات 
زلازل  وخبراء  مختصون  أكد  التلفزيونية 
ومهندســون، أن الزلزال ورغم قوته التي 
بلغــت 6.6 درجات، يجب ألا يتســبب في 
انهيار مبان كبيرة كالتي سقطت في إزمير 
لو أنها كانت مبنية بالمواصفات الهندسية 
الســليمة وبــدون أي عمليــات غش في 

الخرسان أو الباطون أو الأساسات.
وعلى الفور، بدأت وسائل إعلام تركية 
بالكشف عن أن بعض المباني التي تهدمت 
كانت قد تلقت تقارير رسمية من البلدية أو 
الوزارات المعنية بأنها لا تتمتع بالمواصفات 
الكافية لمقاومة الزلازل، ورغم ذلك لم يتم 
صحفية  تحقيقات  أجريــت  كما  إخلاؤها. 
خلصت إلى أن الفحوصــات الأولية على 
بعض  في  المستخدم  الباطون  بقايا  بعض 
أنه  إلى  خلصــت  تهدمت  التــي  البنايات 
ضعيف ومغشوش ومخالف لمعايير البناء 
في تركيا. كما أن أغلب المباني التي تهدمت 
في زلزال أزمير كانت فــي منطقة بيرقلي 

التي تشــهد بالفعل عملية تحول حضاري 
وإعادة بناء تدريجــي بدعم من الحكومة 

لتقييمها أنها غير مقاومة للزلازل.
ومنــذ زلــزال مرمــرة المدمــر الــذي 
 1999 عــام  إســطنبول  محيــط  ضــرب 
القتلى والجرحى،  وخلف عشــرات آلاف 
جهودها  مــن  التركية  الحكومــات  كثفت 
وإجراءاتها لتقليل خســائر في أي زلزال 
يضــرب البلاد، وفرضت شــهادة مقاومة 
الزلازل كشــرط لتقديم كل أنواع الخدمات 

الأساسية للمباني والشقق السكنية.
كما أدارت الحكومات المتعاقبة برنامجاً 
ضخماً لإعادة بناء المســاكن غير المقاومة 
للزلازل، وجرى هــدم وإعادة بناء ملايين 
الشقق السكنية في عموم البلاد على مدار 
العقود الأخيرة، فيمــا لا تزال مئات آلاف 
المنــازل وربما ملايين بحاجــة إلى إعادة 
بناء لتصبح مقاومة بشــكل أكبر للزلازل، 
وهو ما يتطلب دعماً ماليــاً حكومياً أكبر، 
الأمر الذي لا يبدو ســهلًا في ظل الظروف 
الاقتصاديــة التي تمــر بها البــلاد عقب 

انتشار جائحة كورونا.

تركيا تلملم جراحها بعد زلزال أزمير وعدد القتلى يتجاوز الـ60

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

كشفت مصادر دبلوماسية من العاصمة الدوحة 
أن طرفي مفاوضــات الســلام الأفغانية الحكومة 
وحركــة »طالبــان« اتفقــا على الاســتعانة بقطر 
وسيطاً محاوراً وضامناً لتسهيل الاتفاقات الجارية 

على وضع أرضية الحوار.
وجاءت الخطوة في ســياق الجهود الرامية إلى 
حلحلة الخلافات بين طرفي الحوار، ولتقديم دفعة 

نحو استكمال مفاوضات السلام.
وأشــارت مصادر دبلوماســية أن الطرفين؛ أي 
إلى  توصلا  »طالبان«  وحركــة  الأفغانية  الحكومة 
هذه القناعة بعد الجمود الذي ســجلته المفاوضات 

التي تستضيفها الدوحة.
وحســب الأنباء، فإن الدوحة لن تشارك بشكل 

مباشــر في الحــوار الأفغاني، وســيقتصر دورها 
الفعلــي في تقــديم المشــورة للطرفــين، وتقريب 
وجهات نظرهما. وأكــدت قطر في تصريحات لعدد 
من المســؤولين أن دورها يقتصر على اســتضافة 
جولة المفاوضات الأفغانية، وهي ليست طرفاً فيها.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات القطرية 
حول المعلومات المتداولة.

ونشــرت وكالة وكالة »خاما بــرس« الأفغانية 
تقريراً أشــارت إلى وجود اقتراحات بأن تضطلع 
خمس دول، وهي قطر وأوزبكســتان وإندونيسيا 
والنرويج وألمانيا، بدور الوساطة الذي تم الاتفاق 

عليه في نهاية المطاف.
ولم تتفق الحكومــة الأفغانية وحركة« طالبان« 
بعد على أساس لمحادثات ســلام، وهي واحدة من 

أكبر الخلافات الخطيرة بين الجانبين.
وثمّن الرئيس الأفغاني محمد أشــرف غني، في 
تصريحات ســابقة، الدور القطري في استضافتها 

لمفاوضات السلام الأفغانية.
جاء ذلك خلال جلســة مباحثــات مع أمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفي لديوان الأميري 

في الدوحة.
كما أشــار مســؤول مــن طالبان فــي تصريح 
لـ»القــدس العربي« إلــى أن مفاوضــات الدوحة 

ستنهي الصراع في أفغانستان.
وتستضيف قطر منذ 12 ســبتمبر/ أيلول جولة 
مفاوضــات، بعــد أن تكللــت بالنجــاح الجهود 
الدبلوماســية التــي بذلتها مع الولايــات المتحدة 
بتذليل العقبــات التي كانت تحــول دون انطلاق 

مفاوضات السلام الأفغانية.
ووقع في 29 فبراير/ شــباط 2020 اتفاق إحلال 
السلام في أفغانستان، برعاية دولة قطر، بحضور 
الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشــؤون الدفاع، والشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

الــوزراء وزير الخارجيــة، ومايــك بومبيو وزير 
خارجيــة الولايات المتحدة الأمريكيــة، والملا عبد 
الغني برادر نائب الشــؤون السياســية ورئيس 
المكتب السياسي لحركة »طالبان« الأفغانية، وعدد 

من قادة طالبان.
وشــمل الاتفــاق انســحاباً تدريجيــاً للقوات 

الأمريكية، إضافة إلى إطلاق حوار أفغاني أفغاني.
وأنهى الاتفــاق حربا في أفغانســتان دامت 19 
ســنة، شــهدت خلال هذه الفترة آلاف القتلى من 

المدنيين إضافة إلى الجنود الأمريكيين.
واســتغرق التوصل لهذا الاتفاق أكثر من ســنة 
من المفاوضات المكثفة في الدوحــة، وكابول، وفي 

عواصم عدة أخرى.
ووصفت تلك بأنها خطوة مهمة نحو إنهاء أطول 
حرب أمريكية، ولبدء العملية التي يأمل الأفغان في 
أن تضــع حداً لصراع مدمر اســتمر لأكثر من أربعة 

عقود.

حركة »طالبان« والحكومة الأفغانية تتفقان على وساطة قطر في مفاوضات السلام
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 ربما كان يعرف ما يقوم به، ربما كان جاهلًا، وفي 
كلتا الحالتين وضع الرئيس الفرنسي، بلاده وأوروبا 
في صدام جديد مع العالم الإســلامي، الشهر الماضي 
وباســم الحريــة، كمــا يقول ســايمون تيســدال في 

صحيفة »أوبزيرفر«. 
ومــا حــدث فــي الأســبوع الماضــي مــن هجمات 
تعطي فكرة أن الرئيس الفرنســي بدأ أمراً لا يستطيع 
التخلــص منه. وجــاءت الأزمة الحالية فــي ظل دفاع 
ماكــرون في الثانــي مــن تشــرين الأول/اكتوبر عن 
قيم العلمانية الفرنســية وتعهده بقلع شــأفة التشدد 
أو الانعزاليــة. ونظر لتصريحاتــه في وقتها على أنها 
خطاب يهم السياســة المحلية ورفع مستوى التحدي 
ضد اليمين المتشدد وتحضيراً لانتخابات 2022. ولكن 
قادة الدول الإسلامية أعربوا عن غضبهم من الطريقة 
الفوقية التي اقترح فيها ماكرون أن الإســلام »يعاني 
من أزمة في العالم« ولهذا اختطفه المتشــددون بشكل 

فعلي. 

حملة قمع

وبعد اســبوعين زاد ماكرون من جرعة النقد، ففي 
تحيته لمدرس التاريخ صمويل باتي الذي قتله شــاب 
شيشــاني بعدما عرض صوراً كاريكاتيرية ســاخرة 
عن الرسول لتلامذته، دافع عن الصور سيئة السمعة 
التي نشــرتها مجلة »شــارلي إبيدو« مــن جديد التي 
تســخر من الرســول، وقاد حملة قمع ضد المســاجد 
والأئمــة والجماعــات الإســلامية بشــكل زاد من نار 
المواجهــة. وأعلــن ماكرون يــوم الخميس أن فرنســا 
»تتعــرض لهجــوم«. واتهمــه القــادة الدينيــون فــي 
بنغلاديش والأردن بأنه يقوم بعمل الشــيطان، مع أن 
الكثيــر مما قالــه لم يفهم أو قصد عــدم فهمه، وكانت 
الحقيقة هي الضحية في الحالتين. ويرى تيسدال أن 
دفاع ماكرون عن قيم فرنســا وبقوة أدى به لإغضاب 
التيار العام من المســلمين ونفخ الروح في المتشددين. 
وكانــت الحقيقــة القاتمــة واضحة للعيــان من خلال 

هجوم في نيس وأفيغون والسعودية.
 وتكافح فرنســا لاحتواء انتشــار فيروس كورونا 
وهــي الآن فــي حالــة تأهــب مــن الإرهــاب حيث تم 
وضع المــدارس والكنائس تحت الحراســة. ولا يمكن 
انتقاد ماكــرون لأنه دافع عن فرنســا فــي مرحلة ما 
بعــد التنوير ومثالهــا عن المجتمــع العلمانــي. ولكنه 
يواجه وقادة دول أوروبا موجة من معاداة المســلمين 
وردة فعــل إســلامية مضــادة قــد تقــود إلى ســفك 
الدمــاء. ويؤثر انــدلاع العنف من جديــد والاتهامات 
علــى الجميــع. وهناك مخاطــر من انجــرار كل الدول 
الأوروبية إلى استقطاب عميق بشكل يترك آثاره على 

الأمن والسلام وتماسك المجتمع. 
ومثل حزب التجمع الوطني في فرنسا، أو الجبهة 
الوطنية ســابقاً فأحزاب اليمــين المتطرف في إيطاليا 
وألمانيا المعادية للإسلام والمهاجرين تشعر بالسرور، 
وانتهز قادة مثل رئيس وزراء باكســتان عمران خان 
الفرصــة لحرف الانتباه عن فشــلهم. وســيقول نقاد 
ماكــرون إن هذا ما يحــدث عندما يكــون لديك رئيس 
متغطرس ومتعجل للسيطرة على القيادة في أوروبا. 
ويريــد ماكــرون تحويــل الاتحــاد الأوروبــي إلى 
كتلة مستقلة تســتطيع الوقوف على رجليها لمواجهة 
الولايــات المتحدة والصين والإســلام. لكــن ثمن هذه 
النظــرة »الديغولية الجديدة« يرتفع بشــكل مســتمر. 
وانتهــز معارضــو أوروبــا الفرصــة، ومــن أبرزهم، 
الرئيــس التركي رجــب طيــب اردوغان الــذي اقترح 
أن ماكــرون مختــل عقليــاً. ورد ماكرون فــي تغريدة 

»تاريخنا هو معركة ضد الطغيان والتشدد«. 

ويقول الكاتب إن اردوغان شــخصية غير محبوبة 
وقومي إسلامي لكنه يشبه ماكرون. فاردوغان يقدم 

نفسه على زعيم للعالم السني.
 وبــدت طموحاتــه مــن خــلال تغيير وضعيــة آيا 
صوفيا مــن متحف إلى مســجد. وبعيــدا عن الجولة 
الجاريــة بــين ترامــب ضــد بايــدن، فملاكمــة الوزن 
الحقيقيــة هي بين ماكــرون واردوغــان حيث خاضا 
هــذا العام عــدة جولات حــول احتياط الغــاز المتنازع 
عليه في شرق المتوسط وفي ليبيا وسـوريا وناغـورو 
قرة بـــاغ. وســـيناقش الاتحاد الأوروبي وبنـاء على 
طلـب من ماكرون فـرض عقوبـات على تركيـا الشـهر 

المقـبل.

استغلال غضب الناس

إلا أن النــزاع بــين الرجلين لا يفســر غضــب العالم 
الإســلامي، وهذا نابع من فزع غالبية لا تحرض على 
العنف من العداء الأوروبي المتأصل للإسلام والتمييز 
العنصــري وعدم احترام الثقافة وسياســات الهجرة 
القاســية. وبعيداً عن هذا هناك الاســتعمار الفرنسي 
الجديد في منطقة الســاحل والصحراء وعدم اهتمام 
الغــرب بمعانــاة الســوريين واليمنيين وأفغانســتان 
والروهينغا ووضع المســـلمين في إقليـم تشنـجيانغ 
في الصــين. وبالنســبة للكثير من المســلمين فعرض 
الصور المســيئة للرسول على عدد من البنايات العامة 
بعد مقتل باتي أمر لم يكــن محتملًا. وكذا كان اعتداء 

الكنيسة يـعبر عن قلة احتـرام للأمـاكن الديـنية. 
ويــرى الكاتب أن ماكرون اســتغل غضــب الناس 
وعــدم ارتياحهم من انتشــار وباء كورونــا الذي زاد 
من الضغــط بــين الحكومــات ومواطنيهــا، وزاد من 
سوء الفهم لا تخفيضه وفي وقت من الضغط الكبير. 
وكشــف اســتطلاع لمركز بيو العام الماضي أن غالبية 
قوية في بريطانيا وفرنســا وهولنــدا وألمانيا حملت 
مواقف إيجابية عن المسلمين في بلادها. وفي إيطاليا 
وجنــوب أوروبــا وشــرقها هنــاك مواقــف ســلبية. 

ورغم مواصلة الأحزاب الشــعبوية استغلال المشاعر 
المعادية للمســلمين خاصة بين غير المتعلمين والكبار، 
ورغم تصاعد حالات العداء للإســلام إلا أنها أقل عما 

كانت عليه قبل خمسة أعوام. 

كما أن فكــرة الاندماج في المجتمع الفرنســي التي 
هي على نقيض التعددية الثقافية في بريطانيا جامدة 
جــدًا وعلى ماكــرون التفكيــر مرة ثانية حــول كيفية 
تطبيقهــا. ولا تــزال علاقة المســلمين وغير المســلمين 

في أوروبا هشــة، ولكن دفاع ماكــرون المفهوم ولكن 
المشــوش عن القيم الفرنســية وفكرة تعرض الإسلام 
للهجــوم تعنــي أن هنــاك مواجهــة جديــدة، وعلينــا 

الصلاة من أجل ألا تحدث.

صحافة 
»أوبزيرفر«: ماكرون وضع أوروبا في صدام مع الإسلام...عالمية

أغضب المعتدلين وأفرح المتشددين

»الغارديان«: »ملك الكازينو« المؤيد لإسرائيل
 ضخ 250 مليون دولار في حملة إعادة انتخاب ترامب

 قالت صحيفة »الغارديــان« إن الملياردير الأمريكي 
اليهودي شيلدون أديلسون /87 عاماً/ سينفق في نهاية 
الدور الانتخابية الحاليــة 250 مليون دولار في رهانه 

على فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب. 
وفي تقرير أعده بيتر ســتون من واشــنطن جاء أن 
الرجل الذي يعرف بـ »ملك الكازينو« والداعم المتحمس 
لإســرائيل أنفق المبلغ فــي الحملات الداعمــة لإعادة 
انتخــاب الرئيس ترامب وأعضــاء الحزب الجمهوري 

المرشحين لمجلس النواب وعلى القضايا المحافظة. 
ونقل عــن مصدرين فــي الحزب الجمهــوري على 
معرفة بحملات جمع التبرعات للحملة. وقال المركز غير 
وزوجته  أديلسون  أن  الاســتجابة  لسياسات  الحزبي 
مريام المولودة في إسرائيل أنفقا في 14 تشرين الأول/
أكتوبر 183 مليون دولار دعماً لترامب. وفي الصيف قام 
اللذان دعما الحملة المؤيدة لترامب  أديلسون وزوجته 
»سوبر باك« والتي أطلق عليها »حماية أمريكا« بتقديم 
75 مليون دولار بشــكل جعلهما أكبــر ممولين لحملته. 
ومنذ ذلك الوقــت جمعت حملة »حمايــة أمريكا« 83.8 
مليون دولار ودعمت إعلانات ضد المرشح الديمقراطي 
جوزيف بادين الــذي وصفته بـ »الضعيف جداً لقيادة 

أمريكا«. 
وقالت مصادر إن أديلسون الذي يتحدث مع ترامب 
بين فترة وأخــرى طور وزوجته علاقــات مع الرئيس 
المشــتركة  الصقورية  مواقفهما  علــى  بنــاءً  الأمريكي 

المؤيدة لإسرائيل في الشرق الأوسط. 
وأرضتــه إدارة ترامب وغيره مــن المحافظين بنقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلــى القدس. وتبنت 
إدارة ترامب موقفاً متشــدداً من إيران وألغت الاتفاقية 
التــي وقعتهــا إدارة باراك أوبامــا، وأغرت  النووية 
في الفترة الأخيــرة الإمارات العربيــة المتحدة ودول 
أخرى لتطبيع العلاقات مع إســرائيل. وتبرع أديلسون 
وزوجته لســوبر باك وصندوق قيادة مجلس الشيوخ 
والذي يديره حلفاء زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ 
ميتــش ماكونيل وجمــع حتــى الآن 308 ملايين دولار 

للحفــاظ علــى ســيطرة الجمهوريين علــى المجلس. 
ويعتبر أديلســون الذي قدرت مجلة »فوربس« ثروته 
بـ 32 مليار دولار مــن أكبر الداعمــين لتحالف اليهود 
الجمهوريين، وهو لوبي محافظ ومؤيد لإسرائيل ويعد 
أديلســون واحداً من أعضاء مجلس إدارته. وسينفق 
التحالف هذا 10 ملايين دولار في محاولة جلب الناخب 
اليهــودي الأمريكي فــي الولايات المتأرجحــة والمهمة 
بما فيها فلوريدا وبنســلفانيا حيــث تأمل المجموعة أن 
تؤدي إعلاناتها وحملاتها لفــوز ترامب فيهما كما فعل 
عام 2016. وكتب أديلســون شيكات بملايين الدولارات 
لعدد من مرشحي »سوبر باك« لمجلس الشيوخ والذين 
يواجهون انتخابات صعبة بمن فيهم ليندسي غراهام، 
السيناتور عن ولاية ساوث كارولينا والداعم المتحمس 
لإســرائيل. وكتب أديلســون وزوجته شــيكاً بمليون 
دولار لحملــة غراهــام »الأمن قوة«. ودفع أديلســون 
40 مليــون دولار لصنــدوق القيادة فــي الكونغرس 
ومرشــحي ســوبر باك لمجلس لنواب. ويعتمد سوبر 
بــاك في جمع التبرعات على نورم كولمان، الســيناتور 
الســابق الذي يقيم علاقة قوية مع أديلسون. وحسب 
مركز سياســة الاســتجابة أنفق أديلســون في 2018 
ما مجموعــه 124 مليون دولار على حملة ســوبر باك 
ولجانها ومرشحيها. وعادة ما يقوم أديلسون وزوجته 
بتقديم معظم التبرعات في نهاية الدورات الانتخابية، 
ويتبرعان بشــيكات معلن عنها وأخرى لجماعات تظل 

سرية. 
وقال المصدران إن مجموع تبرعات أديلسون ستصل 
إلى 250 مليــون دولار لكنهما لم يحددا أين ســتذهب 
عشــرات الملايين مــن الــدولارات، أو تم تقديمها إلى 
جماعــات غير ربحية لا حاجة للكشــف عنها. وجاءت 
الأموال التي يغدقها أديلسون هذا العام في وقت استمر 
فيه المرشح الجمهوري بالتراجع في استطلاعات الرأي 
عن المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جوزيف 
بايدن والذي تفوق على ترامب في جمع التبرعات خلال 
الملياردير  بلومبــرغ،  مايكل  ويعتبر  الماضية.  الأشــهر 

مــن نيويورك فــي المرتبــة الثانية من ناحيــة المبالغ 
المقدمــة في الــدورات الانتخابية الأخيــرة حيث ضخ 
107 ملايين دولار في إعلانات فــي فلوريدا لدعم حملة 
بايدن. وجاءت تبرعات أديلســون رغــم التراجع في 
دخل سلســلة الكازينوهات التي تمتد من لاس فيغاس 
إلى آسيا بسبب انتشــار فيروس كورونا. وكما كشف 
موقع »بلومبــرغ« فقد بدأ أديلســون البحث عن طرق 
لبيع اثنين مــن كازينوهاته ومركز معــارض في لاس 
فيجاس والتــي يمكن أن يحصل منها علــى 6 مليارات 
دولار، وذلك من أجل التركيز علــى الكازينوهات التي 
يملكها في ماكاو وســنغافورة والتي أعطته دخلًا جيداً 
في السنوات الأخيرة. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض 
عمل ترامب وبجدٍ للحصول على دعم أديلســون، ففي 
بداية 2020 رشحه لأن كعضو في مجلس اقتصادي لكي 
يمنح النصيحة حول فتح البلاد. وفي 2018 منح زوجته 

مريام »ميدالية الرئيس للحرية«.
 وكان أديلسون من الذين حضروا إعلان ترامب في 
كانون الثاني/يناير عن خطة الشــرق الأوسط والتي 
أطلق عليها »صفقة القرن« والتي رفضها الفلسطينيون 
ومعظم الدولــة العربية لتحيزها مع إســرائيل. وأقام 
ترامب علاقتــه مع المليارديــر عبر حفــلات ولقاءات 
خاصــة فــي واشــنطن ولاس فيجاس حيــث يعيش 
أديلســون. وفي أيار/مايو 2018 وقبــل يوم من إعلان 
ترامب عــن خــروج الإدارة من المعاهــدة النووية مع 
إيران حضر أديلســون إلى البيت الأبيض للقاء خاص 
مع ترامب، بوجود نائبه مايك بنس ومستشــار الأمن 
القومي في حينه جون بولتون، الذي يقيم علاقة جيدة 
مع أديلســون. وتعلق الصحيفة بــأن علاقة ترامب مع 
المســتنقع«  »تجفيف  تعهداته  مــع  تتناقض  الملياردير 
من المتبرعين وجماعات المصالح في واشــنطن. وتقول 
شــيليا كرومولز، مديرة »مركز سياسات الاستجابة«: 
تلاشــت بطريقة ما وعوده بتغيير الثقافة في واشنطن 
أو تجفيف المســتنقع عندما اصطــف المتبرعون الكبار 

لرمي الملايين في الانتخابات«.

»وول ستريت جورنال«: اتفاقية التطبيع تزيد من الانقسام
 وتهدد بزعزعة استقرار حكومة السودان

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً قالت 
فيــه إن اتفاقية التطبيع الســودانية مع إســرائيل أحدثت 
انقســامات داخل التحالف الهش الحاكــم. وقال نيكولاس 
باريو معد التقرير إن الصــدع زاد داخل الإتلاف الحاكم مما 
يعني تأخير تطبيــق العناصر المركزية في الاتفاق ويمكن أن 

تزعزع استقرار بلد لا يزال يعاني من عقود من الحرب.
وقــال دونالد ترامب الشــهر الماضي إن الســودان الذي 
اســتقبل زعيم تنظيم »القاعدة« أســامة بن لادن وافق على 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل في إعادة تشــكيل للقوة في 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا. ووافقت إدارة ترامب 
مقابــل هذا علــى إزالة اســم الســودان عن قائمــة الدول 
الراعيــة للإرهاب. وكان التصنيف ســبباً فــي منع حصول 
الســودان على الدعم الدولي لإنعاش اقتصــاده المتداعي. 
ووافق الســودان وإسرائيل على فتح السفارات في تل أبيب 

والخرطوم.
ويعتبر الاتفــاق انتصاراً دبلوماســياً لإدارة ترامب قبل 
الانتخابــات الرئاســية المقــرر عقدها يوم الثلاثــاء. وفي 
العاصمة الخرطوم أرســلت الحكومة قوات الشــرطة لقمع 
التظاهــرات التي اندلعت بعــد إعلان البيــت الأبيض عن 
الاتفــاق. وهددت ثلاثــة أحزاب دعمت الإطاحــة بالرئيس 
السابق عمر البشير أنها قد تسحب دعمها للحكومة الانتقالية 
المكونة مــن الجيش ومنظمــات المجتمع المدنــي والأحزاب 
السياســية. وقال قادة هذه الأحزاب إنه تم استبعادهم من 
المحادثات مع الإســرائيليين والمســؤولين الأمريكيين والتي 
قادها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان.
 وقال زعيم حزب الأمة الســوداني، صادق المهدي »يفتح 
التطبيع مخاطر على الوضع الإنتقالــي الهش«. وقال زعيم 
حزب الأمة المشــارك في الإئتــلاف الحاكم »يخــرق القرار 
الدســتور الســوداني ويمكن أن يــؤدي بســهولة لانهيار 

الحكومة«. 
وقال اريك ريفــز، الزميل في معهد ريفت فالي في نيروبي 
إن الكثير من السودانيين الذين نشأوا على معارضة إسرائيل 
ودعم القضية الفلســطينية فــي إعلام الدولــة يعارضون 
التطبيع. وفي استطلاع نظمه قبل فترة المركز العربي للبحث 
ودراســات السياســة في الدوحة، قطر وجد أن نسبة %13 
من الســودانيين دعمت التطبيع مع إسرائيل. وقال ريفز »لم 
يؤدي التطبيع فقط إلى خلق توترات سياسية لا مبرر لها بل 
وأدى لتقوية ساعد البرهان والجيش«. وبالنسبة لمحمد علي 

/30 عاماً/ الــذي يعمل في مصرف وليــس مرتبطاً بالقضية 
الفلســطينية مثل والديــه أو معاداة إســرائيل فهو يرى أن 
هذا الاتفاق »سيعبد الطريق أمام النمو الاقتصادي وخروج 
الســودان من العزلة وحصوله على اســتثمارات جديدة«. 
ودافع البرهان في مقابلة مع التلفزيون الحكومي السوداني 
الأسبوع الماضي عن الاتفاق الذي قال إنه سيؤدي إلى تعافي 
الاقتصاد الســوداني. ويعاني البلد من دين بقيمة 60 مليار 
دولار وهو رقم أعلى من دخله السنوي وقال »سنستفيد أكثر 

من أي طرف آخر«.
وأضــاف البرهــان أن الحكومــة ســتقدم الاتفــاق إلى 
المجلس التشــريعي الذي سيتم تشــكيله. فيما سيتم تأخير 
فتح الســفارات لحين ذلك. وحســب الاتفاق الذي وقع بين 
الجيش والجماعات المدنية فالمجلس ســيكون بمثابة برلمان 
انتقالــي لحين عقــد الانتخابات فــي 2022. لكن تشــكيله 
يعتمد على عقد الحكومــة مصالحة مع جماعتي تمرد رفضتا 
حتى الآن أن تكون جزءًا من اتفاقية التطبيع مع إســرائيل. 
وأكــدت أن المصالحة مع الحكومــة لا تعالج حقوق الضحايا 
فــي الحروب الأهلية أثناء حكم البشــير. ولــم يعلق تجمع 
المهنيين السودانيين الذي لعب دورًا مهمًا في التظاهرات التي 
أطاحت بالبشير وستكون أكبر كتلة في البرلمان، على اتفاقية 

التطبيع مع إسرائيل.
لكن التجمع أعاد الاحتجاجات ضــد الحكومة الانتقالية 
بما في ذلــك قرارها رفع الدعم عن الوقــود والقمح. وكجزء 
مــن الاتفاق الــذي رعته أمريكا بــين إســرائيل والإمارات 
العربية فقــد تعهدت هذه بإرســال مســاعدات قمح بقيمة 
50 مليــون دولار، فيمــا قالت إســرائيل إنها ســتتبادل مع 
الســودان الخبرة في مجال الزراعة وزيــادة المحاصيل في 
جو الصحراء السودانية. وهناك ربع سكان السودان البالغ 
عددهم 41 مليون نســمة ليس لديهم ما يكفي لتناوله. ولكن 
التجــار وجدوا صعوبة في بيع ما لديهم من مواد ومحاصيل 
لأن التضخــم وصل إلى 200% وجعلهــم بعيدين عن الناس 

العاديين.
ويشــعر الكثير مــن الســودانيين أن قــرارات مهمة في 
السياســة أملاها وفرضها الخارج على البلاد. وقال صاحب 
محل حبوب في مدينة الأبيض، اســمه إبراهيم حسن »يبدو 
هذا دعاية انتخابية للأمريكيين«. وقال حسن إن السودانيين 
العاديين لــم ينتفعوا من مئات الملايين مــن الدولارات التي 

أرسلتها الإمارات »ولا أعتقد أن هذا سينفع بلدنا«.

»نيويورك تايمز«: الرئيس الفرنسي يغذي فكرة »الإرهاب الإسلامي«
ويدفع المواطنين المسلمين في فرنسا للعزلة

هل تقوم فرنســا بتغذية ما يروج على أنه »إرهاب إســلامي« بزعم محاولة 
منعه، تســاءل العالم السياســي فينسنت غيســر والباحث في المركز الوطني 
للأبحاث السياســية فــي جامعة اكس- مارســيه في مقال نشــرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« مشــيراً إلى أن حكومة إيمانويل ماكرون تقوم، عن غير قصد 

بتفريخ الطائفية التي تريد منعها. 
وجــاء في مقاله أن الإرهاب ضرب مرة أخرى فرنســا ومرة أخرى كشــفت 
العمليات عن تناقضاتها الخطيرة. جاء أولًا قتل المدرس صمويل باتي، اســتاذ 
التاريخ الذي قطع رأســه في 16 تشــرين الأول/أكتوبر على يد شاب شيشاني 
بعدما قام باتي بعرض صور كرتونية ســاخرة للنبي محمد على تلاميذ فصله. 
ثم جاء الهجوم على كنيسة في مدينة نيس وقتل فيه ثلاثة من الذين كانوا فيها، 
وكان المشتبه الرئيسي في الهجوم شاباً تونسياً، هتف »الله أكبر« أمام الشرطة. 
وبعــد أيام من مقتل باتــي أعلن وزيــر الداخلية جيرار دارمانين أنه ســيقوم 
بملاحقة من يقومون بنشــر الكراهيــة عبر الإنترنت. وقال إن »بركة ســيتي« 
المنظمة الإنســانية غير الحكومية »عبرت عن فرحها بتبرير الأعمال الإرهابية« 
وقام بحلها. وهددت الحكومة بإغلاق مركز »كوليكتف ضد الإســلاموفوبيا في 
فرنســا« وهي مؤسســة غير ربحية تواجه الكراهية ضد الإســلام في فرنسا. 

وحسب وزير الداخلية دارمانين فالمركز يعمل »ضد الجمهورية«.
 وبالإضافة للإجراءات الأمنية التي اتخذتها فرنسا أكدت على حرية التعبير 
بما فيها حرية الســخرية من الرموز الدينية وتأكيد مركزية العلمانية المعروفة 
بـ»العلمانية« داخل المؤسسات الفرنسية خاصة المدارس. وفي تأبينه للمدرس 
باتي قال ماكرون إنه قتل لأنه كان »يجســد الجمهورية الفرنسية« وأكد باسمه 
أنه »ســيحافظ علــى العلمانية عالية«. وبعــد كل هذا يرى غيســر أن مفهوم 
الحكومة الفرنسية للإسلامية أو الإسلاموية يقوم على افتراض إشكالي انبنى 

على أن المسلمين فشلوا بتبني الثقافة العلمانية وبشكل كامل.
وفي بداية شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر أعلن ماكرون عــن خطة حكومية 
جديدة بما فيها قانون شــامل محل النقاش لـ »تقوية العلمانية وتعزيز مبادئ 
الجمهوريــة« من أجل مواجهة ما ســماها »الانفصاليــة« أو الانعزالية. وتقوم 

الفكرة هــذه على أن الأقلية المســلمة المهمة أبعدت نفســها عــن بقية المجتمع 
الفرنسي وخلقت جيوباً في الضواحي المحرومة أو بنت مجتمعاً خاصاً من خلال 

المدارس الإسلامية ودكاكين الحلال والمساجد. 
ويرى الكاتب أن عملية التشــخيص هــذه تثير التســاؤل وتحمل مخاطر 
هزيمة الذات وربما عرضت النســيج الاجتماعي للخطر. وإحدى المشاكل لهذه 
الفكــرة هي أنها تعامل المســلمين وكأنهم فئة منفصلة عن الشــعب الفرنســي 
وبأنهم مواطنون غير ناضجــين تنقصهم المعرفة أو الفهــم بفكرة الجمهورية. 
وتناقض الدراسات والأرقام هذه الفكرة، وعلى رأسها المركز الوطني للدراسات 
الإحصائية الذي كشف أن غالبية المسلمين في فرنسا اندمجوا ثقافياً واجتماعياً 
في المجتمع الفرنسي. وأقل من الناحية الاقتصادية، وهذا ليس راجعاً لهم ولكن 
بســبب التمييز في ســوق العمل. ووصف العالم السياســي الفرنسي برونو 
إيتين المســلمين مرة بأنهم »طبيعيون بشكل غير طبيعي«. وربما نظر المسلمون 
الفرنسيون في ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي إلى العلمانية باعتبارها 

رديفاً لمعاداة الدين والإلحاد الممنهج ولكن هذا التفكير تغير.
 وفي 2004 أعلنت اتحاد الجمعيات الإســلامية في فرنسا، المنظمة المحافظة 
رأيها بقانون 1905 الذي ينص على فصل الدين عن الدولة »كنا نتمنى ألا يوجد 
ولكنه هنا ليبقى وســنطبقه«. وقالت نســبة الثلثين من المشــاركين في دراسة 
أعدها المعهد الميال لليمين »معهد مونتين« عام 2016 أن الدولة العلمانية تســمح 
بحرية التعبير الديني. وفي دراســة نشــرت العام الماضي قالت نسبة 70% من 
المشاركين المســلمين بأنهم قادرين على ممارسة الإسلام في فرنسا وقالت نسبة 
41% إن على الإســلام التكيف بطريقة ما مع العلمانية، لكن 37% عبرت عن أملها 

لو كانت هذه الفكرة مرنة.
 وعندما ينتقد المســلمون العلمانية اليوم فهــم لا ينتقدون فكرة الجمهورية 
العلمانيــة التي أقامها قانون 1905. فهذا يهــدف لحماية حرية المعتقد من خلال 
مطالبــة الدولة بالوقوف على الحياد عندما يتعلق الأمر بالدين. ونص القانون 
»لا تعترف الدولة ولا تطبق أو تدعم طائفة« دينية. والمســلمون الذين ينتقدون 
العلمانية هذه الأيام يفعلون ضد ما يرونه التفســير الأيديولوجي الذي يرمي 

أحياناً للوم المسلمين لفشــلهم في الاندماج وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية. 
ويشــعرون ويخافون أن هذا المبدأ الليبرالي المتأصــل أصبح غطاءً للعنصرية 
ضد المسلمين، مفهوم تم تحريفه ونشره لكي يعطي صورة محترمة ومقبولة عن 

العنصرية. 
وحــذر جين بوبير، المــؤرخ والخبير في علم اجتماع الأديــان »لنتوقف عن 
استخدام العلمانية ضد الإسلام«. ومن الواضح الطريقة التي تقدم فيها زعيمة 
حزب »التجمع« اليميني المتطرف ماريــن لوبان حزبها بأنه آخر حاجز لحماية 
قيم الجمهورية بمــا فيها العلمانية، مــع أن العناصر الجوهريــة الكاثوليكية 
والمحافظة في التجمع لا تهتــم كثيراً بهذا المفهوم. وتحولــت بهذه المثابة فكرة 
»عالمية« في الرؤية وتدافع عن التقدم إلى شعار حزبي. وعادة ما يوبخ الخطاب 
السياســي الفرنســي المســلمين لعدم قدرتهم على نبذ الراديكالية الإسلامية 

وبشكل واضح. إلا أن الاتهام يعكس حالة من الجهل أو عمى الألوان. 
و»في مســار بحثي خاص وجــدت أمثلة عــدة عن جماعات مســلمة تنبذ 
الإرهــاب. وبعد هجمــات 2015 قامت فدرالية مســلمة مهمة بدعوة المســاجد 
للدعاء في خطب الجمعة لحماية فرنســا. ويقوم المسلمون بعقد صلوات منظمة 
للتضامن مع ضحايا »الإرهاب الإسلامي« من غير المسلمين. وبالطبع فالمسلمون 
هم أحيانــاً ضحايا »الإرهاب الإســلامي«. ويمثل إمام بــوردو »أهم الأصوات 

الداعية لمنع التطرف«. 
ويرى غيســر أن فكرة الحكومة عن »الانعزالية« الإســلامية إشكالية لأنها 
تخلط بــين ظاهرتين تتميزان عــن بعضهما البعــض وهما تعبيــر »الإرهاب 
الإســلامي« الذي يهاجم رموز الأمة الفرنســية من جهة وفــي المقابل كنوع من 

الهوية الإسلامية، لمواطنين في فرنسا ومؤمنين بالإسلام. 
 ومن هنا فالتحذير من »الانعزالية« الإســلامية لن يعبئ مســلمي فرنســا 
ضد الراديكالية أو يعطيهم حســاً بالانتماء ولكــن بالعكس. وخطاب الحكومة 
الفرنســية لن يؤدي إلا إلى إقناع المســلمين بأنهم بالتأكيد مختلفون عن بقية 
الشعب الفرنسي. وسيقوم قادة الدولة بزيادة العملية التي يخشون منها وهي 

الهوية المسلمة المتميزة ومجتمع منفصل داخل فرنسا.

متظاهرون من منظمة »انترآكتيف« الإسلامية يتظاهرون، في برلين عاصمة ألمانيا، عقب الهجوم بسكين على كنيسة نوتردام في نيس 
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ثقـافـةثقـافـة

بيير غارنييه
في »بربيتيوم متحرك«

ترجمة: منصف الوهايبي 

كان بيير غارنييــه )1928 ـ 2014( مع زوجته 
إلســا، أحد كبار مؤسسي الشعرية المكانية حيث 
يســعى في جل قصائده إلى إضفاء أبعاد المكان 
الحيز؛  شــروط  تطابق  وجعلها  الأشــياء،  على 
أو ما يمكن تسميته »الشــعر الواقعي« على قلق 
هذا النعت، إذ المقصود شــعرية الأشياء العينية 
المحسوسة الملموسة؛ وليس الإيهام بالواقع، كما 
قد يتبادر إلى الذهن، أو اتخاذه مرجعا شــعريا. 
على أنه في كتابه »بربيتيوم متحرك« الذي أعيد 
طبعه حديثا، بعد أن نفدت طبعة 1968 يعود إلى 
شــكل كان أثيرا لديه هو الشــعر الموجز؛ ومنه 
تخيرت هذه القصائد التي تبدو أشــبه بلمسات 
الرســام وطريقتــه في رســم اللــون المقصود 
على اللوحــة. وقد احتفظــت بالكلمة الأجنبية 

»بربيتيــوم« التــي تعنــي في أصلهــا اللاتيني 
الحركة الدائبة التي لا تنقطع، كما هو الشــأن في 
القطعة الموســيقية، التي يمكن أن تتكرر إلى ما لا 

نهاية له. 
وثمة آثار فنية وأدبية وســمها أصحابها بهذا 
العنوان، مثــل قصة لأنطوان تشــيكوف. يقول 
غارنييه في تقديم كتابه، وهو يشــرح أســلوبه 
ورؤيته الشــعرية: »يبين هذا الكتاب مدى تأثير 
الحيزية في شــعري، وفعــلا لا يتعلق الأمر هذه 
المرة، بقصائد بصرية أو ســمعية؛ وإنما بقصائد 
موجزة، مصنوعة أحيانــا من بضع كلمات. وهي 
تأخذ بأيدينــا في حركة دائبة علــى ممر الحياة 
الُمشــاهدة المألوفــة المســتنطقة، الَمقولة بطريقة 
موضوعية أكثر ما يمكن. وهذه النصوص تنتظم 
في تيار يمضي قدمــا من صفحة إلى أخرى، وهي 
تتعلق بلمســات وتدوينات )ترقيمات( أكثر منها 
تحمل  وحــركات  وبأصداء)وظلال(  إظهــارات، 
والنباتات،  والحيوانــات  العالــم  أعقابهــا  في 
وذكريات الطفولة والمراهقة؛ وتحولها شعرا. إن 
هذه القصائد التي يرجــع اقتصادها اللغوي إلى 
تأثير الشــعر الملموس، هي في جلها مواجهة بين 
فكرتين أو صورتين تثيــران في القارئ الوميض 

الشعري، ولا تنزع أي شيء من السر الذي يطفو. 
وطوال الشريط الشعري، تجري مساءلة اللغات 
وأشعارها، غامضة: أي علاقات تعقدها القصيدة 
مــع العالم ومع النــاس؟ لعل الجــواب في هذه 
الحركة التي تتعــاود بلا انقطاع، وتتمدد في هذا 

البيربيتيوم المتحرك«. 

رَهْوٌ )ساكن( جدا هو الموت/ في مدّ البحر
أو لا يشبه القمر شعرنا/ المضيء جدا/شعرنا 

الذي شبع موتا
القصيــدة/ هل أنا خيال الظــل الصيني/ ذاك 

الذي يقوم بحركات دقيقة خلف الستارة؟
عبر ملايين موتاها/تواصل هذه الممالك تسربها
بعد قــرون عدة، نجدهم في المكان نفســه في 
الجغرافيات/ غير أن الأشــجار تهتــم بهم قليلا/ 
تلك التي تواصــل نموها/ عبر هذه الممالك/ وعبر 

ملايين موتاها
الطائر/ يستنفد قواه/ طائرا/ ثم صيحات في 

السماء
ثمة ســلالم متمددة )مائلــة(/ الملائكة تحلق 
مرفرفــة في الســماء/ ويعقوب يقاتــل/ بمنجل 
مقصوف الجناح/ شمســا من القش، حادة/ فيما 

الأرض تدور سوداء
بماذا أجيب/ مصيــري/ أيتها العظام الحجار، 

أيتها العروق الغبار؟
أعــرف كيف لا يــزال الكل يطيــر/ وقد قصف 

الجناحان 

خالد بريش٭

أي دور للمثقفين
والنخب في التطبيع؟ 

  
منذ مبادرة كامب ديفيد المشؤومة، وقطار التطبيع مع الصهاينة يسير بلا توقف. وكل 
يوم في حلة، وثوب جديد. وكل يوم يكســب أرضا جديدة، على حســاب المحرمات، التي 
بــدأت تتهاوى حصونها، حجــرا وراء حجر. حتى غدت الخيانــة وجهة نظر، خصوصا 
بعدما سيطرت قوى محسوبة على حركة التطبيع، أشبه ما تكون بحصان طروادة، على 
الإعلام المرئي، والمسموع، والمكتوب، في العالم العربي، فقامت بالمطلوب منها، وفق خطة 
نفذت على مدى ســنوات.. سخفت خلالها التطبيع في بادئ الأمر، لتخرجه في ما بعد من 
خانة المحرمات، جاعلة منه ثقافة سائدة، بحجة أن بعض الأنظمة قد طبعت، على مبدأ أن 
الخطأ يبرر الخطأ بلا نهاية، وأن الفلسطينيين يعملون في أراضي الصهاينة ومصانعهم، 
ويتعايشــون معهم. وتعمد إغفال الحديث عن جرائم الصهاينة، ومُعاناة الفلســطينيين 
اليومية والحياتية، إن كان في الســجون والمعتقلات، أو علــى الحواجز التي لا تعد ولا 
تحصى، أو من خــلال هدم بيوتهم والاســتيلاء على أراضيهم.. باذلين كل ما بوســعهم 
لإقناع المواطنين العرب أن إسرائيل غدت أمرا واقعا، لا يمكن تجاهله، فضلا عن استحالة 
هزيمتها سياســيا واقتصاديا وعســكريا.. معززين ذلك بترديد دعوات مغرضة، صدرت 
عن المســتعمرين القدامى، وأتباعهم من أبناء جلدتنا، إلى المحبة والســلام والتآخي بين 

الشعوب والأديان، ونبذ التباغض. 
وقد قامت هــذه الأنظمة التي اختارت التطبيع اســتراتيجية لهــا وهدفا. بالتضييق 
على حرية الإعلام، فاســتغنت عن كل الإعلاميين الذين تشــك في إخلاصهم لمشــاريعها 
التطبيعية، بينما تركت الحبل على غاربه للأذناب، من المحللين والخبراء الاستراتيجيين، 
الذين أصبحوا لا يغيبون عن شاشــات الفضائيات، والذين تم تعليبهم، وبَسْترَتُهم فِكرا 
وروحا، كعلب السردين. فبشروا أهالي الشهداء، والمغتصبة أراضيهم، والذين يعيشون 
في بؤس المخيمات، وذل واضطهاد أنظمة البلاد التي تســتقبلهم؛ بأن إســرائيل صاحبة 
حق تاريخي بأرض فلســطين. وأن شــذاذ الآفاق، الآتين من أصقــاع الأرض. بدون أي 

انتماء، لا إلى هذه الأرض المباركة، ولا حتى إلى الشعب اليهودي، هم أصحاب فلسطين.
وأصبــح هَمُّ بعض النخب المثقفة، المعجبة بطروحــات المتصهينين، مُنْصبا على كيفية 
فتح الباب أمــام التغلغل الصهيوني والتطبيــع معه، وأيضا تبريــر إعجابهم بخالتهم 
إسرائيل، عوض التصدي لها. وتبيان أهدافها وخطرها. والرد على طروحاتها.. معتبرين 

أن عدم الانفتاح عليها، والتطبيع معها، انغلاق على الذات وتقوقع. 

تدجين المثقفين وبسترتهم

على مرّ ســنوات مضت، اســتوعبت أنظمة البترودولار، شــريحة كبيرة من المثقفين، 
والمفكرين العرب. إما بوضعهم على لوائح المنتفعين، من فتات كرمها الحواتمي، أو بضمهم 
إلى أطرها الوظيفية، كعاملين لديها، أو كمستشارين، بدون القيام بأي عمل، وبإغراءات 
مالية، يســيل لأقــل منها اللعاب، واســتوعبت آخرين، بدعوتهم إلى نــدوات لا تعد ولا 
تحصى، أو من خــلال جعلهم في عداد أعضاء لجان الجوائز والمهرجانات، أو في مجالس 
تحريــر المجلات الأدبية التي تصدرها، أو بمنحهم جوائز ســخية مشــكوك في أحقيتهم 
لها، وتلميع صورة بعضهم، وإعطائهم مســاحات واســعة على وسائل الإعلام المختلفة، 

فسمعوا وأطاعوا، وسبحوا بحمد مستخدميهم، بعدما ظنوا السراب ماء. 
بينما كانت إسرائيل على المقلب الآخر تقدم أيضا الدعوات، بمناسبة، وبدون مناسبة، 
لضعــاف النفوس، مــن مثقفين، وأكاديميــين، وفنانين، وإعلاميين عــرب، لزيارة أرض 
فلســطين المغتصبة. ولقضاء عدة أيام على أرض العروبة المحتلة. وأحيانا تقدم إجازات 
سياحية لهم ولأفراد أسرهم، مدفوعة مسبقا، وربما منافع أخرى غير منظورة، خصوصا 
أن المؤسســات الصهيونية المختلفة عبر العالم، تملك كثيرا مــن المفاتيح، التي من الممكن 
أن تفتح بها لضعاف النفوس أبوابا كثيرة، فــي الوقت الذي تقفل فيه معظم الأنظمة في 
بلادنا الأبواب في وجوههم، وتحارب أي مثقف لا يقدم الولاء الكلي، ويقبل بالدخول في 
حظيرة العبيد، ويتخلى عن أهم ميزة إنسانية في بني البشر.. وهي التفكير بصوت عال 

وبحرية. 

أي دور للمثقفين والنخب

فــي الواقع توجد قلة مــن المثقفين، لا يــكادون يذكرون، تصديقا لقول الشــاعر » إن 
الكرام قليل« يرفضون، ويعارضون، ويرفعون أصواتهم، والبقية يقفون خلف الأبواب، 
ينتظرون المناداة عليهم، لكي يدخلوا صاغرين، ويحوزوا بعض الفتات. لقد بدأت خيانة 
المثقفين والنخب فــي بلادنا، منــذ أن أداروا ظهورهم لعمليات القمــع، وتكميم الأفواه. 
والأحكام الاعتباطية بالســجن، على حملة الأقلام والرأي فــي بلداننا، بل قاموا أحيانا، 
بإدانة المعارضين، وكيــل الاتهامات لهم متبنين لمقولات الأنظمــة الملفقة فيهم، في خيانة 
واضحة لمبادئ حقوق الإنســان، ولحريــة التعبير، ومصادرة للفكــر، وللكلمة على حد 

سواء. 
ومن الملاحظ أنه منذ أن بدأت بشــائر التطبيع الأخير مــع الإمارات والبحرين، غياب 
معظم المثقفين عن صفحاتهم الفســبوكية، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى طَوْعِيا، 
حذرا من اتخاذ أي موقف يزعج الُمطبعــين، أو أن يجرهم متابعوهم إلى التلفظ بأي كلمة 
قــد يدفعون ثمنها، وينعكس ذلك على مســتقبلهم الأدبي، لا ســمح الله، وعلى جيوبهم 
بالدرجة الأولى، وهو الأهم، وكأن ما يجــري من تطبيع وخيانة، لا يعنيهم ويحدث على 
كوكب آخر، بينما اقتصرت منشــورات كثيرين، على صباح الخير، ومساء الخير، وتأبين 
لبعض الوفيات من أسرهم ومعارفهم، ونشر بعض صورهم وهم يبتسمون. وحتى الذين 
تعرضــوا للتطبيع منهم، كانت بعض تعليقاتهم عاطفية، خطابية.. وبعضها الآخر ما زال 
يفكر بعقلية الماضي، طارحا الكفاح المسلح كحل، بدون إدراك لطبيعة المرحلة، وللتغيرات 
التي طرأت على العالم منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول وتفجير برج التجارة العالمي. بينما 
كال آخرون السباب والشــتائم.. وهم يعلمون تماما أن الشتائم والخطب الحماسية، لن 

توقف التطبيع، ولن تعيد حقا مغتصبا.
إن كل المواقف التي اتخذت ضد تطبيع الخيانة، كانت باهتة. لا ترتقي في اعتقادي إلى 
مستوى الحدث الجريمة، وتحمل في طياتها جهلا بخطورة هذه المرحلة الأخطر في تاريخ 
أمتنا في العصر الحديث، حيث يتربص بنا الأعداء من كل جانب، ونحن أشبه بعراة، بلا 
أي مشروع، لا على المستوى السياسي، ولا الثقافي، ولا الاجتماعي الإنساني.. وفقدنا كل 
مقومات الصمود في وجه أعدائنا، بينما استعد أعداؤنا ويستعدون على كل المستويات. 
ت أصواتهم يوما، مــن أجل جنوب افريقيا  ومما يحــز في النفس، أن مثقفينا الذيــن بُحَّ
ومانديلا، وضد التمييز العنصري فيها. وبعضهم ممن تقدموا في السن، من أجل سلفادور 
ألليندي، والحريات في تشيلي، وآخرين من أجل مظلومين في كل بقاع العالم، وأصقاعه.. 
نراهم اليوم قد رُبطت ألســنتهم فجأة بسلاســل، واختفت أصواتهم، حيث من المفروض 
أن ترتفــع، ويعلو صراخهم أمام تمدد وتغلغل وعهــر وتوحش صهيوني فظ. يخترق كل 

حصوننا الثقافية على أنواعها، ويمسك بمفاصل، وتفاصيل حياتنا، ومجتمعاتنا.
إن مجابهة هذا التطبيــع والتوحش الصهيوني، ووقفه عند حدوده، هو مســؤولية 
الجميع بلا اســتثناء؛ حكومات، وجماعــات، وأفرادا، ومنظمات مجتمــع مدني. وعلى 
الشــرائح المتنورة والمثقفة قبل غيرها، مســؤولية وضع ميثاق شرف، طالما سمعنا عنه، 
بــدون أن نرى له أثــرا، حول التعامل والتعاطــي مع العدو الصهيوني.. وإعادة رســم 
خريطــة المحرمات، وتوجيه بوصلة الإعلام، ووضع خطــط فعالة للتوعية الجماهيرية، 
تفضح التغلغل الهادئ والمدروس، للأفكار الصهيونية، وتشــرح للمواطنين والجماهير 
خطورة التســاهل، مع مــا يعتقدون أنه أصبح مــن صغائر الأمــور، وبديهياتها. وتبين 
لهــم في الوقت نفســه أن الصهيونية امتداد للاســتعمار بكل أشــكاله وأنواعه، بل هي 
أبشــع أنواع الاســتعمار على الإطلاق، وأخطره. لأنها لا تعرف الحدود، وتحتكر لنفسها 
حق المعرفة بالحقائق الكونية والإنســانية، وتفســرها تبعا لمعتقداتها المقدسة، وتكتب 
التاريخ على النمط التوراتي الصهيوني، وفــق مقاس حروف أبجديتها وفهمها الخاص 
لقضايانا وتاريخنا. وتهدف إلى تشــكيل الوعي لدى الإنسان العربي، وإعادة صياغته 
طبقــا لهواها، ومزاميرها، كما فعلت وتفعل مع الأوروبيــين.. وأن أطماعها لا تتوقف عند 
حدود فلســطين، وأنه آن لنا أن ندرك بأن قضايانا لا يمكن حلها من خلال تحالفات مع من 
يدعون صداقتنا، وهم في الأســاس لهم مصالحهم وطموحاتهم الاستعمارية، وأن نمسك 

بكل أوراق قضايانا المصيرية بأيدينا. 
إن ما لا يعرفــه، ويدركه المثقفون، وحملة الأقلام والنخب، هو أنهم آخر ســد تحتمي 
وراءه شــعوبنا العربية، وأنه ما زال لكلمتهم دورها الفعــال، وأن أي موقف منهم، ولو 
بســيطا، يرص الصفوف، ويقوي العزائم، ويشــحذ الهمم. فهم ملــح الصمود وخميرة 
تفاعــل المجتمعات، على الرغم مــن بذور الخنوع التي تبدو علــى بعضهم، وأنه في حال 

سقوطهم واستسلامهم، فسوف تسقط كل مجتمعاتنا نهائيا في الفخ الصهيوني. 
وكلمة أخيــرة للتاريخ، لقد خســر المثقفون المخلصــون لقضايا أمتنــا معركتهم مع 
التطبيع، منذ أن خســروا الســاحة اللبنانية، التي كانت حقيقة ساحة المؤشر، والمحرك 
الفعلي للرفض، خصوصا بعدما تحولت بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وعلى مدى 
سنوات، إلى ساحة مذهبية، تخدم مشروعا مذهبيا، لا علاقة له بقضايانا.. ولا في جوهر 
الصراع مع العدو الصهيوني، وإن كان بعض الرموز يستغلون مشاعر السذج، بشعارات 
المقاومة التي يطلقونها، ويتغنون بها بين الفينة والفينة، ويرســمون طرقا للقدس لا تمر 

بها.

٭ كاتب وباحث لبناني

صورة الغجر في رواية »الخيميائي« لباولو كويلو
رواية »الخيميائي« رواية رحلة من الشمال إلى الجنوب أوبالأحرى 
من جنوب أوروبا إلى شــمال افريقيا، رواية تقدم الكثير من المعلومات 
لبناء مرجعية فكريــة وجمالية قد تغذي تلك الصورة النمطية عن هذا 
الجنوب، الذي يعدّ شــمالا فــي قارته، وهي روايــة إذ ذاك ترصد لنا 
واقعا قد يســتمد وجوده من تلك النظرة، التي تبحــث عن الغرائبي 

والعجائبي، اللذين يثيران في النفس المتعة والجمال 
المصادف لهوى في النفس. إن التنوع في المواضيع 
والشخصيات والأمكنة، وحركة الأحداث، جعلت 
الرواية تنفتح على آفــاق جمالية، وترصد واقعا 
غير مألــوف وغير معتــاد، وهي روايــة تختال 
أفق توقع لترســم أفق انتظار لدى القارئ؛ ومن 
ثم تتحاور مع القارئ بنــاء على خلفية معرفته، 
بالســياق الثقافي والحيــز الجغرافي، وما عرفه 
من أحــداث ووقائع عبــر التاريخ حربا وســلما 

وانصهارا اجتماعيا وثقافيا، قهرا أو طوعا.
إن العلاقة بين الشمال والجنوب في العلاقات 
الإنســانية كثيرا ما بنيت على المصالح، التي إذا 
ما تضاربت أدت إلى الحــروب والاقتتال، وإذا ما 
توافقت كانت سلما ومحبة وتحالفا، وفي حالات 
كثيرة يكون هناك ضحايا للحرب أو للتحالف من 
الأفراد ومن الشــعوب، وكأننا أمام قانون البقاء 
للأقوى، حيث لا مكان للضعيــف أو الذي أُنهكت 

قواه بعوامل قهرية مخطط لها مسبقا.
تقدم هذه الرواية صورة عن الغجر، تســتمد 
وجودها من ترســبات كثيرة في نظرة الشعوب 
لبعضها بعضا، وهي إذ تفعل ذلك فإنها في الوقع 
ترســخ صورة نمطية عن هذا الشعب تلصق به 
أوصافــا وحــالات وصفات، تقوم علــى المفارقة 

بين الخوف من هذا الشــعب والتحذير منه، وطلب 
النصــح منه وأخذ الحكمــة منه أيضا »بدت مثل صــلاة الغجر. كان 

قد التقى بالفعل بالعديد من الغجر في طريقه. هؤلاء الناس ســافروا 
أيضا، لكنهم لم يرعوا الأغنام. أشــيع أن الغجري هو شــخص يقضي 
وقته في خداع العالم. وقيل أيضا أن لدى الغجر اتفاقا مع الشــيطان، 
وإنهم اختطفوا الأطفال لجعلهم عبيدا لهم في معســكراتهم الغامضة. 
عندما كان صغيرا جدا ، كان الراعي الشاب دائما خائفا من أن يختطفه 
الغجر، وعاد ذلك الخوف القديم إليه بينما كانت المرأة العجوز تمســك 

بيديه«.. هذه الصورة وإنْ بدت نمطية فإنها في الواقع ترسّــخ واقعا 
فنيا وجماليا، يؤكد تلك الممارســات التي تبرر الرغبة في التخلص من 
شــعب يمثل خطرا دائما علــى هذه الأنا الجمعية، التــي لا ترى مانعا 
من التخلص من هذا الشــعب، أو على الأقل وضعه في الهامش ونفيه 
خارج التجمعــات الحضرية. هذه الصورة تخاطب وعي القارئ، وفي 
الوقت ذاته تبني صــورة فنية وقيمة جماليــة داخل لاوعي 
في  تتحكم  حتــى  أيضــا،  المتلقي 
ذوقه الفني، بما ارتســم في ذهنه 
من صور انطلاقا مــن هذا الطرح. 
ولعــل الرواية وهي تقف عند هذه 
إلى مجموعة  النظر  الصورة تلفت 
المرفوضة  الجماليــة  القيــم  مــن 
والمقيتــة، التــي، بفضــل توجيه 
فكري وفني ممنهج، لا تثير سخط 
الناس ونفورهم مــن هذا التوجه 
العنصري. »وهكذا ، كان سيحتفظ 
بالمال القليل الــذي كان بحوزته ، 
بفضل حلم كان فيه مســألة كنوز 
مخفية! هــذه المــرأة الطيبة لا بد 
أغبياء«.  والغجــر  غجريــة،  أنها 
والغباء،  الطيبــة  بين  المفارقة  هي 
فكيف يكــون الطيّــب غبيا؟ وهل 
بالضــرورة كل غبــي هــو طيّب؟ 
وكيــف نقبــل بالنصــح ممن هو 
طيّــب وغبي؟ إنهــا مفارقة لطيفة 
تلك التي سعت الرواية إلى رسمها 
على  تقف  ثــم  ومن  وجماليا،  فنيا 
لبناء  والأهواء  القيم  من  مجموعة 
صورة الغجر في هذا المجتمع بناء 
على خلفية تنتقص البنية الاجتماعية 
للغجر، وتلصق بهم كل شــيء سلبي، ولا 
مانــع من أن تكون معهــم براغماتيا، فتأخذ منهم مــا ينفع وتترك لهم 
غير ذلك. »تنهد الرجــل العجوز: الغجر ماكرون. فــي كلتا الحالتين، 
من الجيد أن تتعلم أن كل شــيء يأتي بثمن في الحياة. هذا ما يحاول 
محاربــو النور تعليمه«.. ومن ثم فالحذر منهــم واجب وعدم الوثوق 

فيهم أمر ضروري بل حتمي.

إن الوقــوف عند هذا القيــم الجمالية 
للغجر، ســواء أكانت سلبية أو إيجابية، 
يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن المسؤول 
الصورة  لهــذه  المشــترك  الإرث  هذا  عن 

الفنية، التي تســتمد وجودها من الواقع ومن الفــن. هذه الصورة قد 
تؤكد تجارب عاشــها القارئ في الواقــع أو تخيلها، عن مجتمع يعيش 
على الهامش، أو يــراد له أن يكون كذلك، في حــين أن للغجر قناعات 
أخرى تؤمــن بالحرية، وعدم وجــود الحدود علــى الأرض التي هي 
ملك للبشر، ولكل مجموعة من البشــر ترسانة من القوانين والأعراف 
المتفق عليهــا، التي يجب احترامها وأي اختــراق لها يعرض صاحبها 
للعقوبات الصارمــة، من دون ميل عاطفي. قد يكون أســاس الصراع 
بين الأمم والشــعوب، هو الخوف من الضياع، والســعي للحفاظ على 
المكاســب بأنانية طاغية وغير متحكم فيها، ونرجســية قاتلة، وذاتية 
ظالمــة، بعيدة عن كل موضوعية للعيش الكريم لكل الشــعوب والأمم، 
بعيدا عن الصراعات والحروب، فـ«كل ما نخشــاه هو فقدان ما لدينا، 
ســواء كانت حياتنا أو ثقافاتنا، لكن هذا الخــوف ينتهي عندما نفهم 
أن تاريخنا وتاريخ العالم قد كُتب باليد نفســها«. إن مصير الإنسانية 
واحد، ومادام الأمر كذلك فلماذا لا نفتح المجال للمحبة والسلام؟ ولماذا 

لا يعم الخير والأمان؟ 
إن الروايــة، وهي ترصــد هذه الوضعية غيــر الطبيعية، تكون قد 
جعلت رحلة المتلقــي نحوها تقف على النوعــي والمتميز والمتفرد، في 
هذه الرحلــة العجيبة والغريبة للوصول إلى الكنز، ولا شــيء غيره. 
الكنز هو الإنسان بما يحمله من قيم إيجابية للخير، وبغضه للشر وما 
يتعلق به. »وعندما يلتقي هذان الشــخصان، وتلتقي أعينهما، يصبح 
حينها كل الماضي وكل المســتقبل غير ذي صلة، ولا توجد ســوى هذه 
اللحظة الحالية، وهذا اليقين المذهل بأن كل شــيء تحت مظلة السماء 
قد تمت كتابته باليد نفســها، اليد التي تولّد الحب والتي خلقت روحا 
رفيقة لكل كائن يعمل ويستقر ويبحث عن الكنوز تحت ضوء الشمس. 
لأنه، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن أحلام الجنس البشــري ســتكون بلا 
معنى«. هكذا تســتبدل الرواية قيم التناحر والتصادم بقيم المحبة، ما 
دام أن الأصل واحد والغاية واحدة والوســيلة، وإن تعددت يجب أن 
تكون خيرّة ونبيلة تراعي مصير البشــرية، التي تعيش تحت ســقف 
واحد، ومن ثم يجب الاعتراف بالتنــوع والإقرار بالاختلاف إنْ وُجد، 

فهو اختلاف في الشكل وليس في الجوهر والمضمون.

٭ كاتب جزائري

تعــود الذاكرة إلــى عنصر مفرد يجابه النســيان 
ويحفزهــا في الخفــاء، ليس خوفا من شــيء، لكن 
لأنها لا تمــوت. تواجه الذاكرة الواقع بكل تمظهراته 
السلبية والإيجابية التي لا تشكل بالنسبة لها سوى 
عناصــر الحركة نحــو الأهداف ولو تولــدت مع كل 
حركة عثرات جمة وظيفتها الأساس عرقلة المشروع 
الوجودي المتمثل جوهريا في الحرية، فكل ما يقوم 
به الإنســان وتترجمه الذاكرة إنما يُقصد به شــيء 
واحــد هو إثبــات حريته التــي لا تباع ولا تشــترى، 
ولا تؤطر بالكلام الخارج عن ســياقاته الموضوعية، 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الكرامــة  بســقف  المعرفــة 
والحرية، ذلــك هو ما يوحي به عنوان كتاب راشــد 
عيسى »إنها تدور« وتحته عنوان فرعي »مقالات في 

السينما«.
ليســت القراءة في اعتقادي هي المتابعة الحرفية 
لمضمــون المقــروء، وصــولا إلــى قصديــة الكاتــب 
المحتملــة، بــل القــراءة هــي ترصــد ما بين أســطر 
وصفحــات الكتــاب، وقوفا عنــد ما لم يقلــه، وكان 
مقصــده احتمــالا، فالقصــد الحقيقــي هــو قضية 

يختــص بها كاتب الكلمات، لأنه يعيه جيدا، وأول 
ما يشــد انتباه قــارئ »إنها تــدور« التناص مع 

المقولــة الشــهيرة للعالــم الإيطالــي غاليليو 
غاليلــي، التي أكد بها أنه مع تراجعه أمام 

الكنيســة عــن أن الأرض لا تدور حول 
الشــمس، إلا أن الحقيقة في ما قاله 

أولا، من أنها تدور حول الشمس، 
وهــو تأكيــد من راشــد عيســى 

بهــذا التناص اللافــت والعميق، 
بــأن كل الســوريين مؤمنون بأن 
السقف الذي يجب أن يظللهم هو 

»الحرية« ولو أن جزءا منهم والوا 
النظــام ونافقوه في غير ذلك. والوجه الثاني لتأكيد 
الحضور اليقيني في الإيمان بالحرية وعدالة الثورة 
السورية هو في »دوران« )الكاميرا( ما يوثق للثورة، 
التــي واجههــا النظــام بكل عنفــه الرســمي المدمر، 
وجهاز قمعه البوليســي، تأكيد السياقين التاريخي 
والسوســيولوجي للمعنــى في »إنها تدور« يشــكل 
المعبــر نحو حركــة أداة التوثيق الكونية »الســينما« 
في حفاظها على الذاكرة المواجِهة للنســيان وللظلم 
الإنساني، حين يوجه للإنسان، فقط لأن هذا الأخير 
لا يطالب سوى بحقه في شم رائحة الياسمين، على 
شرفات »دمشق« تحت شــمس الحرية الطالعة في 

مدارات أيلول/سبتمبر.
يؤكد راشد عيسى على أن »الكاميرا تدور في كل 
بقــاع الأرض، لكنها في بلادنا إن دارت ســتصطدم 
بألف جدار«. فكرة الجدار العالقة في الوعي العربي، 
تمثل الفاصل بين المواطن وســقف الحرية المتعالي. 
تركــت الأنظمة العربية وعي العربــي لصيقا بالنظر 
إلــى الأرض، ليس تمليا فــي جمالها، وهــي جديرة 
بذلك، لأنها ترتبط بالحياة، بل لأن النظام يستقر في 
الأعلى، عرشه لصيق بالســقف، ولهذا لا يريد لأحد 

أن يزاحمه في ذلك، فهو لا يرى سوى ذاته، ويحشر 
المواطــن »عربــي« في مهرجــان الحركة المحســوبة 
والمحــددة بتعاليــم »جــدران العســكر والاحتــلال 
والرقابة بأشكالها كلها« فالجدار مانع للتواصل مع 
الخارج، إنه استمرار لظل السلطة، والجدار تاريخيا 
عائــق موضوعــي للتلاقي، فــكل مواطــنٍ عربيٍ في 
وعي أخيه حارسُ أمنٍ معتمد من سلطة خفية، تدرب 
حســه على الطاعة العمياء لكل ما يصدر عن السقف 
العروشي، وبهذا يشكل عنصر الجدار المنوال الأشد 
Big Brother، وكان  قســاوة وتمثــلا لهيمنــة الـــ 
التوصيف في محله، حينما اســتثمر راشــد عيسى 

واعيا أو لاواعيا 
الجملــة  فــي 

الاستدراكية، 
التي تفســر معنى الجدار بـ»الاحتــلال« لأننا كعرب 
تلازمنا تاريخيا في وعينا القومي، صورة جدار الميز 
العنصري، الذي أرسى أساساته العدو الصهيوني، 
وبذلك يصبح كل ظلم مســلط من سلطة على شعبها 

هو احتلال.
إن المستوى الرمزي لدلالة المقابلة بين »الكاميرا« 
)الســينما( و»الجــدار« يمثــل مقابلــة بــين الخيال 
والواقــع، والخيال الــذي آل إلى الواقــع بحكم قوة 
الشــيء في حدوثه وفعلــه، فــ«الكاميرا« باعتبارها 
تمثيــل  هــو  فنــي  عمــل  كل  إذ  للخيــال،  تجســيدا 
للمتخيــل الذي ســوف يتم تلقيــه بمعاييــر الذوق، 
و»الجــدار« باعتباره يمثــل أحد عناصــر الواقع، أو 
الواقع كله، يشــكلان، الكاميــرا والجدار، الدعامتين 
المهمتــين لمــا يمكــن أن يُســمى »ســينما توثيقيــة« 
بمعاييــر عربية أطلــق جذرها الرمــزي والموضوعي 
راشد عيســى، وفق ســلطة الخصوصية التي تمنح 
للعمــل فرادتــه ومعاييــره، وهو بذلك، يمنــح المفكر 
العربي والفيلســوف والفنان والأديب ميكانيزمات 
التفكيــر في المعضلــة العربية، التي أهم ما يكشــف 

عن صعوبتها هو تشــكل الفهم حولها، خارج نطاق 
الرمزيــات الفاعلــة، فالغيطانــي بعد ســماعه بهدم 
»المســافر خانة« في القاهرة، كتب كتابه »استعادة 
المسافر خانة/ محاولة للبناء من الذاكرة« فالكاميرا 
بكل ما تملكه من حمولة رمزية وشــحنة فنية، تعيد 
الاعتبــار للجانــب الروحي في تعاطينا مع أشــكال 
الهدم في شــخصيتنا العربية المدمرة، جراء أفانين 
التعســف والقمــع والمنــع، التــي تتعــرض لهــا من 

الأنظمة التي لا ترى سوى ذاتها.
تــدور الكاميــرا، ويســجل فكــر راشــد عيســى 
لحظات مأســاوية من الراهن السوري تحت حصار 
النظام الطائفــي، ويبدو لي 
من خلال قــراءة الكتاب أنه 
يحتاج إلــى فعالية قرائية، 
باعتبــاره وثيقــة تاريخية 
تؤســس لما بعدها، فالعمق 
الواقعــي فــي كتــاب »إنهــا 
إلــى التجربــة،  تــدور« يحيــل 
باعتبارها حمالة منجز، وخالقة 
رؤية، وليــس هذا كلاما إنشــائيا، 
وفصــل  »التمهيــد«  أن  فباعتقــادي 
الســورية...  الوثائقيــة  »الســينما 
الخروج للشــارع« يمثلان 
الأساس النظري لكتابات 
العربــي  بالشــأن  تهتــم 
شــقيه  فــي  الأزمــوي 
الرمزي/الفني والواقعي، ومن 
ثمــة كانــت الإشــارة إلــى الموضوع 
رؤية فــي حد ذاتهــا، تحمل بــذور البناء 
عليها، فبعد أن يذكر بأن دراسة أشارت إلى أن 
»فيلمــا وثائقيا واحدا لم ينتج بعــد الثورة، من قبل 
مؤسســات النظام« يخلص إلى »أن الفيلم الوثائقي 
أساســه الوثيقــة، أي الحقيقــة التي ستشــير، في 
الحالة السورية، إلى النظام كسبب واضح وراء كل 
الجرائم الوحشية المرتكبة في البلاد« وراشد عيسى 
في إلمامه بالأزمة السورية لا يقدم الدليل المادي على 
جرائميــة النظام في قمعــه للثورة وحســب، أيضا 
يشكل الهندسة الرمزية والموضوعية للرؤية القائمة 
على التوثيقية الفاعلة والمناهضة بذاتها وبحقائقها 

للظلم والطغيان.
»السينما التوثيقية« هي الحالة التي يتناغم فيها 
الخيــال والواقــع، ويتداخــل فيها المعنــى والمبنى، 
وينبثق منها الرمز والدلالة، لأنها تكشف عن الواقع 
بدلالات الخيال )السينما( ليس الخيال الإحالي عن 
طريق ما يمكن حدوثه، بل الخيال النابع مما يحدث 
فعــلا، فينكشــف الغطــاء عــن الحقيقــة بتجلياتها 
الاســتعادية والمستمرة في الوعي ما دامت الصورة 

تُستوعب بوعي الذاكرة.
ليست الأزمة السورية في ما حدث، سوى تعبير 
خالــص عن عقــل الســلطة المتوجس مــن كل حراك 
من شــأنه أن يلفت نظر المواطن إلى ســقف الحرية، 

فــ«الحــرف صوت إنمــا الصوت ليــس بمعنى، إنه 
حريــة المعنــى« كمــا يقول عابــد عازرية فــي مقدمة 
ديــوان فايــز مقدســي: »ســيميا أبجديــة الأفعى« 
التعبير عن الحريــة بالحركة هو ما يقلق، لأنه تعيين 
للوجود بالحركــة في الواقع، وهذا ما يشــكل عمق 
رؤية راشــد عيســى، حينمــا يصل إلــى التمييز بين 
»السينما الروائية المنحازة إلى رواية النظام، أو على 
الأقــل تقع في المنطقــة الرمادية، ذلــك لأن الروائي، 
الخيالي، يتيح إمكانية أكبر للتلاعب والتلفيق« وهي 
لعبــة النظام لأنه يشــتغل فــي منطقة الخيــال التي 
تناسب رواية السلطة، وزعمها بمواجهة من يتلاعب 
بمســتقبل الوطن، وعليه تكون »الســينما الروائية« 
فــي وعــي الأنظمــة وواقعها مــن أســاليب الدعاية 
والتعبئــة الأيديولوجيــة، فهي تنتج مخيــالا موازيا 
للمخيــال الجمالي، القائــم على الابتــكار والإبداع، 

فمنطق الاستبداد يخرب ويفسد كل منطق جمالي.
يواجه الســينما الروائيــة بـ»الســينما الوثائقية 
التــي ازدهرت فــي مواجهة النظام. ســينما عمادها 
الوثيقــة، الحقيقــة«. لا تنطلــق الرؤيــة مــن فــراغ 
الأشــياء، بل من المواجهــة الواقعيــة المدمغة بالأثر 
فــي المــكان وفــي النفــس، ومــا أوقعتــه فوضــى 
النظام بالأشــياء وأماكنها وأهاليها، عبَثَ بالنســق 
الإنســاني والعمرانــي وأحــال البنيــة إلــى خراب، 
فكيف يروح يوثق للخراب، ويرســم بســمة شاحبة 
على شفاه رافضة أن تتسمى بمسميات مكان اعتقله 
الديكتاتور، »هذا المكان رماد نــادى رماده ولم يعبر 
خرابه. لم يعــد يعرف منتهى بدئه. هذا المكان جرف 
عشــق انجرافه ومفلوتا هوى« بتعبير شعري لفايز 
مقدسي في »انجراف« القصيدة موثقة: حلب 1970.

يتمكن راشد عيسى ببراعة من التمييز بين فيلمين 
أحدهما ســوري »الليل الطويل« إخــراج حاتم علي، 
يعيــد إنتاج التاريخ ولا يتوغل فــي تفكيكه باعتباره 
شــكلا من أشــكال التجاوز، فيؤطر علاميته بإعادة 
شــكل الغرفــة إلى فصلهــا الماضوي بصــورة الأب 
القادم لتوه من المعتقــل، بدون أن يضع الصورة في 
ســياقها التغييبي والحضوري، لاســتعادة التاريخ 
بــكل تجلياتــه الذاكراتيــة، والفيلــم الآخــر ألمانــي 
»وداعــا لينــين« لولفغانغ بيكر، حيث الأم المتشــبثة 
بالشــيوعية، وحركة مشهديتها المنبعثة من غيبوبة، 
يمنــح التاريــخ وهــو يعــارك الحيــاة بــين الغيبوبة 
والانبعــاث، »ذريعة كــي نرى أي عالــم كنا نعيش« 
وهي المشهدية التي تكرس التاريخ كتعبير عن حالة 
روحية عميقة، تســتلهم الحياة لحظة وعي بها، في 
تتالــي مســاراتها الماضيــة والراهنة والمســتقبلية، 
وهو ما يرومه راشد عيسى من الوعي بـ»إنها تدور« 
كحالة من حالات الكاميرا التي تسجل التاريخ ليس 
قصد السكنى فيه، لكن قصد تغييره بمنطق الذاكرة 
التي تخزن الرؤية لتحفيز »الفلاش باك« الدافع إلى 

التجاوز.        

٭ كاتب جزائري

محمد تحريشي٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭
في كتاب »إنها تدور« لراشد عيسى

سوريا: من »جدار« القمع إلى »كاميرا« التوثيق

بيير غارنييه
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ثقـافـةثقـافـة

أن تقاتل وحدك 
عزيزتي علوية:

لــم يكن ممكنا أن أقــرأ كتابــك الأخير، بــدون الكتابة لك مطوّلا، رســالة 
علنية تختلف عن بوســتات »فيســبوك« و»تويتر« و»أنستغرام«. رغبت في 
مكاتبتك عبــر جريدة ورقية، يمكنــك الحصول عليها مــن مكتبة تقصدينها 
في شــارع الحمرا، أو أي شــارع في منطقة رأس بيروت، التي تشهد ذهابك 

وإيابك اليومي. 
وددت أن تقتنــي الجريــدة محتضنة كلماتي، وأنــت متوجهة إلى مقهاك 
المفضــل علــى البحر، حيث تجلســن مع أصدقائــك القدامى )هــل ما زالت 
طقوســكم مســتمرة في مقهى الروضة؟( وتفردين الجريدة على رســالتي 
وتقرأينها لهم. تلمســن كل حرف فيها بأصابعك، وتعودين بها إلى البيت، 
وقد تشبّعت بهواء البحر المالح، ودهشة عيون الأصدقاء ومحبّتهم، وبعض 

من بقع القهوة، إذا خانك فنجانك واندلق عليها وأنت تقلبن صفحاتها.
علويــة الغاليــة، أردت فــي البداية أن أكتب قــراءة لروايتــك الأخيرة »أن 
تعشــق الحيــاة« الصادرة عــن دار الآداب، ثــم وجدتني فــي مواجهة نص 
تجاوز في شساعته رواية محصورة ببداية ونهاية. نصك يشبه البحر الذي 
ينفتح على بحار ومحيطات. ويشــارف على أكثر من يابسة، ويخفي بأزرقه 

المراوغ عالما معقدا من الأسرار. 
ا يحتاج إلى شخص محايد، أو ربّما غريب، أو عابر،  تقولن »إنّ الواحد منَّ
كي يحكي كل شــيء. ســيكون مطمئنّا من أن لا رقابة عليــه، ولن يصدر أي 
حكــم أخلاقي«. وها أنا أجدني معنية بما قلت، حن بدأت علاقتي بك كانت 
هكــذا، كنــت الغريبة التي وقعت في غــرام »مريم الحكايا« أنا مثل يوســف 
التقيتك في نص مثل هذا، واتفقنا على أن نكون صديقتن قبل أن نلتقي. ثم 
ما عادت المسافات المكانية أو الزمانية تشعرني بالبعد عنك. أنت هنا قريبة 
عر اللصيق بي، ومثل حقول العشق التي تمتد في داخلي بلا نهاية.  كما الشِّ
هــل تعرفن؟ وحدهــا الكتابة تذهب بعيــدا بعلاقاتنا، فإمّــا أن تجمع أو 
تفرّق، لا مواربة معها. لا نصوص حيادية أو محايدة، فإمّا أن نحب أو نكره 
النّــص. ثم في ما بعــد قد يأتي الكاتب ليعدّل تلــك العلاقة، قد يهوي بقارئه 
نحو قاع ســحيق يشــبه القبر، وقد يقتلعه من تحت الرّدم ويرفعه إلى بقعة 
جميلة مشمســة. مغامرة الاقتراب من كاتب نحبه تتساوى فيها الخسارات 
والانتصــارات. أمّا النّص الذي لا يُحدث أي ردة فعل لدينا فهو نصٌّ لا معنى 
لــه. هذا رأيي الخاص الذي لا أُلزم به أحدا. أمّا أنت.. فها أنت مجددا تهزين 
كياني بهذا الكمِّ المبهر من الحكايات، وتحرّكن قلبي بأسئلتك الصعبة »لماذا 
مرضت وأنا في قمّة عطاءات جســدي ونجاحي؟« تقف الكلمات في حلقي 
متراصّــة مثل، طيور خائفة تود الهروب، لكنّها مقصوصة الأجنحة، أتوقف 
عن القراءة وأعود إلى صفحة الإهداء »إلى طبيبي البروفيســور العالمي بول 

بجاني الذي لولاه لما عدت إلى الحياة والحب والكتابة«.  
جمــدت في مكاني يا صديقتي، وأنا أراك فــي تجربتك العصيبة وحيدة، 
كمــا لو أنــك أودعت ســجنا إفراديــا، واجهــت فيه أقســى أنــواع العذاب 
الجســدي والمعنوي، ولا مــن مخلّص. رأيتك بقلبي وأنت تغادرين جســدك 
المنهــك عدة مرات، ثــم تعودين إليــه بقرار نابــع من أعماقك للملمة شــتات 
حكايتــك. ثم رأيتني بعيدة في فترة كان يجــب أن نكون فيها جميعنا قربك، 
هــل أعتذر اليوم؟ هل أطلب الغفران، لأن الشــغف جرفني بعيدا عنك لبعض 
الوقت؟ أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات يا صديقتي، فقد وجدت بن سطورك 
حكاية قتالك وحيدة، رأيت جبهات الموت كيف كشّرت عن أسلحتها الفتاكة 
فــي وجهــك، وقرأت مــا أبدعته مخيلتك من مشــاهد جميلة، وشــخصيات 
طرحــت قضايا الســاعة وناقشــتها بعمق، لكننــي أيضا وجدتنــي هناك، 
خلف الجدران التي حُجرتِ بينها، فشــعرت بالأســى، كيف يبحث المريض 
عــن أدويته من طبيب إلى طبيب،  وبعضها موجود عند أقرب أصدقائه؟ ولا 
يحتاج لوصفــة طبيب. أعرفك لا تعتبن يا صديقتــي، لكنّها تأويلات الأدب 

وبعضها صادق جدا ومؤلم.
لقد ســألت نفســي كيــف يمكن للكاتــب أن يعيــش بدون عقلــه وذاكرته 
ومخيلتــه ويديــه؟ إنّه المــوت لا محالــة، إنّه الموت بــكل تأكيد وقــد خبرتِه، 
وخبــرتِ العودة من ملكوت الســماء إلى الأرض. وها أنــا أودُّ أن أعانقك يا 
ســيدة الحكايا، وأبــارك انتصارك في حربك الضروس ضــد عدوٍّ جبّار، لم 
يكن ممكنا أن تواجهيه بالأسلحة المألوفة، فلا خناجر ولا سيوف تنفع معه، 
لا رصاص ولا صواريخ، لا مكائد ولا دســائس، ولا خطط حربية. هو سلاح 
واحد »عشــق الحياة« يخرج من القلب، أو من مكان ما في جوفنا  مصحوبا 
بالإصــرار على عدم الاستســلام. وهذا ســلاح للأســف نادر فــي أوطاننا. 
نستورد كل أنواع الأســلحة، ونغفل عن صناعة هذا السلاح البسيط، الذي 

يبقي أبناءنا على قيد الحياة.
فــي كل كلمــة، وكل ســطر خطّته يــداك رأيتك أنــتِ ولا أحد غيــرك. أنت 
الطفلــة التي ضحكت في رحم أمها، وأنت البســمة التي رأينا فيها إشــراقة 
الشــمس، وأنت العاشــقة التي نثــرت الحب حولها، فحولت كل شــيء إلى 
حديقــة زاخــرة بالكائنات الحيــة. ثم ها أنــت تكتبن مجددا عــن المنامات، 
والإشــارات الرّبانية، والجنيات الصالحات، فتعيدين إلينا مشــاهد قديمة 
من نصوصك الســابقة، مضت عشــر ســنوات، وبضعة أشــهر حن قرأت 
لك »اســمه الغرام« إنها فتــرة طويلة من الصمت، لكنــي فهمت صمتك الآن، 
وأدركــت أنك كابرت بكل طاقتك مثل الأمهــات العظيمات وكتمت أوجاعك. 
وكمــا في الأفلام الخياليــة الموجهة للأطفــال، امتطيت مناماتــك الجديدة، 
وكأنّها تتمة لســابقاتها، وعبرت معك نحو مملكة النســاء وحكاياتهن. لقد 
عرفت يــا صديقتي كيف تحملن قارئك من محطّة انتظاره الطويلة بدون أن 

يشعر، ويسافر إلى الوجهة التي تحددين.
كم اســتمتعت وأنا أصغي للحقيقة تماما كما عشــتها، حن نفتقد الحب 
في حياتنا يتســلل الموت إلى أجزاء من أجســادنا، ثم يبدأ باحتلالنا شــيئا 
فشــيئا، وحن نموت تماما، ونحن علــى قيد الحياة نصبح عدائين نحو كل 

ما هو جميل حولنا، فنحدث الدّمار الذي يراه الجميع ولا يفهمون أسبابه.
هنا يحضرني طبيبك مرة أخرى، الطبيب الذي علّم ممرضيه أن يعشــقوا 
مرضاهــم، كيف أنّ الحب يطبب تلك الجــراح، التي نصاب بها بالعدوى، أو 
مباشــرة ممن نحــب حن يخذلوننا. ســأخبرك كيف وجدتِ هــذه التركيبة 
الذكية التي لا تخطر على بال أحد،  لتبني عليها هذا النص المســالم، المهادن، 
والقــوي، لقد هبط عليــك من الســماء، وأنت في لحظة تواصــل روحي مع 
اللــه، هــذه معجزتك الخاصــة، وأنت تتأرجحــن بن الشــك واليقن )مثل 
يوســف( توقفت جوارحك على يقن الشفاء، فقادك الله إلى طبيب يتقن فن 
المحبــة، فأنقذك، لنفســك ولنا جميعا، إذ يبدو أنه يعــرف جيدا أن طريقك لا 
تزال طويلة لســرد مزيد من الحكايات. آه أيتها الغاليــة، من الغباء أن نهدر 
أجســادنا وطاقاتنا فــي متابعة نشــرات أخبارنا، التــي لا تتوقف عن نقل 
أخبار المــوت، فالموت مُعــد، والكراهية أيضا. من الجنــون أن نموت قبل أن 
تكتمــل حكايتنا. ومــن الهباء أن يمنحنا الله فرصــة لنعيش فنكتفي بالمرور 
بالقــرب من حياتنا. ثمة مركز للحياة هو العشــق، وبه نقاوم كل الشــرور، 

وبه نمتلك زمام أنفسنا.
شكرا على هذا النص البديع، شكرا أيتها المقاتلة العاشقة، شكرا لتنبيهنا 

أن لا دواء يداوي تشوهاتنا غير العشق.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

جداريات العراقي صادق كويش في أمستردام

عن الهجرة والتاريخ المنسي
أمستردام  ـ كريم النجار:

عُرف الفــن الرافديني بجدارياتــه الكبيرة، التي 
تفاصيل  وبعض  العظيمــة  الأحداث  بتدوين  اهتمت 
الكتابة  اليوميــة، جداريات تحاكي طريقــة  الحياة 
والتوثيق، كشريط مرئي طويل من الصراع والعظمة، 
تارة مع الطبيعة وتقلباتها، ومرة لإظهار عظمة الملك 
أو الإله، وهو ينتصر كل مــرة على أعدائه، ويجندل 
الأســود والنمور، ويجرها خائــرة مطيعة ومهزومة 

أمام جبروته.
من تلــك الجــذور النابتة بأرض الجنــوب، هذه 
البقعة الخزين الواسع بالقصص والحكايات والحب 
الشــجي والمآســي والهجــرات والرحيل،  والغناء 
يقدم لنا صــادق كويش الفراجــي، تجربته الفنية، 
لكنه هنا يســحبنا نحو وطأة وشــقاء فعل الرحيل، 
ويقصد به الرحيل القســري، الذي يقتلع الإنســان 

من أرضه وجذوره وبيئتــه، من عطر أنفاس 
صغير  كــوخ  داخل  المؤتلفة  العائلــة 
الغريبة  المدن الإسمنتية  إلى فضاءات 
بالتشظي  والكبيرة، إحســاس مهول 
والفقدان، أو مســخ تام لذاكرة الأيام 
أزقة  أرصفة  على  يتبدى  وهو  والعمر، 
وشــوارع كل شــبر منها، يصرخ بك 
ويعتبــرك دخيلا عليــه، وفي الأغلب 

يصفك بالمتخلف الذي اقتحم حصن تقاليده المدينية 
المنيعة، حتى وأنت تبني وتشــيد له البيوت، وتنتج 
في مصانعــه وتعمل في جميع مؤسســاته الخدمية 

الأساسية، غير أن تبدع بالرياضة والفن والأدب.

غن كما يغني الجنوبيون

نــادرا ما يســتوحي فنان مجمل أعمــال معرضه 
ويهديها، لصــوت مغني يبثُ اللوعة والشــجن في 
الــروح والوجدان، كمــا فعلها كويــش، وهو يخلد 
بعمله هذا ذكرى المطرب الجنوبي ســلمان المنكوب، 
الذي يرغمنا ويجرنا لســماع مواويله وخامة صوته 
الفلاح  وكفــاح  الأرض،  بعطــر  المشــبعة  الخاصة، 
الجنوبــي ملتاثــة بلوعــة متأصلة تجــاه الطبيعة 

والحيــاة القاســية، وتبايــن الفوارق 
عيــة  جتما لا ا

التــي جعلت الكثيــر من هــؤلاء النــاس الطيبين، 
يتركون مســقط الرأس والــروح، ويهاجرون نحو 
مدن الإسمنت والحياة الجافة، بفسحتها التي تضيق 
وتطبق على أنفاســه. فســلمان المنكوب ليس مغنيا 
يثيــر العاطفة ويدغدغ مشــاعر الحــب، بقدر ما هو 

صرخة موجوعة، كما هو ألم الفقدان والرحيل.

تاريخ الأسى

على  بالأســود  المخطوطة  الجداريــة  أمــام  تقف 
بياض الفضاء، المحتشد بكل التفاصيل، وتقرأ عبرها 
تاريخك، هذا التاريخ الموغل بالنسيان والأسى، ومن 
هنا تداهمك الأســئلة بقوة، عن كيفية تجسيد صورة 
الألم بهذا البــذخ الصامت حينا، والصارخ في أحيان 
كثيرة، النهر الذي ينســاب على مائه زورق 
)بلم، مشــحوف الشــروك( رجــال الصيد 
المفتولي العضلات، رجــال الأهوار العظيمة 
التي تبدلت أحوالها، ونمط عيش ساكنيها، 
ليــس كما هو النهر في هولنــدا، أو أي بقعة 
أخــرى، فهو يحمــل في طياتــه قصصا من 
الشقاء والكفاح المرّ، وتقرأ فيه كتاب الحياة، 
كتاب النهــر الأول والثانــي والثالث، حتى 
سلسلة طويلة من الصراع والحياة البدائية 
التي لم تتلوث بأفعال التكنولوجيا الحديثة، 

وليس ترفا كما في أماكن أخرى.
لقــد أخــذت مشــاريع كويــش، بنبضهــا الحي 
وبوجدانيتهــا العالية وشــقاء تنفيذها، طريقها إلى 
معــارض ومتاحف العالم، وما احتفــاء متحف الفن 
الحديــث في أمســتردام مؤخرا بأعمالــه إلا تتويج 
لجهود مبدعــة ودؤوبة من قبل فناننــا، الذي تضج 
مخيلته بالعديد من المشــاريع الفنية، التي تنهل من 

جذور المحلية لتحلق في فضاء العالم الرحب.

الأعمال

وقد جــاءت أعمال معرض صــادق كويش، تحت 
العناوين التالية:

- جدارية )غنِ كما يغني الجنوبيون( التي تتألف من 
ثلاثين لوحة تشكل بمجملها جدارية بحجم 3x7 م مع 
تركيب مواويل بصوت المطرب سلمان المنكوب 2019.

- ذلك النهــر الذي كان في الجنوب )فيلم أنميشــن 
مدته 5 دقائق- أبيض وأسود( 2019

- كتاب النهــر1 )كتاب فنــان 101 صفحة حبر على 
ورق( 2018

- كتاب النهر2 )كتاب فنان 72 صفحة حبر على ورق( 
2018

- كتاب النهر3 )كتاب فنان 71 صفحة حبر على ورق( 
2018

مثل بينيلوبي
لودميلا بيتروشيفسكايا 

بخطوة واســعة تشــبه المارش العسكري قذف 
مضمومة،  )الأصابع  ســاقيه  البعوضة،  ستاسيك، 
والحوض  متجاورتين،  والركبتين  مشدودا،  الكعب 
للأســفل( وشــق طريقه في اتجاه البيت. كان قد 
طلب مــن البيطري آكوب الكونــدور، أن يضمد له 
موقع عضة بق الفراش مستيسلاف، فالعضة مؤلمة 
جدا، ولم يعد بوســعه أن يمشــي. ومن الطبيعي 
أن يحلم ستاســيك البعوضة بوجبة ساخنة. على 
كل حال وهو يدخل إلى البيت ســمع صوت صياح 

مكتوم يأتي من زوجته البعوضة تومكا.
قالت: »نعــم هكذا. باللــه عليك انتظــر. ثانية 

أخرى. لثانية أخرى. دقيقة أيضا«.
وجــاء الجواب الخشــن يقول: »ولكــن لم يعد 

بمقدوري«.
وجمد ستاســيك بمكانه للحظة. ثم اقتحم بيته 
وشاهد تومكا وهي تنتف لحية زويا الضبع، شعرة 

بعد شعرة )يا له من تجميل وتنظيف للوجه(.
قالت له تومكا بسرعة حين طلب وجبة ساخنة: 

إذهب وابحث عنها في المستنقع.
أنــا أذهب إلــى المســتنقع يعنــي أن أذهب إلى 
المســتنقع: للانتقاء والحصاد والغسيل والتنظيف 
ثــم التقطيــع والســكب والتجهيز وإيقــاد النار 

والتقليــب وهكذا. وسيســتغرق تجهيــز الطعام 
حوالي أربعــين دقيقة، وربما يحتــرق خلالها ولا 

يخلف بين أسنانه غير الرمل.
لا أريد هذا العناء بدون مردود.

تنهد ستاسيك بمرارة بينما زوجته تصرخ، 
وزويا الضبع يزمجــر في الخلف، ثم 

والغالية  الثمينة  الزجاجــة  تناول 
التي حصل عليها مــن الخالة ليدا 
»زجاجة  يســمونها  ما  الخنفساء، 

آخر اســتجمام« وجــرع القليل مما 
تبقى منها. 

لقد نسي كل شــيء باستثناء 
إيــلا الخنزيــرة وتنورتهــا 

القصيرة التــي تتمايل في 
الهواء.

ستاســيك  وبكــى 
أغنيته  ينشــد  وهو 

نعــود  المفضلــة: 
بحر  حيث  لهنــاك 
وبسرعة  الأنوار.. 

مــن  طــار 

البيت فــي اتجاه حظيــرة الخنازير، ونســي كل 
جراحه. وحينما كانت تومكا البعوضة تدس أجرها 
في بوطها، كان زويا الضبع ينظر لوجهها الناعم من 
وراء دموع البهجة، لكن كان ستاســيك يطير حول 
باســترخاء  اســتلقت  التي  الخنزيرة  إيلا 
بمؤخرتها المكشــوفة. ثم سألها بصوت 
شــاهدت  إن  كالصفيــر  مرتفــع 
مستيسلاف بق الفراش مؤخرا، 
وهــل تعــرف أن لمستيســلاف 
في  نخــر  هو   - لعــين  مــرض 
الأسنان - ويتطلب ضمادات لا بد 
من اســتبدالها باستمرار لفترة 

طويلة؟
ولكنهــا لــم تمنحــه 
يكن  لم  مصغيــة،  أذنا 
الضيف  هو  ستاسيك 
كان  الذي  الوحيــد 
إيلا  زيــارة  فــي 
بــل  الخنزيــرة، 
هناك حلقة واسعة 
من المعارف - أبناء 
إيفانوفنــا  دومنــا 
أولاد  وهم  الذبابــة، 
دعوا  وقــد  بالغون، 

أنفســهم وانطلقوا في الحظيــرة بعاصفة مدوية، 
كما لو أن النار تشــتعل بهم. وكانت أصواتهم مثل 
حفلة روك أند رول. وبرفقتهم أفاناسي العنكبوت، 
المشــغول في الزاوية بنسج شــبكته التي صممها 

خصيصا لهؤلاء الزوار.
كانت الحفلــة في ذروتها ولذلك قرر ستاســيك 
البعوضة أن ينســحب. وبخطوة عســكرية قوية، 
الركبتين للخارج والحوض للأســفل، عاد إلى بيته 
مستعدا للشــجار، فقد كان الجوع ينهشه. وعندما 
اقترب شــم رائحة وجبة طيبة وساخنة. فقد طهت 
تومكا العشاء، وجهزت الطاولة، وجلست تنتظره 

بالمريول، مثل بينلوبي. 
ومن التأثر أشــرفت عينا ستاســيك أن تنفجر 

بالدموع. 
 Michele A. ترجمها من الروسية مايكل أ. بيردي

. Berdy
لودميلا بتروشيفسكايا 

Lyudmila Petrushevskaya
كاتبة روسية معاصرة. تكتب الـــــرواية والمسرح. 
من أهــم أعمالها: التــــــوقيت في الليل، حـــــب للأبد، 
الرقــم واحــد، هناك امــرأة فكــرت مرة فــي قتل طفل 

جارتها.... 

ترجمة صالح الرزوق

من أعمال الفنان

لودميلا بيتروشيفسكايا

قص

من تجارب المسرح الجوال في السويد

»الخريطة من فوقنا«... المستقبل مقبل أينما كنت
ستكهولم ـ من محمد علي طه:

لا يقتصر التطور الثقافي في السويد على الجوانب الإبداعية 
التقليدية، وأشــكالها النمطية فحســب، بل يتعــداه أحيانا إلى 
حدود اللامألوف واللامتوقع، معتمدا وبشــكل أساســي على 
ضــرورة العثور على العديــد من الإجابات لســؤال واحد ربما، 
أو للعديــد من الأســئلة عن أهمية الثقافة فــي الحياة المجتمعية 
ودورها المحوري، وهو ما يشــكل تحديا مــن نوع خاص، يدفع 
القائمن علــى الجانب الثقافي في هذه البــلاد، ممثلا بالمجلس 
الأعلــى للثقافة، إلى خلــق تحديات جديدة والبحــث الدائم عن 
أفــكار وحلول ريادية مبتكرة، لتشــجيع النــاس على الانخراط 
أكثــر في الحياة الثقافية. مشــروع »الخريطة مــن فوقنا« الذي 
انطلق في 19 ســبتمبر/أيلول الماضي، يُعد مشــروعا مسرحيا 
بالدرجــة الأولــى، هو أحد تلــك الابتــكارات التــي تم التوصل 
إليها بعد عدّة تجارب أداء مســرحية، وجاء تتويجا لمشروعن 
مســرحين مــن المســرح الجــوّال، الأول كان بعنــوان »حدود 

الديمقراطية« والثاني »الإنسان والطبيعة«.

الخريطة من فوقنا 

المشــروع عبارة عــن أداء تفاعلي، أو جولــة صوتية مبرمجة 
مصحوبة بمسارات موســيقية خاصة، عن طريق تطبيق يحمل 
اسم Kartan över oss، التي تعني باللغة العربية »الخريطة من 
فوقنا«. التطبيق من إنتاج وتطوير المسرح الوطني في السويد، 
يُنفّذ في 40 مدينة مختلفة على طول البلاد في الوقت نفسه في 
بيئات حضرية. بمساعدة الهواتف المحمولة وسماعات الرأس. 
الجولــة مدتها 90 دقيقة، تبدأ في مكان محدد بشــكل مســبق، 
وغالبــا هو المكان الذي يقع أمام المكتبة، أو الســاحة الرئيســية 
في المدينة، بحيث يســهل الوصول إليه بشكل عام، وتنتهي في 

المكان نفسه الذي بدأت منه.
الصحافي الســوري عبد اللطيف حاج محمد، أحد منســقي 
المشــروع، وعضو مجلــس إدارة جمعيــة المكتبات الســويدية، 
تحدث عــن طبيعة هذه التجربــة الثقافية الرياديــة قائلا: »هي 
دراما المشي لمسافات طويلة وحيدا مع نفسك، بحيث تلعب أنت 
الدور الرئيســي في التجربة، كل ذلك يحدث أثناء التجوال في 
المدينة والتفكير في المستقبل. الأمر عبارة عن نزهة عبر المدينة، 
والاســتمتاع بالمناظر الطبيعية الخارجية، بالإضافة إلى جولة 

داخلية ضمــن تلافيف أدمغتنا، في 
محاولة لتحفيزها قليلا على التفكير 
بطريقــة مختلفة عندمــا يتعلق الأمر 
بالمســتقبل«. وأوضح عبــد اللطيف 
أن التطبيــق مكون من ثلاث مراحل: 
التجربة،  التجهيز، مرحلــة  مرحلــة 
ومرحلــة مــا بعــد التجربــة. ولكل 
مرحلــة تفاصيلهــا الخاصــة، التي 
تســاهم  في رســم خريطــة لكيفية 
مــن  للمســتقبل  المشــاركن  رؤيــة 
خــلال الإجابــة بـ)نعــم أو لا( على 
التجربة،  أثنــاء  المطروحة  الأســئلة 
التي تنقســم إلى نوعن: شــخصية 
وعامة، واعتمادا على كيفية الإجابة 
على الأســئلة التي تطُــرح على طول 
الطريق، يتم رســم مسارات مختلفة 

على الخريطة الخاص بالمشتركن. 
الهيئــة  فــي نهايــة الجولــة تخبــرك 
الخياليــة »MESB« التي تعنــي )وكالة 
والعقلي(  العاطفي  والاستعداد  التأهب 
التــي تضــم مجموعــة مــن الفلاســفة 
التــي  بالقضايــا  المهتمــن  والمفكريــن 
تتعلق بالمستقبل، بنوع المستقبل الذي 
تنتمي إليه. بعد ذلك، ستتلقى مجموعة 
متنوعة من الشهادات الوثائقية، حول 
الخيارات العظيمة في الحياة يقدمها 

صوت بشري. 

التجربة والجمهور

وأضــاف عبــد اللطيــف أن هــذا 
خــلال  ســينفذ  الــذي  المشــروع، 

الثلاث ســنوات المقبلة، هو محاولة  للابتعاد عن غرفة المســرح 
التقليديــة، مجازيــا وحرفيا، والاقتــراب أكثر مــن مجموعات 
جمهور جديــدة، خاصة فئة الشــباب والمراهقــن، التي تعتمد 
علــى الهواتف الذكية اليوم بكثرة، وترغب في الوصول إلى كل 
شــيء عن طريقه. هو محاولة أكثــر جدّية إذن لمصالحة الثقافة 

مــع اللوغاريتمــات، مــن خــلال تصميــم 
تجربــة جديــدة تتيح لغة مقنعة مشــتركة 
ونظــرة عميقة لفهم الجمهور، والمســاعدة 
علــى اســتهداف الناس بشــكل أكثر دقة، 
وإشــراكهم بشــكل أكثــر عمقا، مــع بناء 

علاقة دائمة معهم.

أزمة كورونا

واجهــت  التــي  الصعوبــات  وعــن 
فريــق العمــل، خاصــة بوجــود جائحــة 
كورونــا، أشــار إلــى أن هذا الأمر ســاهم 
بالتعجيــل بطــرح المشــروع، علــى أن يتم 
العمــل علــى تطويــره مــع مــرور الوقت، 
والاســتفادة مــن مخرجاتــه 
في رسم الاستراتيجيات في 
المســتقبل، بما يخص القطاع 
الثقافــي، خصوصــا الفنــون 
الســمعية والبصرية وعروض 

الأداء. 
كانت  الصعوبات  أهم  ولعل 
عملية برمجــة التطبيق، والتأكد 
من أن كل النقاط التي تشير إلى 
الإجابات هــي نقاط موجود في 
مناطق آمنــة بعيدة عــن المنازل، 
وأماكن العيش ومداخل ومخارج 
خصوصــا  الســيارات،  مواقــف 
فــي المــدن الكبرى مثــل العاصمة 
ستوكهولم. فالتجربة تحدث لأول 

مرة في السويد، وربما في العالم. 
خاصــة أنهــا تهتــم بالمســاهمة 
في الحــوار العام حــول واحدة من 
القضايا الكبرى فــي عصرنا، وهي 
المناخ، الإنســان، الطبيعة والديمقراطية، وبقاء الجميع. وتكمن 
فرادتها في عيش المستقبل عاطفيا وذهنيا الآن بدون الخضوع 
للمكان والزمان، المســتقبل يُرمى عليك في المكان الذي أنت فيه 

وفي اللحظة التي تعيش.

عبد اللطيف حاج محمد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يحمل لك اليوم بعض الانشغالات المالية. 
لا تبالغ في مصروفك وكن مقتصدا ودقيقا 

في تفاصيل المعاملات الإدارية
الثور

حاذر من التقلبــات المزاجية ومن الوقوع 
ضحيــة التســرع فــي الحكــم علــى بعــض 

القضايا الحساسة

الجوزاء
تكثر الانشــغالات اليوم وقد تقلق بسبب 
تزامن بعضها البعض. نســق واجباتك ولا 

تهمل وضعا صحيا

السرطان
تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماســة. 
فتــرة  وللتعــارف.  النــاس  للقــاء  أخــرج 

مصالحة وتقارب ورومانسية

الاسد
إثــارة  حــاذر  صعبــة  لحظــات  تعيــش 
المتاعب الشــخصية. لا تنفعل أمام أحبائك. 
ولا تســمح لمزاجــك المتقلــب بــأن يؤثر على 

الانسجام في حياتك

العذراء
قــد  الآن.  والأحاديــث  التنقــلات  تكثــر 
تضطــر للانتقال إلــى موقع آخــر. دافع عن 

قضيتك

الميزان
يحمل اليوم انشــغالا في مســألة مالية. 
كــن دقيقــا فــي حســاباتك. لا تراهــن على 

المجهول بل على ما تراه بأم العين

العقرب
تتحمــس لإدخــال جديــد علــى روتينك. 
الظروف مؤاتية لطي صفحة الماضي والبدء 

من جديد

القوس
المعنويــات  فــي  تراجــع  مــن  تعانــي 
والحظوظ وتفتقد إلى الحيوية وقد تفشــل 
جهود اليوم . فترة فارغة تماما من الحظوظ 

فلا تراهن على شيء الآن

الجدي 
للقــاء  إلــى الخــروج  أنــت فــي حاجــة 
الآخريــن وللترفيه عن نفســك. عزز موقعك 

بين الأصحاب والعائلة

الدلو
تشــعر ببعض التوتر وقد تضطر لتقديم 
تبريــر موقف معين. قد تحمــل الفترة المقبلة 

لقاء مهما ومصيريا

الحوت
تميل إلى الاسترخاء والاستجمام اليوم. 
فترة مناســبة للتشــاور ولعقد المفاوضات 

وللمشاركة في مختلف النشاطات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حُلة جديدة لبرنامج »الحصاد« وإندماج مع »السوشيال ميديا«

شبكة »الجزيرة« تحتفل بربع قرن من الريادة الإعلامية بطريقة غير تقليدية
الدوحة – »القدس العربي«:

مرت أمس الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس شبكة 
الجزيــرة الإعلامية، علــى غير عادتها، بســبب جائحة 
كورونا التي حالت دون الاحتفال بهذه المناسبة، للحفاظ 

على سلامة العاملين فيها. 
وتتربع الشــبكة على عرش الإعلام العربي والإقليمي 
وهي ما تزال تنشر ثقافة الحوار، وتحترم إرادة الشعوب 

وطموحاتها، وتنحاز للإنسانية.
أعلنت القنــاة في حســاباتها على مواقــع التواصل 
الاجتماعي عن انطلاقة جديدة لبرنامج »الحصاد« وذلك 
تزامنا مع مرور أربع وعشرين سنة على انطلاق الجزيرة.
 ويأتي هذا الإنجاز في إطار مرحلة جديدة من مشروع 
الهوية البصرية، حيث سيســتمتع المشــاهدون بشــكل 
جاذب، ومحتوى مختلــف، وطريقة تقديم جديدة تخرج 
عن الطريقة النمطية المستهلكة في تقديم هذه النوعية من 

البرامج الإخبارية.
وتأتي الذكرى الرابعة والعشــرون والجزيرة تواصل 
أداء رسالتها بمهنية رغم كل محاولات التكميم والتشويه 
والاســتهداف التي بلغــت حدا لا مثيل له في الســنوات 
الأخيرة، لكــن ذلك لم يُثنِ من عزمها في مواصلة جهودها 

لتحقيق المزيد من الانتشار.
وقد حقــق القطاع الرقمي في الجزيــرة إنجازا جديدا 

بوصوله إلى رقم قياسي في أعداد مستقبلي محتواه.
الهوية الموســيقية الجديدة لقنــاة الجزيرة  وأطلقت 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  مــن  الأول  فــي  الإنكليزيــة 
الماضــي، تزامنا مع تحديث شــامل لغرفة أخبــار القناة 
واســتديوهاتها الرئيســية في الدوحة، وتطوير هويتها 

البصرية. وصممت الهوية الموسيقية للجزيرة الإنكليزية 
بطريقة تعزز العلاقة بين المشاهد والمحتوى، الذي تنتجه 
القناة، وفي أســلوب يجعل منها بصمة صوتية ثابتة في 

ذهن المتلقي.
وقد حققت منصة »الجزيرة بودكاست« إضافة نوعية 
في صناعة الوســائط الصوتية، واحتلــت الصدارة في 
تطبيق »آبل بودكاست« للبرامج الأكثر استماعا وحضورا 
في العديد من الــدول العربية، متجاوزة برامج ومنصات 

أطلقت قبلها بسنوات.
كمــا أطلق موقــع »الجزيرة نت« خــلال العام الحالي 
صفحة جديدة تهتم بقضايا التراث الحضاري الإســلامي 
باسم »تراث« مواكبةً لترتيبات احتفاله بالعام العشرين 
لتأسيسه، وتجاوبا مع ميول طيف واسع من الجمهور من 
شــتى الانتماءات والتوجهات للتعرف على هذا التراث، 
وســداً لفراغ عربي إعلامي ملحوظ فــي هذا الميدان وهي 
تربط الماضي بالحاضر، وتقدم محتوى لم يســبق نشره 

على شبكة الإنترنت.
وفازت الشــبكة بأربع من جوائز »آفا« الرقمية، اثنتان 
منهما بلاتينيتان، وأخريان ذهبيتان، إضافة إلى شهادة 
تقدير من لجنة التحكيم، في منافســة بلغ عدد المشاركات 

فيها نحو 2500 من مختلف أنحاء العالم.
كما منحت لجنة تحكيــم مهرجان نيويورك للتلفزيون 
والأفلام قناة الجزيــرة الإنكليزية جائــزة »قناة العام« 
للســنة الرابعة على التوالي، وحصدت القناة عشــرات 
الميداليــات الذهبية والفضية والبرونزيــة في المهرجان 
تقديرا لتغطياتها الإخبارية وبرامجها الأخرى، فيما فازت 
وحدة التحقيقــات والقطاع الرقمي في شــبكة الجزيرة 

الإعلامية بميداليات متنوعة.

وبلغ مجموع الميداليات التي حصدتها شــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة في مهرجان هــذا العام 56 ميداليــة؛ منها 14 

ميدالية ذهبية و19 فضية و23 ميدالية برونزية.
وفي شهر مايو/آيار حصدت وحدة البث الرقمي لقناة 
الجزيــرة الإنكليزية جائزة »ويبــي« لتصويت الجمهور 
في فئة الأخبار السياســية والاجتماعية عن تقرير أعدته 
القناة رصد معاناة لاجئــي الروهينجيا. حصدت منصة 
»كونتراســت« جائزة لجنــة تحكيم »ويبي« هــذا العام 
عن سلســلة وثائقية أنتجتهــا المنصة بتقنيــات الواقع 

الافتراضي.
وفاز القطــاع الرقمي في شــبكة الجزيــرة الإعلامية 
بجائزتين من جوائز »دروم« المرموقة، وحصد شــهادتي 

تقدير في دورة هذا العام.في الشــهر ذاته فازت شــبكة 
الجزيرة الإعلامية بثلاث جوائز شرفية عن فئة اختيارات 
الجمهــور، في الدورة الســنوية الثانية عشــرة لجوائز 
»شــورتي« الدولية المتخصصة في تقييم أفضل البرامج 
والتغطيــات الإعلاميــة على منصات التواصل وشــبكة 

الإنترنت.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي حصد القطاع الرقمي 
في شبكة الجزيرة الإعلامية 35 جائزة من جوائز »تيلي« 
المتخصصــة، من بينها ســبع جوائز ذهبيــة. في الدورة 
الســنوية الحادية والأربعين التي أعلنت أسماء الفائزين 

في فئاتها المتعددة.
وفي شهر ســبتمبر/أيلول الماضي فازت سلسلة »101 

إيســت« لقناة الجزيــرة الإنكليزية بجائــزة ذهبية من 
جوائــز البندقية للتلفزيــون، في فئــة »المحتوى متعدد 
الوســائط« عن تقرير تفاعلــي بعنــوان: »غابات تباع 
بخمســة دولارات«.كما فازت القناة ذاتها بجائزة أفضل 
من  الأصليين،  الأمريكيــين  لقضايــا  تلفزيونية  تغطيــة 
جمعية  »ناجــا« وحصدت المركز الثاني فــي ذات الفئة، 
بالإضافة إلى »شهادة تقدير« لأفضل قصة إخبارية منحت 
لموقع الجزيرة الإنكليزي. كما حصدت الشبكة في مختلف 

قنواتها عشرات الجوائز الدولية الأخرى.
وتعتمد الشبكة سياسة التجدد سمة من سماتها حتى 
تكون مواكبــة للمنصــات الجديدة، ولمواقــع التواصل 

الاجتماعي. 

المغني بروس سبرينغستين 
يغني لحملة بايدن

المغنــي  شــارك  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
بصوتــه  سبرينغســتين  بــروس  الأمريكــي 
وإحــدى أغنياته في فيلم دعائي ضمن حملة 
المرشــح الديمقراطي للانتخابــات الأمريكية 

جو بايدن، في مؤشــر واضح إلى تأييده إياه 
عشية الاستحقاق.

وليســت مشــاركة سبرينغســتين فــي الفيلم 
الإشارة الأولى الى تأييد نجم الروك الأمريكي نائب 

الرئيس السابق.
ففــي آب/أغســطس الفائــت أذن لحملــة بايدن 
باســتخدام أغنيته »ذا رايزينغ« كموســيقى مرافقة 
لشــريط فيديو تم بثه خلال اليــوم الأول من مؤتمر 

الحزب الديمقراطي.
كذلك انتقد المغنــي علناً الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، ووصفــه بأنه »محتــال« ويشــكّل »تهديداً 

للديمقراطية« الأمريكية.
وفي الشريط التجاري الذي كان من المقرر عرضه 
للمرة الأولى الســبت، ســلط سبرينغستين الضوء 
على جذور جو بايدن ومســقطه سكرانتون الواقعة 
في ولاية بنســلفانيا التي تعتبــر من المحطات المهمة 

في الطريق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويســتهل المغنــي الأمريكي الشــريط بقوله »إنها 

ســكرانتون، بنســلفانيا. هنا ، النجــاح لا يُعطى. بل 
يُصنَع بالعرق والشجاعة والتصميم«.

وتغمز هــذه العبارة من قناة الرئيس ترامب الذي 
أعطاه والده المليونير جزءاً كبيراً من ثروته.

وأضاف سبرينغستين البالغ 71 عاماً متحدثاً عن 
بايدن »هذا المــكان لم يغادره. إنه ليــس المكان الذي 
أتى منه فحســب، بل هو أكثر مــن ذلك. إنه ما يقاتل 

من أجله«.
ويُختَتَــم الشــريط بمقتطــف مــن أغنيــة »مــاي 
هومتــاون« )مدينتي( المأخوذة من »بــورن إن ذا يو 
إس إيه« الصادرة عام 1984،وهي أشهر أسطوانات 

سبرينغستين.

عائلتان لبنانية وسورية 
تتحدّيان الظروف عبر حبّ مستحيل

في »خرزة زرقاء«
 بيروت - »القدس العربي«:

ينشط المنتجون اللبنانيون عبر تكثيف إنتاجاتهم الدرامية في هذه المرحلة التي 
تستحوذ على متابعة أعمالهم  بسبب الحجر المنزلي، الذي فرضته جائحة كورونا، 
الأمر الذي زاد من غزارة الأعمال التي باتت مطلوبة على المنصات الإلكترونية، علماً 
أن المحطات اللبنانية بــدأت منذ فترة عرض الدراما اللبنانية على شاشــاتها التي 

تجذب الجمهور اليها.
ومن بين الأعمال التي انطلقت عمليات التصوير لها مسلسل بعنوان »خرزة زرقا« 
من إنتاج شــركة »صباح إخوان« ومــن تأليف الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشــليان 

وإخراج جوليان معلوف.
ويتناول المسلســل حقيقــة الواقع اللبنانــي في ظل الأوضــاع الراهنة الصعبة 
وانعكاسه على العائلات، ولا سيما منها بين عائلة لبنانية وسورية تجمعهما الحياة 
في ظروف صعبة فتقرران التحدّي، ولا سيما بعد أن يطرق الحبّ بابهما فتنشأ قصة 

حبّ مستحيلة بين »زين« و»عليا«  .
ويضم المسلســل مجموعة من ألمع الممثلين وهم معتصم النهار،  رولا بقســماتي، 
كارمن لبّس، فادي إبراهيم، بديع أبو شــقرا، طوني عيســى، يوسف حداد، وسام 
صليبا، ســمارا نهرا، جهاد سعد، فاتن شاهين، هند خضرا، سيرينا الشامي، سينتيا 
محسن وســواهم من الممثلين.ويتألف المسلسل من 60 حلقة وهو سيُعرض بجزأين 

وتستمر عملية التصوير حتى منتصف شهر شباط/فبراير المقبل .
الى ذلك تتحضّر شركة صبّاح إخوان خلال الأشهر المقبلة لتصوير سلسلة أعمال 

مشتركة بين لبنان ومصر والمغرب .

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس :

بــدأ عرض مسلســل »الهيبة« في جزئــه الرابع 
بعنوان »الهيبــة - الرد« أمس، حيــث كان ينتظره 
الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة مصير »جبل الشيخ« 
الــذي تعــرّض وزوجته وابنــه الى عمليــة اغتيال 
داخل ســيارته، إلّا أنّ جبل الشــيخ )تيم حســن( 

ينجو بأعجوبة ويطفر في الجرود .
أحداث المسلســل في جزئه الرابع ستنطلق بعد 
مرور سنوات على محاولة اغتيال جبل، الذي ترك 
قريتــه »الهيبــة« الغارقة في المشــاكل، التي لا تُعدّ 
ولا تُحصى بعد الهجــوم الدمويّ، الذي تعرّض له 
أبناؤهــا، فباتت عُرضة لســطو العصابات وقُطّاع 
الطــرق وتنتظر من يأتــي لانقاذها بعــد الفوضى 
التي عمتّها والتوتر الذي لفّ سائر أنحاء »الهيبة« 
بسبب غياب كبيرها، الى حين دخول »عادل كرم« 
بدور نمــر الســعيد إليهــا فيســتقبله الأهالي بكل 
حفاوة وترحــاب، وبعدها تظهر رانيــا إبنة جمال 
فــي القريــة، الذي تمــت تصفيته بإيعاز مــن أبناء 

أخته )أم جبل( لترسم بعودتها علامات إستفهام 
غير واضحة.

مسلســل »الهيبة - الرد« وتم تصوير مشاهده 
الأولى في العاصمة الســورية دمشق واستكملت 
فــي لبنــان وفــي بلــدة حمانا فــي قضــاء بعبدا، 
والعمــل يضــمّ مجموعــة من ألمــع نجــوم التمثيل 
فــي لبنــان وســوريا وهو مــن بطولة تيم حســن، 
ديمــة قندلفت، التــي انضمــتّ الى الجــزء الرابع 
والقديرة منى واصف، وســعيد سرحان، ومحمد 
عقيل، وعبدو شــاهين، وروزينا لاذقاني، وأويس 
مخلــلات ونزيه يوســف، وناظم عيســى، وختام 
اللحــام، وجــان دحــدوح، وليلى قمري، وأســعد 

حطاب، وولاء عزام وسواهم.
وهــو مــن تأليــف وســيناريو وحوار عــدد من 
الكتّــاب هم ســامر نصــر الله، ســعيد ســرحان، 
أحمد قصّار، وســيم قــزق، يزن طربيــه، وإخراج 

سامرالبرقاوي .
أولــى حلقات المسلســل الذي تعــذّر عرضه في 
السباق الرمضاني الماضي بسبب جائحة كورونا 
عرضت مساء أمس الأحد على »أم بي سي 4« و»أم 

تي في« اللبنانية وعلى منصّة »شاهد«. 

قريته تتعرض لسطو وفوضى فكيف سيعود لإنقاذها؟ 

تيم حسن ينجو بأعجوبة من عملية اغتياله في »الهيبة - الرد«

أمل بوشوشة تحيي ثورة الجزائر
في ذكراها الـ66

الجزائر – »القدس العربي«:

 استذكرت الفنانة الجزائرية  أمل بوشوشة  ذكرى 
ثــورة بلادها الـــ66 التــي صادفت أمــس في وجه 
الاستعمار الفرنســي، وانتهت باستقلال الجزائر في 

عام 1962. 
 وكتبت على صفحتها الرســمية: »من أجلك عشنا 
يا وطني نفدي بالــروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة 
في الحرب نذل أعادينا ونحن اليوم عمالقة في السلم 
حماة مبادئنا، ثورة نوفمبــر المجيدة، المجد والخلود 

لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر«.
وقالــت الفنانة علــى هامش حضورهــا لمهرجان 
الجونة فــي مصر »أنا فخــورة ببلــدي الجزائر بلد 
الأبطال. الحراك الذي يحــدث في الجزائر الآن يثبت 
ثقتنا في التغيير وحبنــا لبلادنا«. ثم تابعت أنا لدي 

ضعف حين أتحدث عن الجزائر وانهمرت في البكاء.

قنوات شبكة »الجزيرة«
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منوعــاتمنوعــات

فضائيات

م« لماكرون »الجزيرة« وفرت »الحبل والسلَّ
 وبقيت »الشجرة«... كورونا الأردن:
 »بوسة ومنسف والباقي على الله«

بسام البدارين ٭

وأرضيات

يحاول المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشــمية من زاوية »شرعية« 
هذه المــرة، إقناع الأردنيين مــن مرضى كورونا الجلــوس في منازلهم 

وعدم الاختلاط.
م« صلاة المصاب مع الجماعة   صــدرت فتوى في الخصوص »تُحــرِّ
والاختلاط، وتحدث المفتي في انفعال وبالتفصيل عندما اســتضافته 
فضائيــة »المملكــة« فيما كانت برامــج التلفزيون الأردني تتوســع في 
محاولة إقناع المرشــحين للانتخابات شــمالي المملكــة الالتزام وعدم 

التجمع.
ســلوك الأردنيــين الاجتماعي فــي التحشــد والاحتضــان وتبادل 
القبل وفي »الحوس« - وهو تعبير شــعبي يعني »التجول« - لا يمكن 
هزيمتــه، ليس فقط من جهة »خلية الأزمة« بل أيضا من منظمة الصحة 

العالمية!
لا نعرف شعبا لديه شغف في »التلامس الجسدي« أكثر من شعبنا 

الودود.

 بوسة ومنسف
لكــن هذا »الود« خطــر الآن وينقل الفيروس ويفتــك بالناس ويهدد 
النظام الصحي، ومهما هددنا المواطنين بجهنم لن ينحســر الاختلاط. 
حتى الأســطول السادس لن يســتطيع القيام بهذه المهمة. هل تذكرون 
ســيدة الأغوار، التي حضرت ثلاث دور عزاء وعرســين وقابلت 1000 
جار وصديق وقريب في أقل من 24 ساعة، بعد إصابتها بالفيروس؟!

هل تذكرون ســائق الخناصري، الذي تســلل مــن الحدود فاختلط 
بالمئات على أطباق المناســف تحديدا، وتســبب فــي أول بؤرة للموجة 

الثانية؟
شــاهدت فتية مراهقين يصرون على تبادل الإحتضان والقبل، رغم 
التحذيــرات. الجميع يتوكل على الله ويشــكك في مؤامــرة الفيروس، 
وإذا لم يرتدع المجتمع - وعليه أن يفعل قســرا الآن - ســيموت الناس 
في أحــواش القــرى والأحياء، ولن تنفــع المناســف ولا الإصرار على 

تبادل القبل.
 وقد بدأ فعلا الموت يطرق أبواب غرف العناية المركزة.

صفقة في الخرطوم
 لماذا لا تســبق مفردة »فرنســي« كلمة »مســلم« عندمــا يتعلق الأمر 
بـ»الوضعية الفرنســية« التي تســعى بوضوح لشــقلبة الأحوال رأسا 

على عقب.
تجتهــد محطــة »فرانس 24« فــي اســتضافة معلق لبنانــي يتبجح 
ببعــض الكلمات الفرنســية، لكــي يقدم »صــك براءة« لأجهــزة الأمن 
والاســتخبارات الأوروبية من تهمة »تسمين وتجنيد، وأحيانا تكليف 

الإرهابيين«.
وتجتهد محطة »الجزيرة« في محاولة تسليط الضوء عبر حواراتها 
علــى الخلفية الاجتماعيــة والتربوية لـ»الذئاب المنفــردة« الفتية، التي 

ترتكب الجرائم بإسم الإسلام والمسلمين.
لا يمكــن طبعا ودوما إلا التبرؤ التام من جريمة خسيســة تؤدي إلى 
طعن بريء أو قطع رأس أي بني آدم. مثل هذه الأفعال المشــينة ليست 
من الإســلام بشــيء، بــل أكثر ما يريب فيها أنها تســتهدف الإســلام 

والمسلمين في الواقع.
مجددا »المسيو ماكرون« يريد هندسة أو إعادة إنتاج الإسلام بدون 
مســلمين، وعلــى طريقة الرفاق فــي مجلس الحكم الســوداني، الذين 
يريدون »حماية السودان« لكن دون الإستماع لإيقاع السودانيين، كما 

يفعل جنرالات الحرب دوما في الأزمات!
على ذكر المســألة الســودانية أتيحــت لنا الفرصة الممتعة لمشــاهدة 

بعض تغطيات »الفضائية اليتيمة«.
 ســمعنا بالذين يخططون لـ»تحرير الســودان« من الحصار، بدون 
ســودانيين، مع أن أحد المعارضين حاول تذكير قادة اليوم على الهواء 
مباشــرة، وعبر شاشــة فضائية الإنقلاب أن حكام اليوم هم أنفسهم 
الذين نشطوا لوضع اســم بلادهم في سجلات الحصار، عندما كانوا 
يتجولون في شــوارع واشــنطن وتلك العواصم الأوروبية، التي تروج 

اليوم لـ»الإسلاموفوبيا«.
يشــتري »الزول« الســوداني رفع الحصار بالتطبيع مع إســرائيل، 
فتطلــق الزغاريــد محطة »أبو ظبــي« الفضائيــة، وعلــى طريقة »باب 
الحارة« تهتف بحماس شاشــة »العربية« لأن الشــعب السوداني قال 

كلمته وحسم موقفه من »أجل السلام«!
سوداني صديق أثق جدا به همس في أذني: كسبت تجارة »الألماس 

والبشر« الآن جولة قوية!

»الجزيرة« وماكرون
 نعود لفرنســا المدهشــة. الجريمة بلا دين ولا طائفة، وإذا ســألني 
ماكرون كمســلم، عن فتى عمــره 18 عاما ولد ونشــأ وترعرع في أزقة 
باريس، سأقول له بوضوح إن هذا الفتى »فرنسي« قبل أي شيء آخر.
على الرئاســة الفرنســية، بــدلا من اتهام الإســلام على هــذا النحو 
المخجل التأزيمي، أن تتعمق في الأســباب التي تدفع »شــابا فرنسيا« 
لقطــع رأس أو طعــن مواطن آخر فــي بلاد الحرية والنــور، التي كانت 

تمثل أول استعمار كوني يتفنن في قطع رؤوس الجزائريين.
لا نؤمن في المؤامــرة، ونثق أن قصة »الرعايــة الغربية والأمريكية« 
للإرهابيين المجانين ينبغي أن لا تعفينا كمســلمين من تحمل مسؤولية 

ما يفعله في العالم »نفر منا«.
 لكــن موضوعيا لدينــا قناعة أن الجهــات الأقدر على »الاســتثمار« 
فــي مجانــين التشــدد والأصوليــين هــي وكالات اســتخبارية غربية 
وإسرائيلية، وليســت عربية، لأن الجهات الإســلامية والعربية »غبية 

جدا« في العمل الإستخباري، بدليل حكاية خاشقجي والمنشار إياه!
عمليا، لا يردع أجهزة الإستخبارات البائسة عن »تسمين المتشددين« 

إلا ضعف المهارة وليس الأخلاق.
بعــض الأحيــاء الأوروبية على الأقــل »مصنع إنتاج« للمتشــددين، 

مثلها مثل بعض أزقتنا. 
الســيد ماكرون لن يهندس شيئا إذا لم يقر بذلك، حتى بعدما وفرت 
م للشرح والنزول ومخاطبة ضمير  له محطة »الجزيرة« الحبل والسُــلَّ

المسلمين، دون توفير »الشجرة« التي ينبغي أن ينزل عنها.
إبحثوا معنا عن شجرة ينزل عنها السيد ماكرون.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

زوجة شون كونري: النجم الأسطورة كان يعاني من الخرف

■ لنــدن - أ ف ب: نقلت صحيفــة » ميل أون 
صنداي« عن زوجة الممثل البريطاني شون كونري 
الذي توفي الســبت عن 90 عامــا، أنه كان مصابا 

بالخرف وتوفي »td سلام«.
وقالت ميشلين روكبرون وهي رسامة فرنسية 
والزوجة الثانية لكونري إن الفنان الذي اشــتهر 
بتجســيده شخصية العميل الســري 007 »توفي 
أثناء نومه في ســلام«. وأضافت »كنت معه طوال 

الوقت وفقد الوعي. هذا ما أراده«.
وكشفت أنه »كان يعاني من الخرف وكان لذلك 

تأثير سلبي عليه«.
وتابعت روكبرون »لقد كان رائعا وكانت لدينا 
حياة رائعة. سيكون الأمر صعبا جدا بدونه، وأنا 
أعلم ذلك. لكن لا شــيء يدوم إلــى الأبد«.وأعلن 
جايسون نجل السير شون كونري لهيئة »بي بي 

ســي« أن والده توفي في ســلام أثناء 
نومه ليل الجمعة السبت خلال وجوده 
في جزر البهاماس وكان »يشعر بتوعك منذ فترة«.
وعقب انتشــار خبر وفاة الممثل الأســطوري، 
صدر ســيل من مواقــف التعزية في أحــد أبطال 

الشاشة الأكثر شهرة وشعبية في بريطانيا.
وقال الممثل البريطانــي دانيال كريغ الذي أدى 
في السنوات الأخيرة دور جيمس بوند في أحدث 
أفلام السلسلة، إن شون كونري »وضع أسس عهد 
وأســلوب« ســينمائيين.وأضاف الممثل البالغ 52 
عاما »آمل بأن يكون هناك نــاد للغولف في المكان 
الذي انتقل إليه« في إشارة إلى إحدى أهم هوايات 

شون كونري.
ج.ويلســون  مايكل  السلســلة  منتجــا  وقال 
وباربرا بروكولي »كان وســيبقى يذكر دائما على 
أحدث  »لقد  الأصلي«.وتابعــا  بونــد  جيمس  أنه 

ثورة في العالم بتصويره الشــجاع والبارع لهذا 
العميل الســري المثير والجذاب«.وجاء في رسالة 
على حســاب في تويتر يديره محبو الممثل روجر 
مور الذي جســد شــخصية جيمــس بوند أيضا 
وتوفــي عام 2017 »كم هو حزين ســماع نبأ وفاة 
السير شــون كونري«.وتابعت الرسالة »بقي هو 
وروجــر صديقين لعقود وكان روجــر يؤكد دائما 
أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على 
الإطلاق«.وقال النجــم الهوليوودي هيو جاكمان 
»نشأت وأنا أعشق تمثيل #شون كونري. أسطورة 

على الشاشة وخارجها. ارقد بسلام«.
وحصــل الممثل الاســكتلندي الــذي حاز لقب 
فارس فــي العام 2000 على مكافــآت كثيرة خلال 
مسيرته التي اســتمرت عقودا ومن بينها جائزة 
أوســكار وثلاث  جوائز غولدن غلــوب وجائزتا 

بافتا

أول حدث ثقافي في العالم العربي منذ انتشار الوباء

نجاح لافت لمهرجان الجونة السينمائي في استقطاب نجوم عرب وعالميين

الجونة – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

إجراءات  ووسط  استثنائية،  أجواء  في 
احترازية، بســبب فيــروس كورونا، عقد 
دورتــه  الســينمائي  الجونــة  مهرجــان 
الرابعــة ليصبــح أول حــدث ثقافــي في 
العالم العربي منذ انتشــار جائحة كورونا 
فــي مــارس/آذار الماضي. فــكان على كل 
»بي  لفحوصات  الخضوع  الأجانب  ضيوفه 
ســي آر« قبل وصولهم الجونــة، ثم حجز 
إلكترونيا عبــر برنامج خاص  العــروض 
الوقائية  الإجــراءات  واتباع  للمهرجــان، 
قبل وأثنــاء حضور العــرض، مثل تطهير 
اليدين والخضوع لفحص حرارة، وارتداء 

الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وحضر حفل افتتاحه الأســبوع الماضي 
نجوم عــرب وأجانب، حيث كــرّم بعضهم 
ضمنهم  مــن  وفخرية  تقديريــة  بجوائــز 
الفرنســي - المغربــي ســعيد تاغمــاوي 
والفرنســي جيرارد ديبارديــي، الذي أثار 
حملة  وأشــعل  مصر  في  الجــدل  حضوره 
ناشد فيها عدد من المثقفين مقاطعته، بسبب 

مشاركته في أعمال اسرائيلية.

أفلام مميزة

قدم المهرجان عروضًــا أولى لثلاثة عشــر فيلماً، 
وعــدداً من الأفــلام المميــزة، التي شــاركت في أهم 
المهرجانات العالمية وفــازت بجوائزها في أول عرض 
لها فــي المنطقة العربيــة، على غرار فيلــم الافتتاح، 
»الرجل الذي باع ظهره« للمخرجة التونســية كوثر 
بن هنية، والذي فاز بطله الســوري، يحيى مهاينه، 
بجائــزة أفضل ممثل في فئة آفاق مهرجان فينيســيا 

الأخير.
يحيــى يؤدي دور ســام، وهو ســوري يهرب من 
الســجن خلال الحرب الأهلية ويلجاُ لبيروت، حيث 
يلتقي بفنــان أمريكي، يعــرض عليه تســفيره الى 
بلجيكا مقابل وشم ظهره وعرضه كلوحة في متحف. 
فيوافق ســام لكي يلتقي بحبيبته هناك. لكن سرعان 

ما يدرك أنه فقد نفسه وتحول إلى سلعة للبيع.
الفيلــم يتميز، علــى جميــع المســتويات الفنية 
والمضمونيــة، إذ يحمل في طياته رســائل إنســانية 
واجتماعيــة مهمة كاســتغلال العالــم الأول للعالم 
الثالث، مســتحضرا الإســتعمار الأوروبي للشــرق 
الأوســط وافريقيــا وتســخير شــعوبهم لترفيــه 
الأوروبيــين. ويســخر مــن الفــن وتّجــاره الذين 
يستغلونه للإستثمار وغســل الأموال بدلًا من التأمل 

والترفيه.
الفيلم سحر رواد المهرجان ونقاده، وخرج بجائزة 
نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، قيمتها 

عشرون ألف دولار.

المشاركة الفلسطينية

الأفلام والواقع تلاحمــا في المهرجان، إذ لم يتمكن 
النجم الفلســطيني علي ســليمان، بطل فيلم المخرج 
الفلســطيني أمين نايفة »مائتا متر« من حضور عرض 
الفيلم الأول، بســبب رفض السلطات المصرية منحه 
تأشيرة دخول. ويذكر أن هذه هي المرة الثانية يُحرم 
سليمان من المشــاركة في المهرجان، إذ مُنع من دخول 
مصر قبل عامين عندما دعاه المهرجان كعضو في لجنة 

تحكيم. 
وخلال اتصال تليفوني مع سليمان، قال لي: »المرة 
السابقة، حضرت بجواز فلســطيني، لكنهم رفضوه 
ومنعوني مــن الدخــول مدعين أنني لســت مواطناً 
فلســطينياً. هذه المرة حاولت الحصول على تأشيرة 
دخول بجوازي الإسرائيلي. وســافرت الى السفارة 
المصرية من الناصرة الى تل أبيب مرتين دون جدوى«.
وبذل المهرجان كل جهده من خلال القيام باتصالات 
مع السلطات المصرية ومســؤولين حكوميين من أجل 
حل هذه المشكلة، لكنه أخفق في تغيير قرار السلطات. 
»علي هو نجم عالمي، شــارك في أعمال أبرز المخرجين 
العالميين والعرب، وغيابه خسارة للمهرجان. »علينا 

أن نكســر هذه الجدران الوهمية بين الدول العربية، 
لكــي نتمكن من التزاور بدون عقبــات« علقت منتجة 
الفيلم، مي عودة، التي حضرت المهرجان مع مخرجه 

نايفة.
من المفارقــات أن علي يلعب في الفيلم دور شــاب 
من الضفة الغربية يتواصل عبــر الهاتف مع زوجته 
وأطفاله الذي يقطنــون على بعد مئتي متر عنه خلف 
الجدار الفاصل في إســرائيل، لأنه لا يملك تأشــيرة 
دخــول. وعندما يتعرض إبنه لحادث ســير، ينطلق 
في رحلة مليئة بالمخاطر لكي يزور إبنه في المستشفى 

الإسرائيلي.
لكن أداء ســليمان بهر لجنة تحكيم المهرجان، التي 
منحته جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، بينما حصد 
الفيلم جائزة »ســينما من أجل الإنســانية« وجائزة 
»فيبريزي« فضلًا عن منح نايفة جائزة مؤسسة الممثل 
الكندي - المصري مينا مســعود الخيرية، التي تمنح 
ســنويا لفنان عربي، تحت جيل الـــ 35، يقوم بعمل 

مميز. 

فيلم »ذي فيرنيس«

خلافا لســليمان، النجم المصري أحمد مالك حضر 
المهرجــان مع أول عمل بطولي أجنبــي له وهو الفيلم 
الأســترالي، »ذي فيرنيس« الذي تــدور أحداثه في 
صحراء غرب أســتراليا عام 1867. ويجسد مالك دور 
جمّال أفغاني يساعد سارق ذهب في الهرب من القانون 

مقابــل حصة له، تمكنه مــن العودة إلى 
بلده. مالك يتحدث أربع لغات في الفيلم: 
الإنكليزية،  الأصلييين،  الإستراليين  لغة 
الباشــتو، والعربية. الفيلم يســتحضر 
أفلام رعاة البقر الأمريكية، لكن لا يُطرح 
من منظور بطل أبيض مغوار ينتصر على 
كل الشخصيات غير البيضاء، التي عادة 
تكون الشــريرة،  بل تتســم شخصياته 
غير البيضاء بأخلاقيات أرقى من أخلاق 

الشخصيات البيضاء.

الأفلام الوثائقية

وفــي منافســة الأفــلام الوثائقيــة 
شاركت عشرة أفلام أجنبية وعربية. من 
لينا  للمخرجة  »جزائرهم«   فيلم،  ضمنها 
سيواليم، ابنة الممثلين: الفلسطينية هيام 
عباس والجزائري زين الدين ســواليم، 
والذي تسبر فيه ماضي وحاضر وهوية 
أن  منذ  الجزائريــين،  وجدتهــا  جدهــا 
حتى  الخمســينيات  بداية  الجزائر  تركا 
انفصالهمــا مؤخراً بعد ســتين عاما من 
زواجهما، من أجل فهم خلفيتها وهويتها 

كعربية مقيمة في فرنسا.
»جــدي وجدتي لم يتحدثا عــن ماضيهما، فعندما 
افترقا عن بعضهما البعض، قررت أن أصنع هذا الفيلم 
لكي أعرف من أنا ومن أيــن جئت« تقول لينا. »فنحن 
كجزائريين وخاصــة الأجيال الجديــدة، نعيش في 
حالة مربكة في فرنســا. فأهالينا ما زالوا يشــعرون 
أنهم جزائريون وليسوا فرنسيين. وبعد صنع الفيلم، 

ترسخت في داخلي هويتي الجزائرية«.
»جزائرهم« فاز بنجمــة الجونة لأفضل فيلم عربي 
وثائقــي طويل. كما فاز مشــروع لينا المقبــل »وداعاً 
طبريا« بثلاث جوائــز مجموع قيمتهــا ثلاثون ألف 
دولار، في منافســة منصة الجونة لدعم المشاريع في 

مرحلة التطوير. 
»هذه المرة، أريد أن أفهم جذوري الفلسطينية، لكن 
ليس من منظور حفيدة، بل مــن منظور امرأة لأن كل 

ما عرفته عن فلسطين كان مصدره أمي« تضيف لينا.
رغم مخاطــر وتحديــات جائحة كورونــا إلا أن 
مهرجان الجونة نجح في طرح دورة دسمة لا تقل ثراء 
في كم وجودة الأفلام وندوات العمل وورش التدريب 
ومناسبات العروض الأولى والحفلات الصاخبة دون 
حدوث إصابــات بكورونا. كما نجح في اســتقطاب 
نجــوم ومهنيين من العالم العربــي وخارجه وجذب 
اهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية في تغطيته. 
بلا شك أن هذا النجاح سوف يشجع مناسبات أخرى 
لتحذو حذوه ويســهل عليها الحصول على تراخيص 

من المؤسسات الحكومية.

أصالة 
لن تتزوج مرة ثالثة

القاهرة – »القدس العربي«:

 كشفت الفنانة السورية أصالة، عن قرارها النهائي 
في ما يخص الزواج، بعد مرور حوالي عام على إعلان 

طلاقها من المخرج المصري طارق العريان.
وأطلت أمــس في بــث مباشــر عبر إنســتغرام 
وتحدثــت مع جمهورهــا بكل صراحــة. وتكلمت عن 

المشاكل النفسية التي عانت منها بعد طلاقها.
وقالت إنها لن تتــزوج للمرة الثالثــة بعد طارق 
العريان وأيمن الذهبي، مشــيرة إلى أنها ســتكتفى 

بأبنائها الأربعة.
وأكــدت أنها لديها ما يلهيها لآخــر يوم في حياتها 
حسب وصفها، خاصة عملها وأصدقائها، قائلة: »هذا 

المشروع ما فلحت فيه«.
وأوضحت »دائما حياتي الشــخصية منفصلة عن 
فني وحفلاتي، أفصل شــغلي تماما عن حالة الجنون 
الي أعيشــها، حتى أنه لمن بصعد الــى الطيارة حتى 
أسافر لحفلاتي بتبدل وبكون أصالة الفنانة ولما انتهي 

بكون صولا الي تبكي وتحزن وتتأثر«.

ريهام عبد الغفور

من إختتام المهرجان 

أمينة خليل خالد الصاوي شيرين رضا
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استغلال الفنانين
انتبهت عبلــة الرويني فــي »الأخبار« إلى مــا لم ينتبه لــه كثير من 
الكتــاب حول الهدف من مهرجان الجونة الســينمائي: »أتوقف فقط أمام 
تعليق مصمم الأزياء الشــهير هاني البحيري، ورأيه الخبير في فســاتين 
الفنانات المشــاركات في مهرجان الجونة هذا العام )وربما كل عام( رغم 
قيامــه بتصميــم الكثير من فســاتين الفنانات.. قــال البحيري بوضوح 
»الفنانات فاهمين المهرجان غلط.. فاهمين إنه مهرجان للفساتين العارية، 
وليــس مهرجانا للأفــام الســينمائية«. ومن الواضح أيضــا، أن إدارة 
الجونة الســينمائي، تفهم هــي الأخرى المهرجان بالمعنى الاســتعراضي 
الصاخب نفسه، إضافة إلى المعنى السياحي الاستثماري الذي تنشده... 
فقائمة المدعويــن والمدعوات لحضور المهرجان هــذا العام )رغم تقليص 
الدعوات بســبب كورونا( كانت غامرة بالفنانات والمذيعات اللبنانيات، 
والتونسيات وأيضا فتيات )الموديلز( القادرات على استعراض الفساتين 
طوال أيام المهرجان على السجادة الحمراء.. لا يهم حجم ولا أهمية ولا قيمة 
ما يقدمنه لفن أو لصناعة السينما! كشفت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
هــذا العام عن حجم الخــواء والزيف.. بداية من دعوة الممثل الفرنســي 
جيرارد ديبارديو المتورط في أنشــطة صهيونية، وجرائم اغتصاب )وهو 
ما أحدث رفضــا ومقاطعة من العديد من الســينمائيين والنقابات الفنية 
للمهرجان.. وتجاهلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الحضور 
في حفــل الافتتاح(.. وتضيــف قائمــة الفنانات المدعوات خــواء آخر، 
بالفهم التجاري والإعانات المتواصلة لمصممي الأزياء ومصممي الشــعر 
والمجوهــرات.. بحيث تحول ســؤال المهرجان الأساســي حول )صناعة 
اللوك؟(. المؤكد في مهرجان الجونة، هو الطابع الاســتعراضي التجاري 
لصالح رعاة المهرجان من المســتثمرين، وهو ما وصفه البعض، بأن أحد 
أهداف الجونة السينمائي هو رفع القيمة العقارية والاستثمار السياحي«.

بضاعتهم ردت إليهم
ننتقل إلــى »الوفد« إذ ندد محمــود زاهر بغياب النظــرة الموضوعية 
بالنســبة لماكرون ومن سواه من حكام الغرب: »بين فترة وأخرى، نعيش 
حملة مســعورة، ضد الإســام والمسلمين، تشــنها دول وزعامات وأقام 
عى الديمقراطية والحرية، تتبعها كالعادة، ردود أفعال شــعبية  غربية تدَّ
مشحونة بالغضب واستنكار قوي علي المســتوي الرسمي. لم نستغرب 
ذلك »الغضــب الإلكترونــي« الذي اجتــاح العالم، أو تلــك »الانتفاضة 
الشعبية الإســامية« في مدن عدة، عقب التصريحات المتكررة والمتطرفة 
للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون. الرئيس العنصــري، يصر على 
تصنيف جريمة القتل الشنيعة ـ الُمدانة إســاميا وإنسانيا ـ بـ»الإرهاب 
الإســاموي« وتحويل المعلــم »المغدور« إلى بطل شــعبي، بدون توجيه 
اللوم عن الإساءة البالغة لدين سماوي يعتنقه ما يقارب ملياري شخص 
ز حملته عن الإساموفوبيا في فرنسا، بتشجيعه  حول العالم. ماكرون عزَّ
الإمعان في الاســاءة للمســلمين بدون مبرر، ودفاعه الوقح عن صحيفة 
»شــارلي إيبدو« واعتباره إســاءتها لرســول الإنســانية، حرية تعبير 
مقدســة. لم تكن الحادثة الأخيرة في بشاعتها ســوى ذريعة يستخدمها 
عي، وإلا فإن المسلمين  ماكرون لضرب المسلمين، لا مناهضة التطرف كما يدَّ
في فرنسا يتعرضون لأشــد أنواع التمييز والعنصرية منذ عقود طويلة. 
نتصور أن ماكرون كما غيره من شــركائه الغربيــين والأمريكيين هم مَن 
صنعوا ما يســمى بالتكفير والتطرف، سواء أكان في تجييش التكفيريين 
وتوحيد صفوفهم، أو تمويلهم وإرســالهم إلى مناطق متفرقة، على امتداد 
عالمنا العربي والإســامي. إن ما يفعلــه زعماء التطــرف والهمجية في 
الغرب، يؤكد قناعتنا بأن خصمهم الأول والوحيد والأخير هو الإســام.. 
ليس حماية للمسيحية بالطبع، أو دفاعا عن اليهودية، وإنما لترسيخ نهج 
اســتعماري قديم، والدفاع عن المصالح تحت شــعار »محاربة الإرهاب«. 
الحادث البشع لمقتل المعلم »المســيء« أعطى قُبلة الحياة لليمين المتطرف، 
ليس في فرنســا وحدها، وإنما فــي جميع أنحاء الغــرب، للحفاظ على 
»تقاليد الإســاموفوبيا« المتجذرة، التي تندرج تحت شــعارات متنوعة، 
وعناويــن براقة، تحوى أشــكالا من العنصرية ضد المســلمين والســود 

والأقليات المهمشة«.

ليس جديدا
ظاهرة »الإســاموفوبيا« كما اطلعنا محمود خليل في »الوطن« ليست 
وليدة لحظة قريبة عشــناها أو لحظة حالية نعيش في ظالها. فتوجس 
الغرب من الإســام والخوف ممن يشير اســمه أو بطاقة هويته إلى أنه 
مسلم مســألة قديمة، تجد جذورها في الكتابات الغربية منذ قرون طويلة 
مضت. في العصر الحديث فرضت الظاهرة نفســها من جديد على الغرب، 
بالتزامن مع أحداث حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة عام 1973. فعندما 
قررت الــدول العربية النفطية وقف تصدير البتــرول إلى الدول الغربية 
المساندة لإســرائيل عادت أحاديث الإســاموفوبيا لتفرض نفسها على 
وســائل الإعام الغربي، وباتت الرسوم المسيئة إلى العربي الذي يرتدي 
العقــال والجلباب، وينفق دولارات النفط في بيــوت المتعة، وعلى موائد 
القمار جزءا لا يتجزأ من الوجبات الإعامية التي تقدمها وســائل الإعام 
للجمهور الغربي. وأضاف الكاتب: آثر ساســة الغــرب وقتها، أن يؤكدوا 
علــى أن العرب قــرروا قطع إمــدادات البترول عنهم لأنهم »مســلمون« 
متعصبون، رغم أنهم كانوا يعلمون أن »حسبة« العرب كانت سياسية في 
ظاهرها واقتصادية في باطنها، ولم يكن الإســام حاضرا فيها من قريب 
أو بعيــد. في الداخل العربــي حاول البعض إضفاء ســمة أو طابع ديني 
على حرب أكتوبر/تشــرين الأول، من خال الإشارة إلى صيحات الجنود 
المصريين أثناء العبور بعبارة »اللــه أكبر« والحديث عن الرؤيا التي رأى 
فيها الشيخ عبدالحليم محمود في منامه الجنود المصريين يعبرون القناة، 
ولما حكاها للرئيس السادات اطمأن إلى قرب نصر الله واتخذ قرار العبور.

الدين لا يغيب
تابع محمود خليل رأيه قائا: »لم يضع البعض هذا الكام في موضعه 
الحقيقــي كجزء من الثقافة الســائدة لدى المصريــين، وبالغ في الحديث 
عنه وقفز علــى الحقيقة التي تقــول، إن انتصار المصريــين في أكتوبر/
تشــرين الأول كان مرده حســن الإعداد والتخطيط مــن جانب القيادة، 
وبســالة الجندي المصري في خوض معركة تحرير الأرض. ومثلما حاول 
البعض داخل مصر وعدد من الدول العربية إضفاء طابع ديني على حرب 
أكتوبر، اجتهد ساســة وإعاميو الغرب في إضفاء طابع ديني أيضا على 
قطع إمدادات البترول عن الغرب، في محاولة ساذجة لقلب الحقائق على 
الأرض. كارت »اتهــام« الغرب للعرب بالتعصب الديني واحد من الكروت 
القديمــة المتجــددة، التي لعبت دورا في تشــكيل العاقة بــين الطرفين، 
واســتهدف الغرب مــن خالها الضغط علــى أعصاب العــرب. ولو أنك 
راجعت خطبة اللورد كرومــر - المعتمد البريطاني في مصر- التي ألقاها 
في وداع المصريين عام 1907 فســتجد أنه اتهــم المصريين فيها بالتعصب 
الديني. يومها رد عليه أحمد لطفي الســيد، وفنّد دعــواه الباطلة ودعاه 

إلى النظر إلى حــال المصريين، الذين يضربــون أروع مثال في التعايش 
ما بين الأديان المختلفة، بدون أن يجــور أحدهم على أحد. لقد أراد كرومر 
الضغــط على أعصاب المصريين، حتى يبرر احتــال باده لهم. وقد ورث 
أحفاده في الغرب الفكــرة، ودأبوا على توظيفها. ولعلــك تذكر أحاديث 
بوش الابن رئيس الولايــات المتحدة الأمريكية عن العراق واتهام النظام 
الحاكم فيها بإيواء تنظيم »القاعدة« وامتاك أســلحة دمار شامل، وغير 
ذلك من أحاديث ثبت أنها كاذبة، ولم يكن لها أي أســاس في الواقع، ليبدأ 
بعدها رحلة غزو العراق عام 2003 وتهيئة المناخ لزراعة أشــر التنظيمات 

الإرهابية، التي عرفها العالم: تنظيم داعش«.

نوايا ماكرون
أثــار خطــاب الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون عما ســماه 
»بالانفصالية الإســاموية« الذي اهتم به إبراهيم عوض في »الشروق« 
ردود أفعال في العالمين العربي والإســامي، كما أثارها في فرنسا نفسها 
في المجتمع الفرنسي عموما، وبين مجموعات المسلمين من المهاجرين ومن 
المواطنين الفرنســيين المنحدرين من أصول مهاجرة في البلدان الإسامية 
خصوصا. ولقد تضاعفت ردود الأفعال بعــد العمليات الإجرامية الثاث 
المرتبطة به التي وقعت في الشــهر المنصرم بعده. لا يمكن في مقال واحد 
محدود المساحة الإلمام بجميع جوانب مســألة مركبة ومعقدة، كتلك التي 
أثارها الرئيس الفرنسي، ولا بكل الأســباب التي دفعته إلى إثارتها. هذا 
المقال يعنى بما ورد في الخطاب وبالمســكوت عنه فيه أساســا، ثم بردود 
الفعل عليه في العالمين العربي والإســامي، وبالدور الذي يمكن أن تلعبه 
بادنا إزاء موضوعه، في مقام ثانٍ. الغرض هو تركيز الاهتمام على وضع 
المهاجرين والمواطنين من أصول مهاجرة إسامية في مواطنهم الأوروبية، 
وفى حالتنا الراهنة في فرنســا تحديدا. ليس المقــال معنيا بجرائم قطع 
الرؤوس ونحر الرقــاب، التي ارتكبها المتطرفون مؤخــرا، وآخرها يوم 
الخميس الماضي في مدينة نيس الساحلية. هذه جرائم إرهابية بشعة في 
وحشــيتها ولا إنســانيتها، لا يمكن تصور أي تبرير لها. كيف يمكن تبرير 
ذبح امرأة تصلي في كنيســتها؟ هذه جريمة في حق مفهوم الدين نفسه، 
ممن يزعمون أن الحرص على الدين هــو دافعهم إلى ارتكابها. إدانة هذه 

الجرائم لا لبس فيها.

المزيد من القيود
الانفصالية الإســاموية التي أدانها الرئيــس ماكرون تعني عنده كما 
يقول إبراهيم عوض، الانســحاب من المجتمع، والعيش وفق مبادئ وقيم 
وقواعــد غريبة عليه وخارجة على المبادئ والقيم والقواعد التي تشــكل 
ثقافــة هذا المجتمع، وتكونت من خال عمليــة تراكم تاريخية. في خطاب 
الرئيس الفرنســي أن »الانفصاليين« ينشــئون أبناءهــم وبناتهم على 
مبادئهم وقيمهــم وقواعدهم، ويغذون بذلــك »انفصاليتهم« ويديمونها. 
لذلــك فإنه أعلن في الخطاب أن لن يُســمَحَ بعــد الآن بتعليم الأطفال في 
المنازل، وأن كل الأطفال يجب أن يلتحقوا بالمدارس، اعتبارا ممن أعمارهم 
ثاث ســنوات، وهو أضاف أن المــدارس يجب أن تبث فــي النشء »قيم 
الجمهورية« وقد يكون مناســبا التذكير بأن مصطلــح »الجمهورية« هو 
لتمييز قيم الحرية والمساواة والإخاء، التي تكونت بعد الثورة الفرنسية 
عن تلك الســائدة قبلها في العهد الملكي التي كانت تعلي من شــأن طبقتى 
النبــاء ورجال الديــن، وتميزهما علــى عموم النــاس. وأعلن الرئيس 
ماكــرون كذلك أن ماليات المنظمات الإســامية ســتخضع للمراقبة، وأن 
المنظمات الخارجة على قيم الجمهورية ستخضع للحل. وأضاف أن الدولة 
هي التي ســتتولى تدريب أئمة المســاجد حتى لا يبث الأئمة القادمون من 
دول إســامية مختلفة، التطرف وأصول الإرهاب بين المسلمين في فرنسا. 
الرئيس ماكــرون أعلن كذلك عن التوســع في تعليم اللغــة العربية في 
المدارس، وعن تطوير الدراســات الإسامية رفيعة المستوى. سنرجع إلى 
مصطلح »الانفصالية الإســاموية« بعد قليل، أما الإجراءات المعلن عنها 
المذكورة أعاه فهى معقولة طالما كان حل الجمعيات بقرار قضائي ولم يكن 
في تدريب الأئمة خروج على أصول الدين الــذي يرعونه ويدعون إليه، 
أما تطوير الدراسات الإسامية فا بدّ أن يكون موضعا للترحيب ولفرنسا 

باع طويل في هذه الدراسات الرفيعة منذ زمن بعيد.

بشارة حمدان
وصف حــاتم عبدالمنعم في »الأهرام« تصريح الرئيس الأمريكي ترامب 
الأخيــر حول ســد النهضة، وضــرره الكبير على مصــر، وحق مصر في 
تدميره بالتصريح المثير، وذكّــره بما كتبه المفكر  جمال حمدان عن قضية 
الماء والسياسة ونهر النيل تحديدا، والسياسة. يقول حمدان إن حق مصر 
في حصتها من نهر النيل حق طبيعي وشرعي وتاريخي وقانوني وعادل، 
للعديد من الأسباب الطبيعية، التي خلقها المولى الكريم؛ فهو حق طبيعي 
لأن ميــاه النيل تتجه إلى مصر فــي النهاية كظاهــرة طبيعية من المولى 
الكريم منذ بدء الخليقة، ولم يتدخل البشر في أي عصر لتغيير هذا الاتجاه 
الطبيعــي لنهر النيل. وهو بهذا حق جغرافي وتاريخي مكتســب منذ بدء 
الخليقة، ويعترف به القانون الدولي والشــريعة الجغرافية معا، كما هو 
حق مكتســب شرعا، قامت عليه في مصر حياة بشــرية كاملة، وحضارة 
رائــدة، أفادت البشــرية جمعاء هذا قبــل أن تعرف المنابــع العليا للنهر 
اســتقرار البشــر، فمن مصر وعلى ضفاف نهر النيل نشأت أول حضارة 
للبشــرية، وعلمت مصر أم الدنيا للعالم الحضارة والاستقرار والزراعة. 
وبالتالي فحصة مصر من نهر النيل ليســت منحة أو منة من أحد، ولا هي 
فضل؛ لأنها حقوق طبيعية من المولى الكريم، منذ بدء الخليقة، فهي حقوق 
مكتســبة من الطبيعة، ومنذ فجر التاريخ وليست حقوقا مغتصبة. ولذلك 
يعترف بها القانــون الدولي واعترفت بهذه الحقــوق اتفاقية عام 1929 
بــين مصر وإنكلترا ثم اتفاقية عام 1959 بين مصر والســودان، والأهم أن 
الطبيعة تحمي حقوق مصر للأبد إن شــاء الله؛ حيث يؤكد جمال حمدان 
علــى أن الأبحاث العلمية المســتفيضة، تؤكد أنه من المســتحيل فيزيقيا 
وتكنولوجيا منع تدفق مياه الفيضان الكاسحة من الوصول إلى مصر؛ لأن 
من سيحاول عمل هذا سوف يصيب نفسه بالغرق المدمر والاكتساح، قبل 
أن يصيب مصر بالجفاف؛ وذلك يرجع إلى أن مياه الفيضان تكون محملة 
بحمولــة غزيرة وكثيفة من الطمى؛ مما يســتحيل تخزينها في أي ســد، 
وأي سد ســوف يقام في إثيوبيا سوف ينسد تماما بالطمى خال سنوات 

معدودة، ويفقد بعدها قدرته على التخزين، ثم يتحول إلى طوفان مهلك.

ترامب ليس فرضا
كلما جاء حديث الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والكام لعبد الله عبد 
السام في »الأهرام« يبادر بعض الأصدقاء بالقول: أراهن على أن ترامب 
سيفوز، بينما يصر آخرون على فوز بايدن. هذه النقاشات منتشرة عالميا، 
فالانتخابات ليســت حدثا أمريكيا فقط؛ بل ســتؤثر نتائجها في البشــر 
العاديين في أنحاء المعمورة. للأســف، تدعي أمريكا ابتعادها عن مشاكل 
العالم، بينما الواقع أنها تتورط أكثر. وحده الناخب الأمريكي من سيقرر، 

ولذلك من المهم معرفة أســباب تفضيله ترامــب على بايدن أو العكس. إذا 
نحينا أســلوب الرئيس الأمريكي الفــظ وأكاذيبه جانبــا، وتعاملنا مع 
الواقع، فماذا نجد؟ خال سنواته الثاث الأولى، وصل النمو الاقتصادي 
لأرقام غير مســبوقة وتدنــت البطالة، وارتفع الإنتــاج الصناعي، وأدى 
خفض الضرائب الهائل لزيادة الاســتثمارات، وكذلك الأجور. صحيح أن 
أوباما بدأ هــذا النمو، لكن ترامب حصد الثمار. ثــم جاء كورونا، فأوقف 
المســيرة ومســح الإنجازات. حملة ترامب تصر على أنه قادر على صنع 
المعجزات مجددا، بغض النظر عن صحة هذا الرأي، فإن أنصاره مقتنعون 

به.

استراحة مخرب
خارجيا، كانت سنوات ترامب، كما أكد عبد الله عبد السام، استراحة 
محارب، فلم يدخل في حروب، بل سحب معظم قواته من سوريا وخفضها 
في أفغانســتان، واصطاد زعيــم »داعش« أبوبكر البغــدادي. الأهم أنه 
وضــع الحلفاء أمام حقيقة أن أمريكا ليســت جمعيــة خيرية توفر الأمن 
بدون مقابل، متســائا: لماذا يدافع حلف الأطلنطي عن باد لم يسمع بها 
الأمريكيــون، ولا يعرفون مكانها على الخريطة كالجبل الأســود؟ ثم إنه، 
كما يقول الصحافي البريطاني إدوارد لــوس، نجح في تثبيت أن الصين 
هي الخصم الاســتراتيجي لأمريكا، وبدأ فعليا حربا باردة معها. التكوين 
الطبقي والتعليمي والنفسي للناخبين الداعمين لترامب يجعلهم يرون فيه 
زعيما لم تفسده السياســة، ولم تجبره على إجراء مساومات وتنازلات. 
كراهيته للأقليــات والمهاجرين ولليبراليين نقاط قــوة. مخاطبته زعماء 
عالميين بطريقــة مهينة وتمزيقه الاتفاقات الدوليــة، يزيدان الإعجاب به 
من ناخب، يؤمن بالاســتثناء الأمريكي. نحن أمام رئيس شعبوي يصور 
لناخبيــه أن العالــم يتآمر على أمريــكا، وأنه وحــده القادرعلى هزيمة 
الأشــرار، وهم يصدقونه ومستعدون للســير وراءه حتى لو قال لهم إن 

البيت الأبيض الذي يسكنه أزرق.

ابنة عمنا
وقعــت عين محمد أمــين في »المصري اليــوم« على أنه فــي القاموس 
السياســي والدبلوماســي، نقول دولة شــقيقة ودولة صديقة. لكننا لم 
نســمع أبدا عن مصطلح دولة بنت عمنا! تابع الكاتب: بعد حالة التطبيع 
الاإرادي سمعنا عن مامح لهذا الاسم.. كل الدول التي ذهبت إلى التطبيع 
قالت إنهم أولاد عمومتنا.. بركة إن شاء الله.. وإيه اللي كان مانعكم؟ وقد 
ظهرت إســرائيل فجاة كأنها كانت في بعثة؛ ثم عادت مرة أخرى فقابلوها 
بالأحضان.. وســمحوا لها بالطيران في أجوائها، ورأينا اللهفة في اللقاء 
كأنه لقاء غرامي إلا أننا لم نسمع أنها دولة شقيقة أو صديقة، وهذا معناه 
أن في النفس شــيئا؛ لا بد أن تساعد إســرائيل نفسها على محوه ولا أحد 
غيرها.. فا بد أن تثبت حســن النية وتقدم مبادرات على أنها اســتقامت 
ولا تمارس الوقيعة.. إن كانت تســعى للسام فعا.. كما أن إسرائيل لا بد 
أن تتعلم من درس الســام مع مصر فا يكــون بين الحكومات فقط. الأهم 
هو التطبيع الشعبي وليس التطبيع الرســمي. فا قيمة لكل هذا من دون 
القبول الشــعبي. ولو توافدت عليها الدول العربيــة؛ دولة بعد أخرى.. 
فلن تقبلها الشــعوب ما دامت تشــعر بأنها تريد أن تغسل يدها منها بعد 
كل سام. الفكرة هي أن تل أبيب يجب أن تسلم بحق الشعوب في الحياة 
بــدون خوازيق وبدون تجســس عليها.. هذا إن كانت تــود التأكيد على 
أنها بنت عم.. والعم عصب كأننــا أولاد جد واحد. وعلى رأي المثل: »اللي 

يتكسف من بنت عمه ما يخلفش منها عيال«.

كأنه لقاء غرامي
تابع محمد أمين كامه: قولوا لإســرائيل قبل التطبيــع لا تلعب بالنار 
معكم؛ فا تســتقطب الشــباب، ولا تمارس معكم ألعابها المخابراتية؛ ولا 
تحرض عليكم من تظنه شــوكة في ظهوركم؛ كما تفعــل ذلك مع مصر في 
إثيوبيا..غير ذلك ســيبقى التطبيع حبرا على ورق، لم تستفد منه شيئا؛ 
وســيكرهها العرب أكثر من الأول. الدول الشــقيقة تدخلت في أزمة ســد 
النهضة بقدر ما اســتطاعت؛ وكذلك الدول الصديقــة.. حدث ذلك عربيا 
وافريقيا. فلماذا لم تقدم إســرائيل عربونا على حســن نواياها؟ أليست 
دولة بنت عم واتفقت على الســام والتنمية مع مصر منذ أكثر من أربعين 
عاما؟ فما الذي يمنعها من أن تكون حمامة ســام؟ الإجابة أنها لا تريد هذا 
ولا تريد للدول العربية أن تقوم لها قومة. لكنها تخطط لإسرائيل الكبرى 
على مراحل.. ولو كانت ستبدأ بمرحلة السام والتطبيع. أخيرا؛ لا السام 
له قيمة، ولا التطبيع، ما دامت الشــعوب لا تشــعر به في الواقع. ولا أحد 
سيفرض علينا بنت عمنا، ولن نقبلها؛ فالنفس وما تشتهي. في القاموس 
السياسي والدبلوماسي نقول دولة شقيقة ودولة صديقة. لكننا لم نسمع 
أبدا عن مصطلح دولة بنت عمنا.. بعد حالة التطبيع الاإرادي سمعنا عن 
مامح لهذا الاســم.. كل الدول التي ذهبت إلى التطبيــع قالت إنهم أولاد 

عمومتنا.. بركة إن شاء الله

ثمن غامض
بمــرارة ترصدها كلماته علق الدكتور محمد قســم الله في »المشــهد« 
على ما جرى للســودان قائا: »صالحناهم أخيــرا، ولا ندري كمواطنين 
هل منحوا حكومتنا ذهبا أم لا؟ فملــف التطبيع لا يزال طي الغموض، ولا 
أحد يدري عنه شــيئا، كل المســؤولين يخرجون ليقولــوا للناس كاما لا 
يخلو من التنميق والتبعيض والعاطفة، لكن تفاصيل الاتفاق الســوداني 
الإسرائيلي، الذي أنتج التطبيع وما لنا كسودانيين وما علينا، لا أحد يدرك 
عنه شــيئا، المؤسف أن كل التفاصيل في أيد بعينها، والتطبيع الذي كانوا 
ينكرونه بالأمس، بل أقالوا وزجروا له الناطق باسم الخارجية حين صرح 
به، وسمحوا بتمرير الأقاويل والاتهامات في الإعام أن تطال نجوى قدح 
الدم، حين تحدث الناس عن اتهامات العمالة وصاتها بالكيان الصهيوني، 
بما كان يشــي وقتها بأن الموقف الرسمي بعيد كل البعد عن التطبيع، وها 
هو بالأمس وزير الخارجية الذي زجر، وأقال ناطقه الرســمي في شــأن 
التطبيع قبل شــهور قليلة ها هو يخرج بكامل هندامه، يشحذ من الكلمات 
مــا يجعل التطبيع مع إســرائيل، وكأنّه الجنة الموعودة، حين حشــد في 
لقائه مطلع الأســبوع الحالي مع مدير التلفزيون لقمان، الذي تحول لمذيع 

مبتــدئ، كل التعابير التي لم تخرج عن كونها تحــت بند الأماني العذبة. 
انتقد الكاتب من يظن أننا سنكســب مــن وراء التطبيع، فها هي الحكومة 
الإسرائيلية تبادر في أول يوم بإعادة السودانيين الاجئين في أراضيها، 
بــدلا من توفير فرص عمل لهم وتصحيح أوضاعهــم في أراضيها، لم تكن 
يوما إسرائيل في موقف المانحين لدول الحلف معها، بل دائما ما تأخذ أكثر 

أضعافا مما تعطيه على نهج شيلوك اليهودي تاجر البندقية«.

أسوأ ما ينتظرنا
ما زلنا مع الخطــوة التي أقدمــت عليها الحكومة الســودانية، حيث 
يرى الدكتور محمد قسم الله، أنها ســتفتح الباب على مصاريعه لدخول 
لاعبين جدد في الساحة السياسية الســودانية، على ما فيها من هشاشة 
واهتراء، فالمعطيات الآنية بكل تعقيداتها يمكن أن تنتج فوضى مقصودة، 
لتكون غطاء لساحة صراع جديدة، يمكن تدويلها باتخاذ التطبيع ذريعة 
للتدخل وإشعال الساحة المحتقنة.غير أن أسوأ ما في التطبيع هو تسويقه 
على أنّه المنقذ من كماشــة النــدرة والفجوة التي نعانيهــا، تماما كما هو 
الحال مع رفع اســم الســودان من قائمة الدول الراعيــة للإرهاب، حيث 
كان الســودان واحدا من أربع دول تضمها القائمة بينها، كوريا الشمالية 
التي لا تــزال ضمن القائمة حتى اليوم، فخلو الطرف من القائمة لم يجعل 
من أفغانســتان مثا دولة طبيعية، ولم يجعل من الصومال دولة مواطنة 
حقيقيــة، ولم يجعل من إريتريــا دولة آمنة في المأكل والمشــرب وعدالة 
الحكم، الخروج من ســجات الإرهاب ليس هو الضامن الوحيد لأن تكون 
دولتنــا دولة طبيعية آمنــة للمواطن في مأكله ومشــربه وكيفية حكمه، 
القضية ليســت فقط البراءة من القوائم السوداء والتحالفات والتطبيع 
مع إسرائيل، ربما ســنكون في حاجة فعلية لدورة حتمية طويلة جدا من 
الإصاحات الهيكلية، تنفذها كفــاءات وطنية من التكنوقراط الصامتين، 
وليس الباحثين عــن البروباغندا وتجيير المواقــف للأحزاب والكيانات 
والجهات التي ستزيدنا بؤســا على بؤس، وحينها لن تشفع لنا إسرائيل 
ولا تغريدات ترامب ولا بايدن، فما حكّ جلدك مثل ظفرك هكذا ببســاطة. 
لن يكون التطبيع هو المطلوب فحســب من الحكومة، لكن الكاتب والعديد 
من الســودانيين يخشون من قائمة مطالب ســيدفعها السودان عاجا أو 
آجا فالكيــان العالمي ظل يبحث عن هذا الابن الضــال طويا منذ ما قبل 
مؤتمر الاءات الثاثة في الخرطوم، وها هو يجد الســانحة على طبق من 
ذهب في حكومة لم تعرف كيف تقرأ مستقبل الباد، ولم تعرف كيف تدير 

مواردها باستقالية بعيدا عن الخنوع لآخرين.

منتهى الابتزاز
اهتم سليمان جودة في »المصري اليوم« بما يجرى في السودان بشكل 
خاص، ربما لأن العاصمــة الخرطوم هي الأقرب إلينــا بين عواصم دول 
حوض النيل على الأقل، وربما لأن ما يجري هناك منذ أن سقط نظام حكم 
البشير يبدو مثيرا بالفعل، بقدر ما إنه يغرى بالمتابعة والاهتمام. وانتبه 
الكاتب إلــى تصريحات عبد الفتــاح البرهان، رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي الســوداني، التي أكد خالها على أن الســودان لم يتعرض لأي 
ابتزاز في عملية رفع اســمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتســاءل 
جودة: إذا لم يكن إصرار الولايات المتحــدة من البداية إلى النهاية، على 
الربط بين إطاق عاقات السودان مع إسرائيل، ورفع الاسم من القائمة، 
عملية ابتزاز سياسي صريحة ومعلنة.. فما هو الابتزاز بالضبط؟ لم يكن 
للســودان ذنب طبعا في ما جرى، وإنما إدارة الرئيــس ترامب هي التي 
مارســت الابتزاز على الملأ، وهي التي لم تشأ أن تداريه، وهي التي كانت 
تعرف مدى حاجة الحكومة الســودانية إلى رفع الاسم من القائمة، فكانت 
تمسكها طول الوقت من يدها التي توجعها.. كان السودان يحظى بتعاطف 
كل الذين يرغبون في أن يقف على قدميه بســرعة، لكن مثل هذا التعاطف 
لم يكن له مكان لدى إدارة ترامب، التي كانت تريد شيئا واحدا هو تطبيع 
العاقات مع تل أبيب، ولم تكن تلتفــت إلى أن التطبيع الحقيقي هو الذي 
يتم بين الشــعوب، لا بين الحكومات.. ولا بــد أن الأول يختلف عن الثاني 
كل الاختاف. أما البداية فكانت في فبراير/شــباط من هذه السنة، عندما 
التقى البرهان في أوغندا، مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إســرائيل.. 
كان اللقاء مفاجئا بدون مقدمات، وكان هــو البداية لكل ما جاء بعده من 

خطوات وصولا إلى مساء الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول.

السيناريو نفسه
اهتم رجــب آدم في »الوطن« بجريمة بطاها زوجة خائنة وعشــيق: 
ليلة حمراء بين امرأة متزوجة وعشيقها في إحدى القرى في محافظة قنا، 
انتهت بقتــل الزوج، الذي ضبطهما في أحضــان بعضهما، ورغم محاولة 
الجانيين التستر على جريمتهما، واختاق الزوجة رواية قيام اللصوص 
بمهاجمته أثناء سرقة الجاموســة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف 
الحقيقة. سيناريو الجريمة، الزوجة »الخائنة« خرجت إلى وسط الشارع 
الذي تقطن فيــه، لتصرخ بدموعها الكاذبــة: »إلحقوني اللصوص قتلوا 
زوجي« ليهــرع الأهالي إلى منزل المجني عليه، ليجــدوه غارقا في دمائه 
عند مدخل المنزل، وقد تهشم رأســه تماما. وتمكنت مباحث قنا من كشف 
غموض واقعة العثور على جثة عامل فــي نجع حمادي مقتولا في منزله، 
حيــث تبين قيام زوجته وعشــيقها بقتله، بعد أن شــاهدهما يمارســان 
الرذيلة على فراشــه. تلقى اللــواء محمد أبو المجد، مديــر أمن قنا، باغا 
بالعثــور على جثة »حمادة زكي صالح« 40 ســنة، عامل، ملقاه في منزله 
في قرية »أبو عارف« في نجع حمادي، وانتقــل إلى مكان الحادث العميد 
محمد ياســر، مدير المباحث، حيث تبين أن الجثــة ملقاه في مدخل المنزل، 
وفيها أثار ضرب على الرأس بحجر، وادعت زوجته أن اللصوص حاولوا 
سرقة الجاموســة وقاومهم فقتلوه. وكشفت تحريات الشرطة أن مرتكبي 
الحــادث هما »عزة. ب.« زوجة المجنى عليه، وعشــيقها »عاطف ف. ف.« 
نجار مســلح، حيث فوجئا باســتيقاظه أثناء ممارســتها الرذيلة، وهدد 
بفضحهما، فقاما بخنقــه وضربه بحجر وقتله، تم ضبــط المتهمين وقرر 
مدير نيابة قنا حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد. وقالت 
الزوجة القاتلة، في اعترافاتها، إن زوجها استيقظ في يوم الواقعة، بدون 
أن تشــعر به، إلا عندما دخل غرفة نومها ووجدها في أحضان عشــيقها، 
واعترف«ظننت أنني خدعت رجال الشرطة، إلا أنه بعد 4 أيام فوجئت بهم 

يقبضون عليّ.

ماكرون منح قبلة الحياة لليمين المتطرف... والسودان ابن ضال اعتقله الغرب أخيرا في قطار التطبيع

ساويرس يحصي الهزائم في مهرجان الأجساد العارية... وإضافة مصطلح دولة »بنت عمنا« للقاموس السياسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ربّ ضارة نافعة، إذ أعادت الحرب التي تشن على الرئيس الفرنسي 
وبــاده فــي مختلف مــدن وقرى المســلمين والعرب، الحيــاة لصحف 
القاهرة، التي كانت بشــهادة أهلها نســيا منســيا، إذ وجــد كتاب تلك 
الصحــف فــي الحملة على ماكــرون وباده، ضالتهــم حيث لا خطوط 
حمر تحول بينهــم وبين الانتصار لنبي الإســام، والذود عنه، وهو ما 
كان بالفعل، إذ وحّدت الحملة بين الســواد الأعظــم من الكتاب تعاطفا 

مع الدعوة للمقاطعة التجارية، ضد المنتجات الفرنسية. 
باســتثناء عــدد قليل ممــن رأوا في المقاطعة ضــررا على بعض ممن 
يعملون في المصانع الفرنســية، ومن بين هؤلاء الشــيخ خالد الجندي، 
أحد المقربين من الســلطة، الذي هاجم الدعوة، معتبرا إياها، لن تضر إلا 
بالعمال المصريين الذين يعملون في الشــركات الفرنسية داخل مصر، 

وهو الرأي الذي جلب على الجندي هجوما حادا.
 ثانــي القضايا التي اهتمت بها صحف القاهرة، التطبيع مع ســلطة 
الاحتــال الإســرائيلي والافــت فــي صحف يومــي الســبت والأحد 

31 أكتوبر/تشــرين الأول و1 نوفمبر/تشــرين الثانــي، علــو أصوات 
المنتقديــن، للمهرولــين الجــدد، ســواء الخليجيــين، أو مــن ســواهم، 
خاصة الســودان، حيث نال المجلس الانتقالي الحاكم فيه ما يســتحق 
مــن الهجوم، ووصل ببعــض الكتاب لاتهامه بتشــويه صــورة الثورة 

السودانية وأنصارها. 
واهتمت الصحف على نحو خاص بافتتاح الرئيس السيسي جامعة 
الملك ســلمان في شرم الشــيخ، والافت أن الملك الســعودي ونجله لم 

يحضرا الافتتاح.
ومــن أبــرز معارك صحــف اليومــين الماضيــين الهجوم علــى عائلة 
ســاويرس بســبب مهرجان الجونة الســينمائي، الذي تحول لمهرجان 
للأجســاد العاريــة والتطبيع، واســتثماره حســب رأي بعــض الكتاب 
للمســاهمة فــي رفع أســعار العقــارات والشــاليهات، إذ تعــد العائلة 
واحدة من امبراطوريات ســوق العقارات، وقد واجه نجيب ساويرس 
هجوما حادا بسبب تصريح له نصح خاله خصوم المهرجان الكارهين 
للتطبيــع، بــأن يتوجهــوا للجهــاد فــي الأراضــي المحتلــة وليكفوا عن 

الشعارات.
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اقتصاد ومـال

الإمارات تخفض الإنفاق الاتحادي في ميزانية العام المقبل

 شركة »البحر الأحمر للتطوير« السعودية 
تقترب من توقيع قرض بقيمة 3.7 مليار دولار

■ دبــي - رويترز: أقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية 
اتحادية أصغــر حجماً للعام 2021، في مؤشــر على أن الدولة 
تخفض الإنفاق وســط تداعيات وبــاء كوفيد-19 وانخفاض 

أسعار النفط.
وقالــت وكالة أنباء الإمــارات )وام( أمس الأحد أن حكومة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وافقت علــى ميزانيــة حجمها 58 
مليــار درهم )15.8 مليار دولار( للعــام المقبل. وكانت الميزانية 
الاتحاديــة للعام الحالي 61.35 مليار درهم )17.7 مليار دولار( 

وهي الأكبر منذ قيام الدولة.
ونقــل مكتب دبــي الإعلامــي عن الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، حاكم دبي ورئيــس وزراء الإمــارات، قوله »دولة 
الإمارات ســتكون ضمن الأســرع تعافياً في 2021 بإذن الله.. 

الحكومــة تعاملت مع ميزانية 2020 بــكل كفاءة.. ولديها كافة 
الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021«.

وتشــكل الميزانيــة الاتحاديــة جــزءا ضئيــلا فحســب من 
إجمالــي الإنفــاق العام في الإمــارات، إذ لكل إمــارة على حدة 
ميزانيتهــا. لكنهــا تعطــي مؤشــراٍ بشــأن الخطط الرســمية 

للإنفاق العام في البلاد
وتمثل الميزانيــة الاتحادية في الغالب نحــو 14 في المئة من 

إجمالي الإنفاق العام في البلاد.
 ولــدى كل واحدة من الإمــارات الســبع ميزانتها الخاصة 
التي تزيــد في أحيــان كثيرة على قيمــة الميزانيــة الاتحادية، 
وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما ميزانية 
ضخمــة للنفقات، ومــن بينها المســاهمة في تمويــل الميزانية 

الاتحادية.
وكانــت الســعودية، صاحبة أكبر اقتصاد فــي المنطقة، قد 
قالت في ســبتمبر/أيلول أنهــا تعتزم خفض إنفــاق الميزانية 

بنحو سبعة في المئة العام المقبل.
ويتوقع »صندوق النقد الدولي« أن يشهد اقتصاد الإمارات 
انكماشــاً هذا العام نســبته 6.6 فــي المئة، وأن يعــود إلى نمو 

متواضع نسبة حوالي 1.3 في المئة في العام المقبل.
كما يتوقع أن يصل عجز ميزانية حكومة الإمارات - شاملا 
عــة للحكومــة الاتحادية وإمــارات أبوظبي  ً العجــوزات الُمجمَّ
ودبي والشــارقة - 9.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا 

العام، ارتفاعاً من 0.8 في المئة في 2019.
)الدولار يساوي3.6728 درهم إماراتي(.

■ الريــاض - د ب أ: صرح الرئيس التنفيذي 
لـ«شــركة البحر الأحمر للتطوير« بأن الشــركة 
تعتــزم التوقيع على قرض بقيمــة 14 مليار ريال 
)3.7 مليار دولار( مع خمســة بنــوك محلية في 
نهاية العام الجاري، فــي الوقت الذي تكثف فيه 
أعمال الإنشــاء في مشــروع ســياحي فخم على 

مساحة تعادل مساحة بلجيكا. 
وتسعى الشــركة منذ العام الماضي للحصول 
على تمويل للمشــروع الذي يمتد عبر عشــرات 
الجزر على الســاحل الغربي للســعودية. إلا أن 
الرئيــس التنفيذي جون باجانو لم يكشــف عن 

البنوك التي ستقدم القروض.
وقال في مقابلة أن الشــركة حصلت حتى الآن 
على سبعة مليارات ريال، مُضيفاً أنه من المفترض 
توقيع اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص 
حول مرافق المشروع في غضون أيام، وأنه بمجرد 
الانتهاء من ذلك وتأمين التمويل، ســيتم الالتزام 

بضخ رأس المال للمرحلة الأولى من المشروع.
وقــال أ يضــاً »نبــدأ الآن في زيــادة الإنفاق 
على أعمال البناء، وبالتالي فإن الوقت مناســب 
للحصول على تســهيلات الديون«. ولفت إلى أن 
التوســع في النشاط الســياحي هو نقطة تركيز 
رئيســية في خطة ولــي العهد الأميــر محمد بن 
سلمان لتحويل اقتصاد المملكة، وتقليص اعتماده 

الكبير على العائدات النفطية.
وأشار إلى أن الضغوط المزدوجة على الميزانية 
من جــراء وبــاء كوفيــد-19 وتراجع أســعار 
النفط لم تتســبب في إبطاء العمل في مشروعين 
ومشروع  الأحمر  البحر  على  ممتدين  ســياحيين 

لمركز ترفيهي قرب العاصمة.
ومشــروع »شــركة البحر الأحمــر للتطوير« 
العامــة«  الاســتثمارات  لـ«صنــدوق  المملــوك 
السيادي. وهـو أكبر مشروع ترفيهي، حيث يمتد 

على مسـاحة تُقـارب 26 ألف كيلومـتر مربـع.

وقــال باجانو أنــه تم البدء في إنشــاء مطار 
دولي جديد للمنطقة. وتهدف الشركة إلى افتتاح 
أول أربعة فنادق فــي نهاية عام 2022، و كذلك12 

فندقاً في العام التالي. ويعني هذا اكتمال المرحلة 
الأولى من المشروع.

وأضــاف أنه عندما يتم الانتهاء من المشــروع 

بالكامل عام 2030، فإنه ســوف يستهدف مليون 
زائر ســنويا، نصفهم من الداخل والنصف الآخر 

من الخارج.

القيمة السوقية للشركات السعودية
المدُرجة تراجعت 130.6 مليار دولار

 في تعاملات الشهر الماضي 
■ إســطنبول - الأناضول: تراجعت القيمة الســوقية للشــركات الُمدرجة في بورصة 
الســعودية نحو 130.6 مليار دولار خلال أكتوبر/تشــرين الأول المنصرم، بتأثير استمرار 

ضعف أسعار النفط الذي أثر سلباً على سهم عملاق النفط السعودي »أرامكو«.
وأظهر مســح جرى أمس الأحد أن القيمة الســوقية لهذه الشــركات هبطت إلى 8.640 

تريليون ريال )2.305 تريليون دولار( في نهاية تعاملات الشهر الماضي الماضي.
وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في ســوق »تداول« في نهاية سبتمبر/أيلول 

الماضي 9.13 تريليون ريال )2.434 تريليون دولار(.
كان لعملاق النفط العالمي«أرامكو الســعودية« النصيب الأكبــر من التراجع في قيمتها 
الســوقية، بمقدار 440 مليار ريال )117.33 مليار دولار( على أســاس شــهري في أكتوبر/

تشرين الأول.
وتراجعت القيمة الســوقية للشركة إلى 6.740 تريليون ريال سعودي )1.797 تريليون 

دولار( نزولا من 7.180 تريليون ريال )1.914 تريليون دولار( في نهاية سبتمبر/أيلول.
وما تزال أســعار النفط العالمية، تلقى تأثيرات ســلبية من عودة تسارع تفشي فيروس 
كورونا، وإعلان عديد الاقتصادات حول العالم اســتئناف الإغلاق لكســر سلسلة تفشي 

الوباء.
وخلال الشــهر المنصرم تراجع مؤشر البورصة السعودية بنســبة 4.7 في المئة، تحت 
ضغوطات نتائج ســلبية للشــركات الكبرى المدرجة عن الشهور التســعة الأولى 2020، 
بفعل تبعات الجائحة. وبالأرقام تراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة السعودية بمقدار 391 
نقطة، ليغلق تعاملات أكتوبر/تشرين الأول عند 7908 نقطة، نزولًا من إغلاق جلسة نهاية/

سبتمبر البالغة 8299 نقطة.
وأظهرت بيانات غالبية القطاعات في البورصة تراجعات متباينة خلال الشهر الماضي، 

إذ تراجعت مؤشرات 18 قطاعاً بينما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات فقط.
وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل الهبوط في تعاملات الشهر الماضي، بنسبة 17.98 في 
المئة، تبعه قطاع الاســتثمار والتمويل بنســبة 17.79 في المئة، ثم الإعلام والترفيه بنسبة 

14.75 في المئة.

ارتفاع سعر صرف الريال الإيراني لأعلى مستوى 
منذ 6 أسابيع نتيجة ضخ أموال وآمال في فوز بايدن

■ دبي - رويترز: ارتفع الريال الإيراني غير المســتقر إلى أعلى مســتوى له منذ ســتة 
أسابيع مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت بدعم من ضخ البنك المركزي أموالًا في السوق، 
وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن في الانتخابات الرئاســية 

التي تجري غداً الثلاثاء.
وذكر موقع »بونباســت دوت كوم« لبيانات الصرف الأجنبي أن الدولار يُباع بنحو 268 
ألف ريال في السوق غير الرسمية مقابل 281 ألف ريال يوم الجمعة . وأشار موقع صحيفة 
»دنيا الاقتصاد« الإلكتروني أيضا إلى أن ســعر الدولار بلــغ 268 ألف ريال بانخفاض 12 
ألف ريال عن يوم الجمعة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين قولهم أن الريال ارتفع 
جزئيا على أمل فوز المرشــح الديمقراطي بايدن، الذي قــد يحد من العقوبات التي أصابت 

الاقتصاد الإيراني بالشلل.
يذكــر أن الريال الإيراني فقد نحو 50 في المئة من قيمته منذ بداية العام الحالي بســبب 
التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وتداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاد إيران التي 

سجلت أعلى عدد من الوفيات الناجمة عنه في الشرق الأوسط.
وقال المحلل سهراب أشرفي للموقع الإلكتروني »إذا تم انتخاب بايدن فقد يخلق هذا جواً 

ً قد يؤدي إلى تراجع سعر الدولار بسرعة، لكني أعتقد أن هذا التراجع سيكون مؤقتاً«.
وقال البنك المركزي الإيراني على موقعه على الإنترنت يوم الخميس الماضي أنه ضخ 70 

مليون دولار في المتوسط يومياً في سوق العملات في الأيام السبعة السابقة.

لبنان ينهي تواجد »زين« الكويتية
في سوق الاتصالات المحمولة المحلية 

شــركة  قالــت  الأناضــول:   - الكويــت   ■
الاتصالات المحمولة الكويتية »زين« الُمدرجة في 
بورصة الكويت أمس الأحد أن شــركة »تاتش« 
اللبنانية قررت عــدم تمديد عقد إدارتها من قبل 
»زين« بعد مســيرة بدأت قبل 16 عاما في سوق 

الاتصالات اللبنانية.
وأضافت في بيان أن »تاتش« اتخذت قرارها 
بعدم تجديــد التعاقد خــلال اجتماعها الجمعة 

الماضي.
وبناء على القرار، ستكون »زين« قد خرجت 
كلياً من إدارة »تاتش« وســلمت الشركة لإدارة 
نين من قبل وزارة  ومجلس إدارة جديديــن مُعيَّ

الاتصالات اللبنانية..
وتابعــت »زين« أنهــا ترغــب بالتواجد في 

اللبنانية، وأن تتقدم مجدداً  ســوق الاتصالات 
في حال تم طرح مناقصة جديدة لإدارة شركتي 

الاتصالات المحمولة العاملة في لبنان.
وكان وزير الاتصالات اللبناني، طلال حواط، 
أكد في مايو/أيــار الماضي  أن مجلــس الوزراء 
وافق علــى طلب لاســتعادة الحكومــة لإدارة 
شــركتي الهاتف المحمول في البــلاد قبيل عطاء 

جديد.
وقال في بيان، آنذاك، أن مجلس الوزراء قرر 
تكليــف وزارة الاتصالات بنقل إدارة شــركتي 
الهاتــف المحمول فــي البلاد من إدارة شــركتي 
»زين« و«أوراســكوم« المصرية إلى إدارة وزارة 
الاتصالات، وعلى إعداد دفتر شــروط مناقصة 
عالميــة لإدارة وتشــغيل شــبكتي الاتصــالات 

الخليوية وعقد الإدارة خلال ثلاثة أشهر.
شبكتي  الوزارة  ستدير  القرار  ذلك  وبموجب 
حين  إلى  للحكومة  المملوكتــين  و«تاتش«  »ألفا« 
تكليــف جهــة أو جهات أخــرى للقيــام بمهام 

إدارتهـما.
اتفاقية مع  الكويتيــة وقعــت  وكانت زيــن 
اللبنانية فــي يونيو/حزيران 2004  الحكومــة 
لإدارة شركة »تاتش«  وتم تمديد العقد على مدار 

16 عاما الأخيرة.
وتأسســت »زين« عــام 1983، وهي مملوكة 
بنســبة 24.22 في المئة للهيئــة العامة الكويتية 
للاســتثمار )حكومية( وتعمل فــي 8 دول هي: 
العراق، الأردن،  البحرين،  الكويت، السعودية، 

لبنان، المغرب، والسودان.

منح وقروض ومساعدات ألمانية
للأردن بقيمة 394 مليون يورو 

■ عمان - أ ف ب: وقعت الحكومتان الأردنية 
والألمانية الســبت اتفاقيات تقدم بموجبها برلين 
إلى عمان قروضاً ومنحاً ومســاعدات بقيمة 394 
مليون يــورو »خلال الســنوات المقبلــة« لدعم 
البلاد في قطاعات التعليم والمياه، وتحمل أعباء 
اللاجئين الســوريين، ومواجهــة تداعيات وباء 

كوفيد-19.
وأقرت هذه المســاعدات خــلال محادثات بين 
الحكومــة الأردنيــة والألمانية اســتمرت يومين 
عبر تقنية الاتصال المرئي وترأســها عن الجانب 
الأردني وزيــر التخطيط ناصر الشــريدة وعن 
الجانب الالمانــي المديرة العامة لدائرة الشــرق 
الأوســط في وزارة التعاون الاقتصادي كلاوديا 

فارنينغ.

وأصدرت وزارة التخطيط الأردنية بياناً جاء 
فيه أن المساعدات التي ألتزمت بها ألمانيا توزعت 
على 166 مليون يورو منحاً وقروضاً ميسرة لدعم 
أولويات وطنيــة، و50 مليون يورو مســاعدات 
فنية، و126 مليون يورو منحاً لتمويل مشــاريع 
لدعــم المجتمعــات المســتضيفة للاجئــين، و50 
مليــون يورو منحة للاســتجابة لتداعيات وباء 
كوفيد-19، و2.2 مليون يورو لتمويل مشــاريع 

تنموية.
ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني قوله 
إن »المانيا تعد أحد الشــركاء الرئيسيين للأردن 
في العملية التنمويــة وخاصة في قطاعات المياه 

والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني«.
وأوضح إن »المســاعدات الألمانية تســهم في 

تنفيذ عدد مــن المشــاريع ذات الأولوية، وتلبية 
احتياجــات المجتمعــات المســتضيفة للاجئــين 

السوريين«.
ويعتمــد اقتصاد البلاد، التــي تواجه ظروفا 
اقتصاديــة صعبة ويناهز دينها العــام 45 مليار 
دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل 
كبيــر على المســاعدات خصوصا مــن الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري 
مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد 
الذيــن لجأوا إلى البــلاد بنحــو 1.3 مليون منذ 

اندلاع النزاع السوري في 2011.
اســتضافة  كلفة  أن  الأردنبة  الحكومة  وتقول 

هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

مصر ستنفذ مشروعات إعادة إعمار في العراق مقابل النفط 
■ بغــداد - الأناضول: وقع العراق ومصر أمــس الأول 15 مذكرة 
تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات مختلفة بينها الإعمار، فيما توافق 
البلدان على ســرعة تفعيل مجموعة من المشــروعات تنفذها شــركات 

مصرية وفق آلية النفط مقابل إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، 
برئاســة رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمــي ونظيره المصري 
مصطفــى مدبولي، الذي وصل بغداد، الســبت في زيــارة غير محددة 

المدة.
وقالــت الحكومــة العراقيــة في أنــه »تم توقيــع 15 مذكــرة تفاهم 

وبرنامــج تعاون مع مصر، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة 
والبيئة والعدل والاستثمار والإســكان والإعمار والصناعة والتجارة 

والمالية«.
وحســب بيان لمجلس الوزراء المصري، قــال مدبولي في كلمته في 
الجلســة الرئيســية للجنة ان »هناك توافقــاً مبدئياً بــين البلدين على 
ســرعة تفعيل آليــة النفط مقابــل الإعمــار«. وأوضح أن »الشــركات 
المصرية ســتقوم بتنفيذ مشــروعات تنموية في العراق مقابل كميات 

النفط التي سوف تستوردها مصر«.
وفــي مؤتمر صحافي مشــترك، عقب انعقاد اللجنــة، قال مدبولي 

»ناقشــنا مع الكاظمي وضع الآليــة الخاصة ببرنامج إعــادة الإعمار 
مقابل النفط، وضرورة ســرعة تفعيلها، لتكون بداية الشــراكة ما بين 

شركات البلدين«.
وقال الكاظمي »لدينا رغبة صادقة لبناء أفضل العلاقات والارتقاء 
ببلدينــا إلى مســتوى الشــراكة الإســتراتيجية«. وأضــاف »العراق 
ومصر تشكلان أساسا في التوازن في المنطقة«  دون تطرق إلى الألية 

التي ذكرتها مصر.
وتضررت البُنى التحتية في العراق بشدة نتيجة عقود من الحروب 
والحصار. وتســعى بغداد إلى جذب الاســتثمارات إلــى قطاع إعادة 

الإعمار، إلا أن المخاوف الأمنية لا تزال تشــكل هاجسا لدى الكثير من 
المستثمرين. وفي أعقاب انتهاء الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الإرهابي عام 2017، قالت بغداد إنها بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة 

إعمار ما دمرته الحرب مع التنظيم. 
ووفــق تصريحات ســابقة للمتحــدث باســم وزارة النفط، عاصم 
جهاد، فإن العراق يصدر 12 مليون برميل ســنويا من النفط الخام إلى 
مصر.  يذكر ان اجتماع اللجنة يوم السبت هو الأول لها في عهد النظام 
العراقــي الجديد، إذ اجتمعت مرتين فقط من قبل في عهد نظام صدام 

حسين، خلال عامي 1988 و1989 ولم يتم انعقادها بعد ذلك.

إيرلندا تواجه صعوبات في فرض ضرائب كافية على عمالقة القطاع الرقمي 
■ دبلــن - أ ف ب: بعد ســنتين من تشــديد 
المفوضيــة الأوروبية في بروكســل إجراءاتها في 
مجال حمايــة البيانــات، تجد إيرلنــدا صعوبة 
فــي تولّي دورها كشــرطي في هــذا المجال، وفي 
اتخاذ إجــراءات صارمة ضد الشــركات الرقمية 
الأمريكية العملاقة التــي أقامت مقارها الأوروبية 

في الجزيرة.
التي  البيانات  لحمايــة  العامة  اللائحة  وتوفّر 
أطلقت في العام 2018 سلطة أكبر للهيئات الناظمة 
فــي حماية المســتهلكين مــن هيمنة »فيســبوك« 

و«غوغل« و«آبل« و«تويتر«.
وقد اختــارت هذه المجموعــات إيرلندا لإقامة 
مقارها في أوروبــا، إذ لاءمها نظامهــا الضريبي 
المتساهل، كما أن دبلن توفّر الإطار الملائم لتنظيم 
عملها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لا ســيما في ما 
يتعلق باستخدام البيانات الشخصية واضرائب.

وإذا كانــت الهيئة الناظمة فــي إيرلندا، وهي 
لجنة حماية البيانات، فتحــت تحقيقات في عدد 

من القضايا، فإنها لم تتخذ بعد أي عقوبات مهمة.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية مشترطاً 
عــدم ذكر اســمه إن »اســتضافة إيرلنــدا المقار 
الأوروبية لهذه الشــركات الرقميــة الكبرى التي 
تحقــق مداخيل عالية من مبيعاتها، تشــكّل نعمة 

اقتصادية لإيرلندا«.
وأوضــح المســؤول الــذي يُعتبر خبيــراً في 
الموضوع أن »هذا يســتلزم طبعاً التزامات، فعلى 
إيرلندا بصفتها الجهة الناظمة الرئيســية واجب 
تجاه مواطنــي كل أوروبا«. وتوقّع أن تفقد الدول 
الأوروبية الأخــرى صبرهــا إذا تصرفت إيرلندا 

بكثير من التساهل.
المعنية  والشــركات  الإيرلندية  الحكومة  وتقلُّ 
في الكلام عن هذا الموضوع، لكن ليس سراً أن هذه 

الشــركات اختارت إيرلندا نظراً إلى أن الضريبة 
التي تفرضها على الشــركات منخفضة ولا تتعدى 

12.5 في المئة، أي أنها الأدنى في أوروبا.
وحققت »فيســبوك« مثلًا عام 2018 في إيرلندا 
حجــم مبيعات قــدره 25.5 مليار يــورو ودفعت 
63.2 مليونا فقط ضرائب، وفقاً للســجل التجاري 

الإيرلندي.
وتســاهم هذه الشــركات العالمية فــي الوقت 
نفسه في زيادة إيرادات الميزانية في إيرلندا التي 

لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وشــكّلت الضرائب التي تدفعها هذه الشركات 
العام الفائــت 77 في المئة مــن إجمالي الإيرادات 
الضريبية التي تحصّلها الدولة من الشركات، و40 
في المئة من الضرائب المتأتية من الشركات العشر 

الكبرى.
وأقــرّ المدير العــام لمنظمة »تاكس جاســتيس 

نتورك« )شبكة العدالة الضريبية( غير الحكومية 
أليكس كوبهام بــأن »إيرلندا ملاذ ضريبي«. وقال 
»إيرلنــدا تعتمــد على عــدد صغير من شــركات 
الأدوية والتكنولوجيا العالميــة ولا يمكنها تحمل 

الإساءة إليها«.
ومــع أنــه لا يوجد دليــل علــى أي تدخّل من 
الحكومــة الإيرلنديــة في تنظيم عمل الشــركات 
الرقمية العملاقة، فإن لجنة حماية البيانات ممولة 

جزئياً من الضرائب التي تدفعها هذه الشركات.
وتنص اللائحة العامة لحمايــة البيانات على 
أن الســلطات يجــب أن تملك »الموارد البشــرية 
والتقنية والمالية اللازمة لأداء واجباتها وممارسة 

صلاحياتها«.
لكــنّ رئيســة لجنة حمايــة البيانــات هيلين 
ديكســون قالت إنها »محبطة« مــن الموازنة التي 
خصصتها الحكومــة للجنة عــام 2020 والبالغة 

16,9 مليون يورو.
ووصــف كوبهــام الوضــع بعبارة »تقشــف 
التنظيم«  مشــيراً إلى أن الطموحــات كبيرة لكنّ 

الإمكانات غير كافية.
وســترفع ميزانيــة اللجنة قليلًا ســنة 2021 
لتصبح 19،1 مليون يــورو، إلّا أن هذا الرقم يبقى 
بعيداً جداً من المبالغ التي تحققها الشــركات التي 

تشرف عليها.
واعتبر المســؤول الأوروبي أن »هذا الأمر جيد 
لكــن ثمة حاجــة إلى المزيــد« لكي تكــون الهيئة 

الناظمة »قادرة على القيام بعملها«.
وشــدد ناطق باســم الحكومة الإيرلندية على 
أن »الدعم المالي للجنة يوازي مســتوى حاجاتها 

الحالية«.
ومن المتوقع أن تثبت الهيئة الناظمة الإيرلندية 
مدى صلاحياتها مــن خلال قرار مهــم يرتقب أن 

شــركة  ضد  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  تصدره 
»تويتــر« في قضيــة موضع تحقيق منــذ كانون 

الثاني/يناير 2019.
ويتعلق القــرار المرتقب بتحديد مــا إذا كانت 
الناظمة  الهيئة  أبلغت  الاجتماعي  التواصل  شبكة 
فــي غضون 72 ســاعة بعد خرق حمايــة بيانات 

المستخدمين، كما يفترض بها أن تفعل.
ويعني القرار السلطات التنظيمية في عدد من 
الدول الأوروبية ويُظهر مــدى تعقيد آلية حماية 
البيانــات الجديدة للاتحــاد الأوروبي. وتتوقف 
صدقية هذه الآلية بدرجة كبيرة على هذه القضية.

العامة  اللائحة  على  استناداً  »تويتر«  وتواجه 
لحمايــة البيانات غرامــة تعادل 4 فــي المئة من 
إيراداتها الســنوية في كل أنحاء العالم، اي نحو 
140 مليون دولار قياساً إلى كون الإيرادات بلغت 

3.5 مليارات دولار في العام 2019.

تصور أولي لإحدى الجزر التي سيقام عليها مشروع البحر الأحمر للتطوير

ِ
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سيتيين: من الصعب 
التحكم في ميسي أفضل 
لاعب على مر العصور!

■ مدريــد - د ب أ: اعترف كيكي ســيتيين المدرب 
الســابق لبرشــلونة بصعوبــة التحكــم فــي النجم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي الفائز بجائــزة أفضل 

لاعب في العالم ست مرات.
وتعــرض ســيتيين للإقالــة فــي آب/اغســطس 
الماضي بعد الخســارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ 
8/2 في دوري أبطال أوروبا وهو ما أعقب خســارة 
الفريــق لقــب الــدوري الإســباني لصالــح غريمــه 
التاريخــي ريــال مدريد. وقــال ســيتيين: "أعتقد أن 
ميســي هــو أفضل لاعــب على مــر العصــور، هناك 
جانــب آخــر ليس جانبــا رياضيا وهو أكثــر تعقيدا 
في إدارته". وأضاف: "هو شــيء متأصل في العديد 
مــن الرياضيين كمــا هو الحال مع مايــكل جوردان، 
فالفيلم الوثائقي الرقصة الأخيرة عرض أشياء غير 
متوقعة، هناك لاعبون ليس من السهل قيادتهم، ليو 
مــن بينهم، هذا حقيقي". وأوضح: "ينبغي الأخذ في 
الاعتبار أنه أفضل لاعــب في التاريخ، ومن أكون أنا 
كي أغيره؟ إذا كانوا قد تقبلوه كما هو في برشــلونة 
لســنوات عدة ولم يغيــروه". وحاول ميســي البالغ 
33 عامــا الرحيــل عن برشــلونة هذا الصيــف، لكن 
تم إجبــاره على البقاء حتى نهايــة عقده، بعد تعاقد 
النــادي الكتالونــي مــع المــدرب الهولنــدي رونالد 
كومــان. وخــال ثمانــي مباريــات لبرشــلونة هذا 
الموســم على مســتوى جميــع المســابقات لم يعرف 
ميسي طريق الشباك سوى من خال ركات الجزاء 

حيث سجل منها ثاثة أهداف. 

ليفربول يعود الى الصدارة وفوزان لمانشستر سيتي وتشلسي خارج الديار
■ لنــدن - أ ف ب: انفــرد ليفربــول 
بصدارة بطولــة انكلترا بفــوزه الصعب 
على وســتهام 2-1 في المرحلة السابعة 
الديــار  خــارج  فوزيــن  شــهدت  التــي 
لمانشستر سيتي وتشلسي على شيفيلد 
يونايتــد وبيرنلــي 1-صفــر و3-صفر 

تواليا.
على ملعــب "انفيلد"، فاجأ وســتهام 
بافتتــاح  الشــمالي  مضيفــه  اللندنــي 
بابلــو  الاســباني  بواســطة  التســجيل 
فورنالس الذي اســتغل تشــتيتا خاطئا 
لقلــب دفاع ليفربول جو غوميز ليســدد 
في شــباك الحارس البرازيلي اليســون 
)10(. وبعــد محــاولات عــدة لليفربول 
لادراك التعــادل، احتســب الحكــم ركلة 
جــزاء لصالحه اثر اعاقــة محمد صاح 
داخل المنطقة، فانبرى لها بنفسه مدركا 
التعــادل. ورفــع صــاح رصيــده الى 7 
اهداف ليحتل المركــز الثاني في صدارة 
مهاجــم  وراء  هــدف  بفــارق  الهدافــين 
توتنهام الكوري هيونغ مين ســون. كما 
انــه الهــدف الـ22 لصــاح فــي آخر 25 
مباراة بيتية لليفربول. وضغط ليفربول 
في الشوط الثاني وسجل له الاحتياطي 
البرتغالي ديوغو جوتا هدفا لم يحتسبه 
الحكــم بعــد اللجوء الــى تقنيــة "الفار" 
الذي اعتبر ان الســنغالي ســاديو ماني 
أعاق حارس وستهام البولندي لوكاش 
فابيانســكي )78(، لكــن جوتــا ســجل 
هدف الفوز عندما تلقى تمريرة بينية من 
السويســري شيردان شــاكيري لينفرد 

بفابيانسكي ويسجل عن يمينه )85(.
وســجل المدافــع كايــل ووكــر هدفاً 
فــي مرمــى فريــق طفولتــه فاســتعاد 
مانشستر ســيتي توازنه بفوز مستحق 

علــى مضيفه شــيفيلد يونايتــد الجريح 
1-صفر. وسجل ووكر )30 عاما( الذي 
بدأ مشــواره مع يونايتد بعمر السابعة، 
هدف الفوز بتســديدة ارضية من خارج 
ســقط  الســيتي  وكان   .)28( المنطقــة 
بالتعــادل علــى ارض وســتهام )1-1( 
في الجولة السابقة، لكن فوزه رفعه الى 
المركز الســابع بالتســاوي مع توتنهام، 
علمــا انه يملــك مبــاراة مؤجلــة، بفارق 
5 نقــاط عــن الصــدارة. وبــدأ الســيتي 
يقترب من العودة إلــى موقعه الطبيعي، 
بعــد اكتفائــه بثمانــي نقــاط فقــط في 
أول خمس مباريات. لكنــه يتألق قاريا، 
 1-3 البرتغالــي  بورتــو  علــى  بفوزيــن 
ومارسيليا الفرنسي 3-صفر. وفي ظل 
غيــاب مهاجميــه المصابــين الارجنتيني 
ســيرخيو اغويرو والبرازيلــي غابريال 
جيزوس، دفــع المدرب بيــب غوارديولا 
بالاســباني فيران توريس، والجزائري 
ريــاض محــرز ورحيــم ســتيرلينغ فــي 
الهجوم. وبدا الفريق الازرق الافضل في 
الشــوط الاول، وســنحت له عدة فرص 
علــى مرمى الحــارس آرون رامســديل. 
فبعد محاولتين لرودري )19( وتوريس 
)23( وجــد ووكر الشــباك بعــد تمريرة 
عرضيــة مــن صانــع اللعــب البلجيكي 
كيفــن دي برويــن أنهاهــا أرضيــة مــن 
خارج المنطقة، ليهز شباك فريقه السابق 
بدون أن يحتفل في مسقط رأسه )28(. 
وسجل ووكر ســتة من أهدافه الثمانية 
خــارج  مــن  بتســديدات  الــدوري  فــي 
المنطقة. وحاول ســتيرلينغ ودي بروين 
الــرد لمنع شــيفيلد من خطــف التعادل، 
فأوصا الســيتي الى بر الامــان حارما 
شــيفيلد وصيف القاع من تحقيق فوزه 

■ مدريــد - أ ف ب: أنقــذ الهــدف الأول 
للفرنســي أنطــوان غريزمــان فــي الدوري 
الإسباني، برشــلونة من خسارة ثالثة توالياً، 
بتعادلــه 1-1 أمام ديبورتيفــو ألافيس، فيما 
تصدر ريال مدريــد بفوزه الســهل 4-1 على 
ضيفه هويســكا المتواضع في المرحلة الثامنة، 
التي شهدت أيضاً فوز أتلتيكو مدريد 3-1 على 

أوساسونا.
ورغــم فــوزه فــي دوري الأبطــال علــى 
يوفنتوس، وفرضية أريحيته باستقالة رئيسه 
برشــلونة  تعثر  بارتوميــو،  ماريــا  جوزيب 
1-1 أمام مضيفه ألافيس. وســجل لبرشلونة 
غريزمــان )63(، فيما ســجل لويــس ريوخا 
)31( هدف ألافيس. وفرض برشــلونة سيطرة 
كاملة على المباراة، وكاد أن يفتتح أنســو فاتي 
التسجيل، إلا أنه أهدر هدفاً محققاً بعد انفراده 
بالحارس، فسدد الكرة بمحاذاة القائم الأيسر. 
وأضاع ليونيل ميســي ركلة حــرة على أبواب 
منطقة الجــزاء )23(، حين شــتتها المدافع من 
على خــط المرمى. وتوالت هجمات برشــلونة 
الضاغطــة، غير أن أصحــاب الأرض افتتحوا 
التســجيل بعد خطأ قاتل مــن الحارس نيتو، 
حين فشل في التعامل مع كرة أعادها له جيرار 
بيكيــه، فســرقها ريوخا بســهولة، ووضعها 
في المرمى )31(. وفي الشــوط الثاني، واصل 
جدوى،  أي  بدون  الضاغط،  هجومه  برشلونة 
إلى حين تلقى جوتا بطاقتــه الصفراء الثانية 
وطرد بعد تدخل خشن ضد بيكيه. وبمواجهة 
التعادل  غريزمان  سجل  لاعبين،  بعشرة  فريق 
)63( وأول أهدافــه في الـ"ليغا" هذا الموســم. 
وأضاع برشلونة فرصاً بالجملة، أبرزها لميسي 
التســلل  )65(، وهدفاً ملغياً لغريزمان بداعي 
)71(، وفرصتــان كبيرتان لبيكيه وفاتي )90( 
و)90+2( تواليــاً. وبقي برشــلونة في المركز 
الـ12 بثماني نقاط ومبــاراة مؤجلة، وبفارق 

ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وفي انتصار الريال، ســجل هازارد الهدف 
الأول من تسديدة رائعة )40(، ثم أضاف المتألق 
كريم بنزيمة الثاني قبل انتهاء الشــوط الاول 
)45(، وحســم فيديريكو فالفيــردي المواجهة 
منطقيا بهدف ثالث )53(، قبل أن يسجل دافيد 
فيريرو هدفا شــرفياً للضيــوف )75( ويحقق 
بنزيمة الثنائية فــي الوقت القاتل )90(. ورفع 
الريال رصيــده الى 16 نقطة مــن 7 مباريات، 
بفــارق نقطتين عن ريال سوســييداد صاحب 
3 انتصــارات متتالية. ويحــاول الريال، بطل 
أوروبا 13 مرة )رقم قياســي(، نسيان خيبته 
يتيمة،  بنقطة  مجموعتــه  يتذيّل  إذ  القاريــة، 
بعــد خســارته افتتاحا أمام ضيفه شــاختار 
دانييتسك 2-3 ثم تأخره بهدفين أمام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ قبل اقتناصــه نقطة التعادل 
)2-2(. لكــن محليا، أعاد المــدرب زين الدين 
زيدان ترتيب أوراقه بعد خســارة صادمة أمام 
قادش مفاجأة الموســم، بفوز كبير على ارض 
غريمــه التاريخي برشــلونة 3-1 في الدوري 
الاسبوع الماضي ثم صعوده إلى قمة الترتيب. 
ودفع زيدان بهــازارد )29 عاما و106 مباريات 
دولية( أساســيا للمرة الأولى منذ خروجه من 
ثمن نهائي دوري الابطال، بعدما دخل بديلًا في 
مباراة مونشنغلادباخ، بعد عودته من إصابة 
عضلية. واســتلم نجم تشلسي السابق الكرة 
في منتصف ملعب هويســكا، فتقدّم واطلق من 
مسافة بعيدة يسارية قوية جميلة في الزاوية 
البعيدة )40(. وهو الهــدف الثاني لهازارد في 
24 مباراة في مختلف المســابقات، والاول منذ 
تشــرين الاول/اكتوبر 2019، إذ عرقلت بداية 
منذ  اصابــات  سلســلة  الفريق  مع  مســيرته 
انتقاله مقابل نحو 100 مليون يورو. واســتعد 
الريال بأفضل طريقة لاستقبال الانتر الايطالي 
غدا فــي دوري الابطال، حيث يحــاول احراز 

فوزه الاول في مسابقته المفضلة.
وواصل أتلتيكو مدريد مسيرته بدون هزيمة 

برشلونة ينجو من خسارة ثالثة والريال في الصدارة

■ باريس - أ ف ب: حقق باريس سان جيرمان فوزه السابع تواليا 
في الدوري الفرنسي، بعد خســارتين في مطلع الموسم، اثر تغلبه على 

مضيفه نانت 3-صفر في المرحلة التاسعة.
وانفرد فريق العاصمة الفرنســية بالصدارة برصيد 21 نقطة متقدما 
بفارق 3 نقاط عــن ليل الذي يختتم المرحلة بلقــاء قوي ضد ليون، و3 

نقاط عن رين الذي تغلب على جاره ميتز 1-2.
وبعد شــوط أول ســلبي لم تســدد فيه اي كرة علــى المرمى، نجح 
الاســباني اندير هيريرا في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين على انطلاق 
الشــوط الاول مستغلا تمريرة عرضية من كيليان مبابي قبل ان يضيف 
مبابي نفســه الثانــي من ركلة جزاء اثــر اعاقته داخــل المنطقة )65(. 

وســنحت فرصة ذهبية لنانت لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم 
ركلة جزاء انبرى لها قادر بامبا لكن حارس سان جيرمان الكوستاريكي 
كيلــور نافاس تصدى لمحاولتــه ببراعة )70(. وختم الاســباني بابلو 
سارابيا التســجيل قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وخاض سان جيرمان 
المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمــار، الذي خرج مصاباً من مباراة 
اسطنبول باشاك شهير التركي في عضلة المحالب الاربعاء. وشعر نيمار 
بآلام في فخذه بدون أي احتكاك مــع لاعبي الفريق التركي المضيف في 
الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون 
أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإســباني بابلو سارابيا الذي 
شــارك مكانه اساسيا. ولن يكون نيمار جاهزا للعب حتى فترة التوقف 

الدولية المقررة منتصف الشهر المقبل، وسيغيب بالتالي عن مباراة رين 
في الدوري الفرنسي في ملعب "بارك دي برانس" في السابع من تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، إضافــة إلى مواجهة لايبزيج الألماني الأربعاء في 
الجولة الثالثة من المســابقة القارية العريقة التي بلغ مباراتها النهائية 
الموســم الماضي قبل أن يخســر أمام بايرن ميونيــخ الألماني صفر-1. 
ويشــكل غياب نيمار ضربة موجعة لمدربه الألماني توماس توخل الذي 
يعاني من إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم الإيطالي ماركو 
فيراتــي والأرجنتينيان ماورو إيكاردي وليانــدرو باريديس والألماني 
يوليان دراكسلر والإسباني خوان برنات. وكان سان جيرمان استعاد 
توازنه في دوري الابطال بعد عودته من اســطنبول بالفوز على باشاك 

شهير التركي بهدفين نظيفين ليعوض نوعا ما سقوطه في عقر داره امام 
مانشستر يونايتد الانكليزي 1-2 في الجولة الاولى.

وتغلب رين على بريست 2-1. وافتتح بريست التسجيل بواسطة 
فرانك هونورا مستغلا كرة رأسية من البينيني ستيف ميشال مونييه 
)58(، ليرد عليه رين بهدفين لقائده داميان دا ســيلفا من كرة رأسية 
)66( والمغربي نايف أكرد بكرة رأسية ايضا مستغلا ركلة حرة نفذها 
بنجامين بوريغــو )70(، والفوز هــو الاول لكتيبة المــدرب جوليان 
ســتيفان بعد صيام دام خمس مباريات في مختلف المسابقات. يذكر 
ان رين يخوض غمار مســابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في 

تاريخه هذا الموسم. 

■ برلــين - د ب أ: واصــل بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورتمونــد انتصاراتهمــا المتتاليــة وصراعهمــا المحتدم 
فــي الــدوري الألمانــي، بفــوز الأول على مضيفــه كولن 
1/2 والثاني علــى مضيفه أرمينيــا بيليفيلد 2/صفر في 
افتتاح المرحلة السادسة. وأهدر لايبزيج فرصة الانفراد 
بصدارة البوندســليغا بخســارته على ملعب بوروســيا 
مونشنغادباخ صفر/1. وشــهدت المرحلة أيضا تعادل 
إنتراخــت فرانكفــورت مــع فيــردر بريمــن 1/1 وفــوز 

أوغسبورغ على ماينز 1/3 .
على اســتاد "راين إنيرجــي"، خاض البايــرن المباراة 
بدون مهاجمه الشــهير البولندي روبرت ليفاندوســكي 
الــذي حصل على راحــة من المدرب هانــزي فليك. ولكن 
البايــرن لــم يجد صعوبة كبيــرة في الفــوز على مضيفه 
ليرفــع رصيــده إلــى 15 نقطة ويتقــدم لصــدارة جدول 
المســابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند 
بعدمــا حقــق كل منهمــا انتصــاره الرابع علــى التوالي 
والخامــس مقابل هزيمة واحدة مني بهــا كل منهما في 
المباريــات الســت التــي خاضها بالمســابقة حتــى الآن. 
وأنهى البايرن الشــوط الأول بهدفين نظيفين ســجلهما 
توماس مولر وســيرج غنابري في الدقيقتين 13 من ركلة 
جــزاء والأولى مــن الوقت بــدل الضائع لهذا الشــوط. 
وفي الشــوط الثاني، ســجل دومينيك دريكســلر هدف 
حفــظ ماء الوجه لفريــق كولون في الدقيقــة 83 لكنه لم 
ينقذه مــن الهزيمة ليتجمد رصيد كولــن عند نقطتين في 
المركز السادس عشر. وبعدما واجه بوروسيا دورتموند 
صعوبة في هز شــباك مضيفــه أرمينيــا بيليفيلد خال 

الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قاد المدافع 
ماتــس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين ســجلهما في 
الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند أربع نقاط 
في المركز الرابع عشر. وعلى ملعب "بروسيا بارك"، كان 
بمقــدور لايبزيــج أن يتخطــى البايــرن ودورتموند نحو 
الصــدارة عبر الفوز على غادباخ لكن الفريق خســر في 
النهايــة بهدف هانيــس فولف في الدقيقــة 60. وتوقف 
رصيــد لايبزيج عنــد 13 نقطة فــي المركز الثالــث بفارق 
نقطتين عن غادباخ الرابع. وعلى ملعب "إمبولس أرينا"، 
فاز اوغســبورغ على ضيفه ماينز بثاثــة أهداف مقابل 
هدف. وحســم اوغســبورغ الفوز في الدقائــق الأخيرة 
بعدمــا كانــت المباراة فــي طريقهــا لانتهــاء بالتعادل. 
وتقدم اوغســبورغ بهدف عن طريــق روبن فارغاس في 
الدقيقة 40 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 
بهدف دون رد. وتمكن كريم أونيسيو من تسجيل هدف 
التعــادل لماينز في الدقيقــة 64 لكن اندريــه هان تقمص 
دور البطولــة ورد بهدفين لاوغســبورغ في الدقيقتين 80 
و90. الفــوز رفع رصيد اوغســبورغ إلى عشــر نقاط في 
المركز الخامــس وظل ماينز با نقاط فــي المركز الثامن 
عشــر الأخير. وعلى ملعب "كوميرســبنك ارينا"، تعادل 
اينتراخــت فرانكفــورت بهــدف لمثلــه مع ضيفــه فيردر 
بريمن. وتقدم بريمن بهدف عن طريق جوشوا سارجنت 
فــي الدقيقــة 51 ولكــن اندريــه ســيلفا أدرك التعــادل 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 65. الفوز رفع رصيد بريمن 
إلى تســع نقاط فــي المركــز الثامن بفــارق الأهداف عن 

فرانكفورت صاحب المركز التاسع.

نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتو  يصارع باتاليا لاعب ألافيس  

الدوري الإنكليزي

الاول هذا الموسم والاول عليه منذ 2000، 
علما انه حصد نقطة يتيمة حتى الآن.

وواصــل تشلســي نتائجــه الجيــدة 
انتزاعــه  فبعــد  الاخيــرة،  الآونــة  فــي 

التعــادل الســلبي في معقل مانشســتر 
يونايتد فــي الجولة الســابقة، والعودة 
من كراســنودار الروســي بفــوز عريض 
4-صفــر فــي دوري الابطــال، حصــد 

النقــاط الثاث ايضا مــن ملعب مضيفه 
بيرنلــي بالفــوز عليــه بثاثيــة نظيفــة. 
قبــل  ضربــة  اللندنــي  الفريــق  وتلقــى 
مهاجمــه  باصابــة  المبــاراة  انطــاق 

الاميركــي كريســتيان بوليســيك خال 
التحميــة، فناب عنه الالمانــي تيمو فيرنر 
بعدمــا قرر المدرب فرانــك لامبارد اراحة 
الاخير بسبب ضغط المباريات في الآونة 

الاخيــرة. وبعدمــا أضــاع آشــلي بارنز 
فرصــة لبيرنلي من انفراد تام بالحارس 
الســنغالي ادوار مينــدي بعد مــرور 10 
دقائق، نجــح المغربي حكيــم زياش في 
افتتاح التســجيل عندما استثمر كرة من 
تامــي ابراهام فســددها خادعــة داخل 
الشــباك )27(. وحــاول بيرنلــي ادراك 
التعادل في الشــوط الثاني لكن شباكه 
تلقت هدفــا ثانيا عبر المدافع الفرنســي 
كورت زوما بكرة رأســية مســتغا ركلة 
ركنيــة مــن زيــاش )63(. وختــم فيرنر 
التهديف عندما تلقى كرة على مشــارف 
المنطقة فسار بها خطوة قبل ان يسددها 
بعيدا عــن متنــاول الحارس نيــك بوب 
)70(. وصعد تشلسي الى المركز الرابع 

برصيد 12 نقطة.
صحوتــه  ســاوثهامبتون  وواصــل 
وألحــق الخســارة الثانية علــى التوالي 
بمضيفه أســتون فيا عندما تغلب عليه 
ســاوثهامبتون  وحســم  أمــس.   3-4
النتيجــة فــي الشــوط الأول بتســجيله 
ثاثيــة تنــاوب عليها الدنماركــي يانيك 
فيشــترغراد )20( وجيمــس وورد )33 
و45(. وعــزز تقدمــه بهــدف رابع مطلع 
الشوط الثاني ســجله داني إينغز )58( 
رافعــا رصيده إلى خمســة أهــداف في 
المركــز الرابع على لائحــة الهدافين، قبل 
أن يســجل أصحــاب الأرض 3 أهــداف 
بواســطة تايــرون مينغــز )62(. وأولي 
واتكينز )90+3 من ركلــة جزاء( وجاك 
غريليتش )90+7( لم تكن كافية لتفادي 
الخسارة. ومني فيا بخســارته الثانية 
على التوالي بعد أربع انتصارات متتالية 
فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى 

المركز السادس.

المهاجم جوتا يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لليفربول في مرمى وستهام 

الدوري الفرنسي

الفوز السابع تواليا
 لسان جيرمان

الدوري الألماني

البايرن ودورتموند يقتسمان الصدارة بعد تعثر لايبزيج

مولر يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول للبايرن في مرمى كولن 

الدوري الاسباني

الموسم الحالي، بإلحاقه الخسارة بأوساسونا 
بثنائية البرتغالي جــواو فيليكس )43 و69(، 
وهدف ثالث للوكاس توريــرا )89(، في مقابل 
هدف يتيم لأوساســونا فــي الدقيقة )80( عن 
اتلتيكو  أنتي بوديمير. ويملك  الكرواتي  طريق 
11 نقطة في المركز الخامــس. وافتتحت كتيبة 
المدرب دييغو ســيميوني التســجيل من ركلة 
جزاء ســجلها فيليكس أرضية قوية إلى يمين 
الحارس. وفــي الدقيقة )47( أضــاع فيليكس 

نفســه ركلة جزاء ثانية حين ارتطمت بالقائم 
الأيمــن للحارس. وفــي الدقيقة )69( ســجل 
فيليكس الهــدف الثاني، بعدمــا أكمل بيمناه 
عرضيــة من كوريا بــين المدافعين، إلى يســار 
برأسية  الفارق  أوساســونا  وقلص  الحارس. 
مــن بوديمير )80(، غير أن تســديدة قوية من 
لــوكاس توريرا في ســقف المرمــى من داخل 
المنطقة، حســمت الأمور لأتلتيكــو )89(. وفي 
مباراة ثانية، قلب أتلتيــك بلباو الطاولة على 

إشبيلية بعدما عاد من تأخره بهدف إلى الفوز 
2-1. وتقدم إشــبيلية مبكراً بهــدف للمغربي 
يوسف النصيري، بعدما سدد كرة من منتصف 
منطقة الجزاء، لمســت المدافع ودخلت إلى يمين 
الحارس. لكــن بلباو عاد في المبــاراة، ليمني 
التوالي،  علــى  الثانية  بخســارته  إشــبيلية 
فسجل إيكر مونياين التعادل في الدقيقة )77(، 
قبل أن يسجل أويهان سانسيت هدف الفوز في 

الوقت القاتل )87(.
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غوراديولا يحسم موقفه: 
مشواري مع برشلونة انتهى!

■ لندن - أ ف ب: اســتبعد الاســباني بيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تماماً إمكانية 
تدريب برشــلونة مرة ثانية، مؤكداً "رغبته" في 
تحقيق النجاح في انكلترا. ويُعٌد غوارديولا اكثر 
المدربــن تتويجا في تاريخ الفريــق الكتالوني 
بعدما قــاده إلى 14 لقبا في مختلف المســابقات 
عندما تولى الاشــراف عليه من 2008 الى 2012. 
وبدأ اســم غوارديولا يتردد في الايام الاخيرة 
بعد اســتقالة رئيس برشــلونة جوزيب ماريا 
بارتوميو وتصريح احد ابرز المرشحن لخلافته 
فيكتــور فونت بأنــه ينوي اســتعادة خدمات 
المــدرب الكتالوني في حال فوزه في الانتخابات 
الرئاســية. وقال غوارديــولا: "قلت مرات عدة، 
فترتي كمــدرب لبرشــلونة انتهــت. أعتقد في 
الحياة، يجب أن تقــوم بعمل ما في مكان ما لمرة 
واحدة فقط. ثمة اشــخاص رائعــون يمكن ان 
يتولوا المهمة، على ســبيل المثــال هناك رونالد 
الــذي يعتبر مدربا  كومان )مدرب برشــلونة( 
ممتــازا. انتهى الأمر بالنســبة لي". وكشــف: 
"بطبيعة الحال، سأعود الى الملعب لمتابعة احدى 

المباريات. انا سعيد جدا هنا في مانشستر". 

سرقة مقتنيات ثمينة 
من منزل مدرب روما

■ روما - د ب أ: تعرض منزل باولو فونسيكا 
مدرب روما الإيطالي لحادث سرقة ليلة الجمعة 
تزامنا مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه 
للمبــاراة أمــام فيورنتينا. وذكــرت تقارير أن 
اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات 
أخرى ثمينة تقدر قيمتهــا بنحو مئة ألف يورو. 
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن فونسيكا 
كان يتواجد في تريغوريــا أثناء وقوع الحادث 
في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في 
وسط العاصمة للتسوق. ولم يجد خبراء الطب 
الشــرعي أي بصمــات أو أدلة قد تكــون خيطا 

للإيقاع بالجناة.
                                                                

75٪ من أندية 
الدوري الإيطالي تعجز 
عن دفع رواتب اللاعبين!

■ روما - د ب أ: ذكرت تقارير أن 15 من أصل 
20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي عاجزة 
عن دفع رواتب لاعبيها لشــهر تشــرين الثاني/

نوفمبر. واستشــهدت صحيفــة "كوريري ديلو 
ســبورت" بتقرير يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا 
في  شــديدة  صعوبة  تواجه  الأضــواء  بدوري 
توفير رواتب شهر نوفمبر، وأن بعض الأندية لم 
يدفع حتى الآن رواتب حزيران/يونيو لكن لديه 
مهلة حتــى 16 نوفمبر للســداد. وتقدم الاتحاد 
باقتراح  الدوري  ورابطــة  القدم  لكرة  الإيطالي 
مزدوج للحكومــة لمحاولة حل هذه الأزمة، حيث 
أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع 
رواتب اللاعبن في الموسم الحالي لكن هذا الأمر 
يتطلــب التوصل لاتفاق بــن الأندية واللاعبن 
أولا. أما الاقتــراح الثاني فينص على عدم تحمل 
الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبن 

في الموسم الحالي.
 

إصابة أسطورة انكلترا 
تشارلتون بتدهور عقلي!

■ لنــدن - د ب أ: أكدت نورما زوجة الســير 
بوبــي تشــارلتون، لاعب وســط مانشســتر 
يونايتد الســابق والفائز بكأس العالم في 1966 
مع المنتخب الإنكليــزي، إصابته بتدهور عقلي. 
ومر وقت عصيب على تشــارلتون، حيث جاءت 
هذه الأنباء بعد وفاة شــقيقه جــاك، في تموز/

يوليو الماضي، وزميله بالمنتخب نوبي ستايلس 
يوم الجمعــة الماضــي، حيث تم تشــخيصهما 
بمرض عقلي. وقالت نورما تشارلتون إنها تأمل 
الآخرين.  زوجها  تشــخيص  أخبار  تساعد  بأن 
ولعب تشارلتون 17 عاما مع مانشستر يونايتد 
حيث فاز بثلاثة ألقــاب للدوري، وكأس الاتحاد 
فــي 1962 وكأس الأندية الأوروبيــة البطلة في 
1968. وتم ترشــيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب 
فــي العالم، الكــرة الذهبية، ثلاث مــرات وفاز 
بالتصويت فــي 1966 بعدما رفع كأس العالم في 

"ويمبلي".

تشونبوك يتوج بطلًا 
للدوري الكوري للمرة الثامنة

■ هونــغ كونــغ - رويتــرز: أحرز تشــو جو 
سونغ هدفن في الشوط الأول فاز بفضلهما فريقه 
اللقب 2-صفر على دايغو ليحرز  تشونبوك حامل 
لقب الدوري الكوري الجنوبي للمرة الثامنة خلال 
12 موســما في رقم قياســي جديــد. وكان حامل 
اللقب يكفيه التعــادل لضمان التفوق على الملاحق 
المباشــر أولســان وضمان التتويج باللقب، لكنه 
تفوق بصورة واضحة خلال المباراة التي اتضحت 
نهايتها مع مرور نصف الوقت. وتكفل تشو بالمهمة 
عندما أحرز هدف السبق بعد مرور 27 دقيقة. وقبل 
خمس دقائق من النهاية أضاف تشو الهدف الثاني. 
وكان تشــونبوك توج باللقب أول مــرة في 2009 
وبفوزه يتفوق على الرقم القياســي السابق الذي 

كان يتقاسمه مع سيونغنام وهو سبعة ألقاب.

اتحاد جدة يفسخ 
عقد الإيفواري بوني

■ الرياض - د ب أ: وجه اتحاد جدة السعودي 
الشــكر للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، مؤكدا 
إنهاء العلاقة بينهما بالتراضي. وكان بوني انضم 
للاتحاد في الانتقــالات الشــتوية الماضية ولكنه 
لــم يقدم المتوقع منه كصاحــب خبرات في الملاعب 
الأوروبيــة. ويضم الاتحــاد في قائمــة اللاعبن 
الأجانب المصري أحمد حجازي والثلاثي البرازيلي 
برونو هنريكي ومارســيلو غروهــي ورومارينيو 
ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز والصربي 

الكسندر بريغوفيتش.

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: احتفل يوفنتوس بأفضل طريقة بالذكرى 
الـ123 لتأســيس النادي وعودة نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بعد شفائه من فيروس كورونا بأفضل طريقة، بالفوز 
على مضيفه سبيتزيا 4-1 بفضل هدفن لـ"سي آر 7" في المرحلة 
السادســة للدوري الإيطالي التي شهدت أيضا فوز ميلان على 

مضيفه اودينيزي 1-2.
وسجّل الاســباني ألفارو موراتا )14(، ورونالدو )59 و76 
من ركلة جزاء(، والفرنســي أدريان رابيــو )67( ليوفنتوس، 
وتوماسو بوبيغا )32( لســبيتزيا. ونجح رونالدو الذي لعب 
بديــلا للمرة الأولى بعد غياب نحو ثلاثة أســابيع عن الملاعب 
لاصابته بـ"كوفيد-19"، بتســجيل هدفن فــي الدقائق الـ34 
التي شــارك فيها، ليرفع رصيده إلى خمســة أهداف في ثلاث 
مباريــات. وكان رونالدو )35 عاما( أصيــب بالفيروس خلال 
تواجده مع منتخب بلاده اســتعدادا لدوري الأمم الأوروبية. 
وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، 
ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله. وغاب "الدون" 
عن أربع مباريات، آخرها الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة 
ونجمه ليونيل ميســي في دوري الأبطال وانتهت بفوز الفريق 
الكتالونــي 2-صفر. وعانى يوفنتوس في الشــوط الأول من 
خصم عنيد إذ كان من الصعب على لاعبيه اختراق منطقة الوافد 
الجديد وتهديد مرماه. وافتتح موراتا التسجيل في الدقيقة 14 
بعد تمريرة بينية من الأمريكي ويســتون ماكيني داخل منطقة 
الجزاء فاستقبلها بتسديدة استقرت في شباك الحارس ايفان 
بروفيديل. ومنذ عودته إلى يوفنتوس ساهم موراتا في خمسة 
أهداف في مختلف المسابقات )ســجل أربعة أهداف ومرر كرة 
حاسمة(. وأدرك صاحب الأرض التعادل بتسديدة من بوبيغا 
من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ليوناردو بونوتشــي 
وتحولت إلى الجهة العكســية للحارس المخضرم جانلويجي 
بوفــون )32(. وقلب "المايســترو" أندريا بيرلــو الموازين في 
نصف الساعة الأخير باشــراك رونالدو ورابيو بدلا من باولو 
ديبالا ورودريغو بنتانكور تواليا، فســجل الأول هدف التقدم 
بعد 126 ثانيــة من دخوله الملعــب بعدما تلاعــب بالمدافعن 
والحارس وسدد في المرمى )59(. وكسر رابيو مصيدة التسلل 
واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة لامست القائم الأيمن 
وتابعت طريقها إلى الشباك )67(. واحتسب الحكم ركلة جزاء 
للضيوف بعد تعرض لاعبهم الجديــد فيديريكو كييزا للعرقلة 
نفذها رونالــدو على طريقة "بانينــكا" )76(. ورفع يوفنتوس 
حامل اللقب في المواســم التسعة الماضية رصيده الى 12 نقطة، 
وبات ثانيا بفارق أربع نقاط عن ميــلان وأمام أتالانتا الثالث 

بفارق الأهداف.
وأعاد العملاق الســويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات المحلية عندما قاده إلى الفوز 
على مضيفه اودينيزي 2-1. وصنع إبراهيموفيتش )39 عاما( 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه وشفاء رونالدو بأفضل طريقة... وزلاتان يتألق مع ميلان

رونالدو يراوغ بروفيديل حارس سبيتزيا ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس 

■ الرياض - أ ف ب: أنهى الاتحاد تفوق الأهلي في السنوات 
الثماني الأخيرة، بعدما تغلب عليــه 2-0 في دربي جدة، ضمن 

المرحلة الثالثة من الدوري السعودي.
وهذا الفــوز الأول للاتحاد علــى الأهلي في الــدوري منذ 8 
ســنوات والأول على ملعب "الجوهرة" الذي لــم يحقق خلاله 
ســوى فوز وحيد في مســابقة كأس ولي العهد. ويدين الاتحاد 
بالفوز إلى الثنائي البرازيلي رومارينيو )8(، وغاري رودريغيز 
من الرأس الأخضر )16(. ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط بينما 
بقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط. وبعد مرور سبع دقائق 
وضع رومارينيو فريقــه الاتحاد في المقدمة عندما اســتفاد من 
الكرة التي فشــل ياسر المسيليم في ابعادها ليعيدها قوية داخل 
المرمى )8(. وكاد اللاعب نفسه أن يضيف هدفاً ثانياً، ولكن كرته 
مرت بجانب القائم )11(. ومن هجمة سريعة مرر فهد المولد كرة 
لزميله رودريغيز الذي صوبها قوية إلى يمن ياســر المســيليم 
)16(. ولاحت فرصة للأهلي لتقليص الفارق ولكن كرة السوري 
عمر الســومة تصدى لها البرازيلي مارســيلو غروهي بقبضته 
وأبعدها عن منطقة الخطر )24(. وأنقذ المسيليم مرماه من هدف 
ثالث عندما تصدى لكرة فهد المولد القوية وأمسكها على دفعتن 
)26(. وصوب البرازيلي لوكاس ليما كرة قوية من زاوية صعبة، 

ولكن غروهي واصل حضوره القوي وأمسك الكرة على دفعتن 
)42(. وفي الشوط الثاني بحث الأهلي عن تقليص الفارق وكان 
قريباً منه لــولا القائم الذي تصدى لكرة الروماني ألكســاندرو 
ميتريتســا القوية )53(. وصوب الســومة كرة قوية من مسافة 
بعيدة لكنها مرت بجوار القائم )56(. واقترب الأهلي من تقليص 
الفارق ولكن رأســية الســومة مرت بجانب القائم )70(، وكرر 
الســوري محاولاته وصوب كرة قوية من ركلة حرة مباشــرة، 
ولكن غروهي أمسك الكرة ببراعة )90(. وحقق الهلال فوزاً سهلًا 
عندما تغلب على ضيفه ضمك 2-0، سجلهما الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز )17 و 60( بالرياض. وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبن 
بعدما اشــهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه إبراهيم الشنيحي 
)80(. ورفــع الهلال رصيده إلى 7 نقــاط بينما بقي ضمك بدون 
نقاط. وألحق أبها الخسارة الأولى بضيفه الاتفاق، عندما تغلب 
عليه 3-2 في المحالة. وســجل ثلاثية أبها، الســويدي كارلوس 
ستراندبيرغ )24( والأسترالي كريغ غودوين )38( ومعاذ عفانة 
)72(، فيما ســجل هدفا الاتفاق، حامد الغامدي )80( وعبدالله 
السالم )90+2(. وشهدت المباراة قبل نهايتها بست دقائق، طرد 
لاعب أبها رياض شراحيلي. ورفع أبها رصيده إلى 4 نقاط، بينما 

بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط.

الدوري السعودي

الاتحاد يحسم دربي جدة مع الأهلي للمرة الأولى منذ 8 سنوات

■ إيمولا )إيطاليا( - أ ف ب: تابع البريطاني لويس هاميلتون ســيطرته على 
بطولة العالم للفورمولا-1 بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة إيميليا رومانيا 
الكبــرى، المرحلة الثالثة عشــرة، على حلبة إيمولا امام زميلــه فالتيري بوتاس 

ليقودا فريقهما مرسيدس الى اللقب السابع تواليا.
وهو الفوز الرابع على التوالي لهاميلتون والتاســع هذا الموســم بعد النمسا 
والمجــر وبريطانيا واســبانيا وبلجيــكا وتوســكانا الايطالية وايفــل الالمانية 
والبرتغال، والـ93 في مسيرته الاحترافية. وحقق فريق مرسيدس فوزه الحادي 
عشر في 13 سباقا حتى الان هذا الموسم والـ113 في تاريخه، فضمن لقب الصانعن 
للمرة الســابعة على التوالي وهو رقم قياســي، كان بحاجة إلــى 11 نقطة فقط 
لتحقيقه، لكنه أكده بثنائيته الخامسة هذا الموسم بعد ستيريا وبلجيكا وتوشكانا 
والبرتغال. واستفاد ثنائي مرسيدس من خروج سائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشتابن من اللفة 51 عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته حيث كان يحتل 
المركز الثاني خلف هاميلتون وأمام بوتاس. وحل ســائق رينو الاسترالي دانيال 
ريكاردو ثالثا في الســباق الذي أقيــم للمرة الأولى على حلبــة ايمولا منذ 2006 
بعدما استضافت 27 سباقا تواليا منذ 1980. وعزز هاميلتون، الذي دخل السباق 
منتشــيا بتحطيمه الرقم القياســي في عدد الانتصارات، والذي كان يتقاسمه مع 
الاســطورة ميكايل شــوماخر الاحد الماضي، صدارته الترتيــب العام بعدما رفع 
رصيده الى 288 نقطة وبات تحطيمه لرقم قياسي آخر لـ"شومي" في عدد الالقاب 
العالمية )7( مسألة وقت ليس إلا. وبات هاميلتون يتقدم بفارق 85 نقطة عن زميله 
بوتاس قبل أربع ســباقات علــى النهاية، فيما تجمد رصيد فيرشــتابن عند 162 
نقطة في المركز الثالث. وفرض هاميلتون اســتراتيجيته على فريقه عندما فضل 
عدم الدخول المبكر إلى المرآب مفضلا اســتغلال دخول منافسيه والمضي قدما أكثر 
لفات ممكنة طالمــا إطاراته كانت جيدة وتحديدا منذ دخــول زميله بوتاس الذي 
كان أول المنطلقــن، الى المرآب في اللفة 20. وأصاب هاميلتون في اســتراتيجيته 
وخدمته أيضا ظروف الســباق عندما دخلت ســيارة الامان الافتراضية في اللفة 
31 بعد خروج ســيارة سائق رينو الفرنسي استيبان اوكون عن الحلبة، فاستغل 
البريطانــي الموقف ودخل الى المرآب حيث كان قريبا منه وخرج في الصدارة امام 
بوتاس وفيرشتابن. واشتدت المنافسة بن بوتاس وفيرشتابن على المركز الثاني 
ونجح الأخيــر بانتزاع الوصافة بطريقــة رائعة في اللفــة 43، لكنه تلقى ضربة 
موجعة عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته في اللفة 51 ليخرج عن الحلبة 

ويضطر الى الانسحاب.

ثنائية هاميلتون وبوتاس في إيطاليا تضمن اللقب السابع تواليا لمرسيدس

أعضاء فريق مرسيدس يحتفلون بلقب الصانعين بعد تألق سائقيهما هاميلتون وبوتاس

■ فيينا - أ ف ب: توج الروسي أندري روبليف، 
المصنــف ثامنا عالميــا، بلقبه الخامس هــذا العام 
والسابع في مســيرته، ضامنا مشاركته في بطولة 
الماســترز الختامية بفوزه في نهائــي دورة فيينا 
النمســاوية على الإيطالي لورنزو ســونيغو 4-6 

و4-6.
وبتتويجه باللقــب الخامس في 2019 بدون أن 
يخســر أي شــوط في فيينا، بات روبليف اللاعب 
الأكثر تتويجــا بالألقاب خلال الموســم المضطرب 

الذي تعطل لشــهور طويلة بسبب تفشي فيروس 
كورونا، وضمن مكانــه في البطولة الختامية التي 
تجمع ســنويا بن أفضل ثمانية لاعبن في الموسم 
والمقــررة في لندن بــن 15 و22 تشــرين الثاني/

نوفمبــر. ولحق روبليف الذي أصبح أول روســي 
يفوز بخمســة ألقاب في موسم واحد منذ نيكولاي 
دافيدنكو عام 2009، بنوفاك ديوكوفيتش ورافايل 
نــادال ودومينيــك تييم واليوناني ســتيفانوس 
تسيتسيباس ومواطنه دانييل مدفيديف وألكسندر 

التي  الأخيرة  الثامنــة  البطاقة  وتبقــى  زفيريف. 
تشفارتســمان  دييغو  الأرجنتيني  عليها  يتنافس 
والإيطالي ماتيو بيرتيني. وحســم ابن الـ23 عاما 
المباراة النهائية بكســره إرسال سونيغو المصنف 
42 عالميا مرة في كل مــن المجموعتن، واضعا حدا 
لمغامرة الإيطالــي الذي حقق المفاجأة بعدما أقصى 
ديوكوفيتش المصنــف أول عالميا بالفوز عليه 1-6 
و6-2 في ربع النهائي، فــي الدور الذي تغلب فيه 

الروسي على تييم المصنف ثالثا.

دورة فيينا

روبليف يتوج بلقبه الخامس هذا العام 
ب:  ف  أ   - )كازاخســتان(  أســتانا   ■
أحرز الأسترالي جون ميلمان باكورة ألقابه 
عندما توج بالنســخة الأولى لدورة أستانا 
الدولية للتنس بفوزه على الفرنسية أدريان 

مانارينو 7-5 و6-1 في المباراة النهائية.
وهــي ثالــث مبــاراة نهائية لمليمــان )31 
عامــا( فــي مســيرته حيــث خســر دورتي 
بودابســت عام 2018 امــام الايطالي ماركو 

تشــيكيناتو، وطوكيــو 2019 امــام نوفــاك 
ديوكوفيتــش. وأكــد ميلمــان تفوقــه على 
مانارينــو وحقــق فــوزه الثالــث فــي ثلاث 
مواجهــات جمعتهمــا. وفي المقابل، خســر 
مانارينــو النهائــي التاســع فــي مســيرته 
المتوجــة بلقــب واحد في دورة لــوك دوبوا 
حســاب  علــى  الماضــي  العــام  الهولنديــة 

الاسترالي الاخر جوردان تومسون.

دورة أستانا

ميلمان يحرز باكورة ألقابه

فورمولا-1

الهدف الأول لفريقه عندما مرر كرة إلى الايفواري فرانك كيسي 
)18(، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 83، فيما سجل رودريغو 
دي بول هدف الشــرف لأصحاب الأرض من ركلة جزاء )48(. 
ورفع إبراهيموفيتش غلته التهديفية هذا الموســم إلى ســبعة 
أهداف، فعزز صدارته للهدافن في رابع مباراة له هذا الموســم، 
حيث غاب عن المباراتن الافتتاحيتن بسبب إصابته بفيروس 
كورونا. وهــي المباراة الرابعــة على التوالي التــي يهز فيها 
إبراهيموفيتش الشــباك بعد ثلاث ثنائيات متتالية في مرمى 

بولونيــا والإنتر وروما. وعوض ميلان ســقوطه في التعادل 
على أرضه امــام روما 3-3 في المرحلــة الماضية، وحقق فوزه 
الخامس بدون خسارة هذا الموسم، معززا موقعه في الصدارة 
برصيــد 16 نقطة. وشــهدت تشــكيلة ميلان عودة حارســه 
جانلويجي دوناروما بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا 
على غرار وافده الجديد النرويجي الواعد وينس بيتر هاوغي 
الذي جلس على مقاعد البدلاء. وحسم لاتسيو فوزه 4-3 على 
تورينو بتســجيله هدفن في الوقت بــدل الضائع ليزيد محن 

مضيفه. وســجل البرازيلي بريمير )19( وأندريا بيلوتي )25 
من ركلة جزاء( والصربي ساشا لوكيتش )87( أهداف صاحب 
الأرض، والبرازيلي أندرياس بيريرا )15( والصربي ســيرغي 
ميلينكوفيتش-ســافيتش )48( وتشــيرو إيموبيلي )5+90( 
والإكوادوري فيليب كايسيدو )90+8( أهداف الضيوف. وهو 
الفوز الثاني للاتســيو بعــد بداية مضطربة، مــا رفع رصيده 
إلى عشر نقاط في المركز الســابع، فيما يقبع تورينو في المركز 

التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط. 

■ القاهرة - أ ف ب: احتفل الاهلي بلقب بطل الدوري 
المصري للمرة الـ42 فــي تاريخه والخامس تواليا بفوز 
كبير علــى مضيفه طلائــع الجيش بثلاثيــة نظيفة في 
ختام موسم 2019-2020 الاطول في تاريخ الدوري منذ 

انطلاقه موسم 1949-1948.
واســتمر الموســم الحالي 405 ايام بعدما انطلق في 
21 ايلول/ســبتمبر 2019، وتوقف فــي 15 اذار/مارس 
2020 بسبب جائحة كورونا، ثم عاد في 6 اب/اغسطس 
2020 ليسدل الستار عليه أمس. وتقدم الاهلي عن طريق 
محمد ســليمان فــي الدقيقة الاولى واضــاف الانغولي 
جيرالدو داكوســتا الهدف الثانــي )18(، وعزز محمود 
عبدالمنعم "كهربا" تقدم فريقه بهــدف ثالث )37(. ورفع 
الاهلي رصيده الى 89 نقطة فــي الصدارة ليعادل رقمه 
القياســي الســابق في عدد مرات الفوز موسم 2017-
2018، بـ28 فوزا هذا الموســم ايضــا، فيما تجمد رصيد 
طلائع الجيش عنــد 41 نقطة في المركز الحادي عشــر. 
وعقب نهاية المبــاراة ودع لاعبو الاهلي وجهازهم الفني 
قائد الفريق احمد فتحي بعد نهاية مشــواره مع الفريق 

وتسلمه درع الدوري وانتقاله لبيراميدز الموسم المقبل، 
وبحضور مؤمن زكريا لاعب الاهلي البعيد عن المباريات 
من موســمن لاصابتــه بمرض نــادر ويعالــج حاليا. 
وتعادل بيراميدز مع ضيفه المقاولون العرب 2/2. وتقدم 
المقاولــون عن طريق محمود ســيد )10(، وأضاف كريم 
مصطفى الهدف الثانــي )24(، وقلص الفارق لبيراميدز 
محمد فتحــي )40(، وعادل النتيجــة لأصحاب الارض 
التونســي عمر العيوني )71 من ركلــة جزاء(. وخاض 
بيراميدز المباراة بعدد كبير مــن البدلاء وغاب نجومه، 
وفــي مقدمتهم قائــد الفريق وهداف الــدوري عبدالله 
السعيد بـ17 هدفا، رافعا رصيده الى 65 نقطة في المركز 
الثالــث، فيما رفــع المقاولون رصيده الــى 54 نقطة في 
المركز الرابع. وانهي ســموحة موســمه بفوز سهل على 
ضيفه إف سي مصر بهدفن بإستاد الإسكندرية سجلهما 
حسام حسن )16( وناصر ماهر )45+2(. ورفع سموحة 
رصيــده إلى 51 نقطة انفرد بهــا بالمركز الخامس، بينما 
تجمد رصيد اف سي مصر الهابط عند 21 نقطة في المركز 

الثامن عشر والأخير.

الدوري المصري

الأهلي يحتفل باللقب بفوز كبير على طلائع الجيش

عالم التنس 
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صحف عبرية

عميرة هاس

·  دمرت قــوة الإدارة المدنية والجيش الإســرائيلي، 
الأربعاء 28 تشــرين الأول، أنبوب ميــاه بطول كيلومتر 
ونصــف تقريباً، وبهذا فصلت قرى مغيــر العبيد وخربة 

المجاز في مسافر يطا )الخليل( عن التزود بالمياه.
· حدث هذا التدمير لوجود التماس من ســكان القرى 
في مســافر يطــا على طاولــة قضاة المحكمــة العليا ضد 
الأنابيب التي تنقل إليهم المياه من الصنبور الرئيسي في 
قرية التواني. وحددت المداولات في القضية في آذار 2021 

ولكن ثمة مدمرين يستعجلون في تدميرهم.
· جيوش الأنبيــاء على قناعة بأن الفلســطينيين لا 
يحتاجون إلى الميــاه مثلنا نحن اليهــود. لقد قرر حفدة 
الناجين من الكارثــة أن تزويد المياه للفلســطينيين عبر 
الأنابيب بنســبة 62 في المئة من الضفة الغربية هو قانون 

الآباء وأخلاقهم.
· مســافر يطا هي فضاء الرعــي والزراعة التاريخي 
لســكان قرية يطا )الآن هي مدينة( التي استقر فيها عدد 

منهم وأقاموا تجمعات منفصلة قبل إقامة دولة إسرائيل.
· تقول إســرائيل إن من حقها طرد السكان من قراهم 
لكي يســتطيع الجيــش الإســرائيلي القيــام بتدريبات 
بالذخيــرة الحية فــي تلك المنطقــة. لهــذا، تمنعهم من 
الارتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير الطرق التي قاموا 
بتوسيعها وأخلوها من الصخور. دولة اليهود تعرف أنهم 
بهذا التضييق لا يمكنهــم جميعاً العيش بهــذه الطريقة 
وسيتركون المنطقة. ما يسمى التهجير والتظاهر بأن الأمر 

يتعلق باختيار حر.
· فــي العــام 2001 أقيمت في مســافر يطــا البؤرة 
الاســتيطانية غير القانونيــة »افيغــال«. الأعضاء فيها 
سيطروا على نبعين استخدمهما دائماً الرعاة والمزارعون 
عملية  الاســتيطانية  البــؤرة  تجتــاز  الفلســطينيون. 
سريعة من أجل الشــرعنة. وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء 
والمياه، وهناك شــارع معبد يوصل إليهــا، مثل كل البؤر 

الاستيطانية والمستوطنات الأخرى في المنطقة.
· فــي 27 تشــرين الأول دمرت قوة لــإدارة المدنية، 
بمرافقة عسكرية، مبنى ســكنياً حجرياً لعائلة مكونة من 
خمســة أفراد )الوالدين وثلاثة أولاد( فــي تجمع بيرين 

شــرق يطا. ودمرت قواتنا أيضاً بئر مياه للعائلة. لم يكن 
هذا مكانــاً للتنقيب عن النفط أو الميــاه الجوفية، بل بئر 
لتجميع مياه الأمطار أو المياه التي يتم شراؤها بالمال ويتم 

نقلها بالصهاريج.
· التقاريــر المقتضبــة في نشــرات أخبــار »صوت 
فلســطين« وبيانات »بتســيلم« لوســائل الإعلام تقريباً 
كل يوم، متشابهة جداً: في الســاعة كذا وكذا جاءت قوة 
من الإدارة المدنية يرافقهــا الجيش أو حرس الحدود إلى 
هذا التجمــع أو ذاك، ودمرت مبنى ســكنياً لعائلة مكونة 
من خمسة أو ســبعة أفراد، أو صادرت جرافة قامت بشق 
طريق يؤدي إلى الحقل، أو أعطت أمر هدم لمبنى يستخدم 
كمدرسة. هذه الأعمال تتكرر وتصيبنا بالملل، نحن الكتاب 
والمراســلين، وأنتم أيضاً القراء. لذلك، لا تتم ترجمة هذه 
الأعمــال في كل يوم إلــى خبر برأس الصفحــة، لتمجيد 

الأخلاق اليهودية.
· منــذ العــام 2006 وحتى نهاية أيلــول 2020 دمرت 
إسرائيل ما لا يقل عن 1623 مبنى سكنياً )في معظمها خيام 
وأكواخ وكرفانات، وما شــابه( لفلســطينيين في الضفة 
الغربية. وهذا لا يشــمل شرقي القدس. 7068 شخصاً، من 
بينهــم 3543 طفلًا فقدوا بيوتهم، وأمــا الأعمال والأموال 

التي استثمروها فقد ذهبت هباء ومعها الأمل والأحلام.
· دمرت إســرائيل، غير مرة، مباني ســكنية بسيطة 
تعود لما لا يقل عن 1100 فلســطيني، من بينهم 527 طفلًا، 

في تجمعات قررت عدم الاعتراف بوجودها.
· من العام 2012 وحتــى نهاية أيلول هذا العام دمرت 
إسرائيل 1804 منشآت غير ســكنية مثل آبار لجمع المياه، 

وجدران، وحظائر، ومخازن وما أشبه.
· لا يشــملون في حساباتهم كل تلك المباني التي يجب 
بناؤهــا، لكن لا يتم بناؤها بســبب الحظر الإســرائيلي 

والخوف من صدمة الهدم وتكاليفها.
· في الأشــهر التســعة الأولى من هذه السنة دمرت 
إســرائيل مباني ســكنية لـ 418 فلســطينياً فــي الضفة 
الغربية )هذا لا يشــمل القدس( وفيهــا 208 أطفال. وهو 

الرقم الأعلى منذ 2016، حسب حسابات »بتسيلم«.
· ســنة 2020 هي ســنة ذروة في كل ما يتعلق بالدفع 
قدمــاً بالبناء في المســتوطنات في العقديــن الأخيرين، 
وحســب تقديرات حركة »الســلام الآن«: صادق مجلس 
التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية في هذه الســنة على 

بنــاء 12159 وحدة ســكنية لليهود في الضفــة الغربية، 
صودق منها على 4948 في 14 و15 تشرين الأول.

· في الأشــهر التســعة الأولى من هذه السنة تم هدم 
100 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرقي القدس )منها 68 
وحدة هدمت على أيدي أصحابهــا لكيلا تجبرهم البلدية 

الموحدة على تحمل تكلفة الهــدم(. المتضررون من الهدم: 
323 شخصاً، من بينهم 167 طفلًا.

· منــذ العام 1967 اتبعت إســرائيل، ممثلة الشــعب 
اليهــودي على مدار أجياله، سياســة تقييــد البناء ضد 
الفلســطينيين على الأراضــي التي ضمتهــا للقدس. هذا 

بالإضافة إلى مصادرة مكثفة لأراض فلســطينية خاصة 
وتحويلها لليهود، المواطنون في إســرائيل والشــتات... 

الشعب المختار. 
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»شعب الله المختار« بكامل »أخلاقه«:

ليسوا كاليهود... فالفلسطينيون وأطفالهم لا يحتاجون إلى مياه وأرض 

قوات الاحتلال تهدم منازل الفلسطينيين في القدس ـ أرشيف

 ماتي شتاينبرغ
 
 

■ البروفيسور شيرمان كانت، المؤرخ في جامعة 
ييل ومــن أوائل الـ ســي.آي.ايه، ميز بين نموذجين 
متباعدين من رجال الاســتخبارات البحثيين: الأول 
هو »النادل«  ـ  الذي يركز على المعلومة الاستخبارية 
المنفــردة ويســارع في الإبــلاغ عنهــا. والثاني هو 
»الخباز«  ـ  الذي يتأنــى في فحص الخبر مقارنة مع 
الأخبار الأخرى. والنصيحة هــي البحث عن طريق 
وسط. يغئال كرمون وزئيف بيغن، في رسائل ردهما 
)»هآرتس« 10/3 و10/5( على مقالة يوســي بن آري 
)»هآرتس« 9/26( يشــبهان »نادلي اســتخبارات« 
في حين يركز بــن آري على مقولة أنــه لم يجد »أي 
إشارة لتخطيط مسبق للعنف )في اندلاع الانتفاضة 
الثانيــة( بمبادرة عرفــات أو بمبــادرة آخرين في 
المعســكر الفلســطيني« ينقض كرمون وبيغن على 
تصريحات مختارة لياســر عرفــات ليثبتنا أنه هو 

الذي بادر إلى الانتفاضة.
 أفتــرض أن كرمــون وبيغن ســيوافقان على أن 
عدد القتلــى الإســرائيليين من نشــاطات الإرهاب 
الفلســطيني يعد مؤشــراً مهماً. في السنوات الأربع 
التي سبقت اندلاع الانتفاضة الثانية حدث انخفاض 
واضح في عدد القتلى الإســرائيليين )حســب موقع 

الشاباك(.
 في حين قتل 71 إســرائيلياً في العام 1996، وفي 
1998 قتل 11 إسرائيلياً وفي 1999 أربعة إسرائيليين، 
وفي العام 2000 حتى اندلاع الانتفاضة في 29 أيلول، 
قتل إســرائيلي واحد. لم يأت هــذا المنحى من فراغ. 
منذ العام 1996 تبلور تعاون بين إسرائيل والسلطة 
الفلســطينية ضــد حماس، وهــو الــذي أثمر هذا 
الانخفاض في عدد العمليــات والقتلى. ترى حماس 

تلك الفترة كفترة »ظلامية«.
 وكتب رئيس الشاباك في حينه، عامي إيلون، أنه 

فــي تلك الفترة »تم عقد تحالــف حقق نتائج جديرة 
بالإشــارة في مواجهة الإرهاب الفلسطيني«. وكان 
الفلســطينية،  أعضاء هذا التحالــف: أجهزة الأمن 
والشاباك الإسرائيلي، وأجهزة الأمن والاستخبارات 
في مصــر والأردن. في كتاب »نيــران صديقة« الذي 
نشــره ايلون مؤخراً، تحدث عن قضية تصفية كبار 
شــخصيات المســتوى التنفيذي لحماس في الضفة 
الغربيــة، الأخوين عــوض الله. هــذا الوصف يدل 
على مدى النفع من التنســيق العملياتي مع السلطة 

الفلسطينية قبل الانتفاضة.
 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية ســاد في إسرائيل 
الادعــاء )الذي يشــارك فيه كرمــون وبيغن أيضاً( 
بأن نظام التعليم الفلســطيني هو الذي يتحمل ذنب 
التصعيد في أوساط الجيل الشاب. فحصت عشرات 
الكتب الدراسية الفلسطينية في تلك الفترة وقارنتها 
مع كتب من مصــر والأردن، التي كانــت تدرس في 
الســابق في الضفة وقطــاع غزة. يظهــر في الكتب 
الفلسطينية جهد لضبط النفس. ويدل على ذلك معهد 
ممري نفســه، الذي ينشط فيه رئيســه ومؤسسه 
كرمون، وبيغن. ووجــد تحقيق لـ»ممري« من العام 
2002 أن الكتب الدراســية الجديدة »تعكس محاولة 
عامة لتقليل ســم المعاداة لإسرائيل... لقد تم تقليص 
الدعــوات المكشــوفة للعنف بصورة أساســية«. لا 
يمكنني صياغة ذلك بصورة أفضل، ومن المؤسف أن 

رؤساء ممري يتجاهلون نتائج بحثهم.
 يمكننا أن نعرف بأن عرفــات حاول وقف العنف 
في ثلاث مناســبات بعد انــدلاع الانتفاضة: الأولى، 
وقف إطلاق النار الذي اســتمر بنجاح من 16 كانون 
الأول 2001 حتــى 14 كانون الثانــي 2002، وعندها 
قطعته إســرائيل عندما قامت بتصفية رائد الكرمي. 
ليس هناك خلاف علــى أن الكرمي عمل في الإرهاب، 
لكن في فترة وقــف إطلاق النــار كان يمتثل لأوامر 
عرفات. وهكذا، حدث انخفاض في العمليات بشــكل 
عام وفي العمليات الانتحارية بشــكل خاص. يكفي 

مقارنة شهر وقف إطلاق النار مع الفترة التي سبقته 
والفترة التي جاءت بعده.

 لو اســتمر وقف إطلاق النار حتــى تبني مبادرة 
السلام السعودية، التي تحولت إلى المبادرة العربية 
في آذار 2002، ألم تكن لتظهر طريق سياسية للخروج 
من الانتفاضة الثانية؟ تبنى عرفات المبادرة العربية، 
بل ونســختها الســابقة التــي تضمنتهــا المبادرة 
الســعودية ولم تذكر قضية اللاجئين الفلسطينيين. 
إن تصفية الكرمي خلال وقــف إطلاق النار أدت إلى 
التصعيد الذي جــر، للمرة الأولــى، أعضاء »فتح« 
لتنفيذ عمليات انتحارية. هكذا تدهورنا نحو عملية 
»الســور الواقي« في اليوم نفســه الــذي تبنى فيه 

مؤتمر القمة في بيروت مبادرة السلام العربية.
 وثمة محاولة أخرى لعرفات في بحثه عن طريق 
للخروج السياسي، وكانت عندما وافق على »خريطة 
الطريــق« من الرباعية )الولايات المتحدة وروســيا 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة( في نيسان 2003. 
طرحت إسرائيل برئاسة اريئيل شارون 14 ملاحظة، 
لم تكن سوى شــروط مســبقة، ومن بينها المطالبة 
بالتخلي عن ذكــر مبادرة الســلام العربية، وحتى 
المبادرة الســعودية الأصلية، ووضع شــرط يتمثل 
في الاعتــراف بيهودية دولة إســرائيل. بهذا أغلقت 
الدائرة على خريطة الطريق رغم اســتعداد عرفات 

للموافقة عليها كخطة مرحلية لتسوية سياسية.
 بعد عرفات، تبنــى وريثه محمود عباس المبادرة 
العربية وخريطة الطريق بكاملها. إذا كانت شخصية 
عرفــات الحازمــة والملتويــة، مثلما يقــول كرمون 
وبيغن، هي التي منعت إمكانية التوصل إلى تسوية 
سياسية، فلماذا لا يرون في عباس شريكاً؟ لا يوجد 
أمامنا ســوى الاســتنتاج من ذلك بأن المشكلة تكمن 
في نظرتهم الســلبية لتسوية سياســية متمثلة في 

التقسيم لدولتين.
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نظرة إسرائيل للسلام: رفض حل الدولتين وإلصاق التهمة بعرفات وعباس 
المحامي اوريئيل لين

 

■ تبشــر دولتنا مؤخراً بسلسلة اتفاقات   
ســلام مع دول أجنبية، لم يكن لنــا منذ قيام 
الدولة اتفاقات ســلام معهــا أو كانت معادية 
لإســرائيل بشــكل علني، مثل الســودان. لا 
يشــكك أحد بالأهمية السياســية بعيدة المدى 
لهذه الاتفاقات، فهذه بشــرى ســلام حقيقية 
إسرائيل  وسينقذ  وسيتسع  تأثيرها  سيتعمق 
من وضع شبه الحصار الجغرافي  ـ  السياسي 

في الجانب الشرقي للدولة.
 ولكن إلــى جانب البعد السياســي، يبدو 
الجانب الاقتصادي مهم جداً؛ ويمكن أن نشعر 
بحمايــة قطاعنا التجــاري. فهــل تفتح هذه 
الاتفاقات أمام إســرائيل أفقاً اقتصادياً عظيم 
الأهمية؟ في نهاية المطاف، لإســرائيل اتفاقات 
تجارة حرة مع أكبر وأغنى بلدان العالم: اتفاق 
تجــارة حرة مــع الولايات المتحــدة، واتفاق 

تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
 يمكن القــول اليوم، بعــد أن أقامت الصين 
والهنــد علاقــات دبلوماســية مع إســرائيل 
قبل أكثر من عشــرين ســنة، بات العالم كله 
تقريبــاً مفتوحاً أمامنا للتجارة، وللاســتيراد 
وللاستثمارات المتبادلة. وبالتالي، فما الأهمية 
الخاصة في اتفاقات الســلام التي لنا مع دولة 
مثل الإمارات، التي تعد 11 مليون نسمة، أو مع 

البحرين.
 إن اتفاق الســلام المباشــر مــع الإمارات، 
الحرة  التجارة  مناطق  مع  الأخرى  والاتفاقات 
في دبي، وفي الموانئ والمطــارات، تفتح ثلاث 
دوائر عمل ذات أهمية كبــرى: الدائرة الأولى 
هي الإمارات نفسها؛ فلهذه الدولة قوة شرائية 

كبيرة وحجم استيراد بـ 240 مليار دولار، نحو 
ضعفين ونصف استيراد إســرائيل الذي يبلغ 

107 مليار دولار.
 الدائــرة الثانيــة هي دول الخليــج، التي 
ســنصل إليها عبر الإمارات ومناطق التجارة 
الحرة هناك. ويــدور الحديث عــن دول مثل 
قطر والكويت والســعودية، وعدد من السكان 
يقترب من 50 مليون نســمة. سوق كبيرة بحد 

ذاتها. 
الدائرة الثالثة هي بلدان مثل شرق إفريقيا، 
وجنوب شــرق آســيا، وماليزيا، وحتى الهند 
والصين. فمــن خلال مناطق التجــارة الحرة 
المفتوحة جداً في دبــي، والتي هي أيضاً ميناء 
كبير ومطار كبير من أكثرهــا طلباً في العالم، 
نحظى بجســر نصل عبره إلى بلدان الدائرة 
الثالثــة. الإمكانيــة الكامنة كبيــرة ومبهرة، 
لمستوى  حقيقي  رفع  في  بالتأكيد  وستســاهم 
الاقتصاد الإسرائيلي. لدينا الكثير مما نعرضه 
عليهم، ولهم مصلحة فــي التطويرات المتقدمة 

لإسرائيل:
 مناطق التجــارة الحرة هــذه تمنح جملة 
متنوعة من الخدمات اللوجســتية والمالية، بل 
وإمكانية بناء خطوط إنتاج. هذا هو الســبب 
الذي يجعل قسماً هاماً من الشركات الكبرى في 
العالم تعمل هناك، ويمكــن للأعمال التجارية 
في إسرائيل أن تقيم في المناطق التجارية هذه 
إسرائيلية  بملكية  إســرائيلية  فرعية  شركات 
كاملة أو بالشراكة مع شركات من دول أجنبية.

 ميزة أخرى لمناطق التجارة الحرة هذه هي 
الإعفاء من الضريب، ويمكن لهذه الشركات أن 
تطور نشاطاً يطلق أذرعها سواء إلى الإمارات 
أم بلدان الخليــج أم المجال غير المحدود تقريباً 

لإفريقيا وآسيا.

 فضلًا عن التصدير الإســرائيلي المطلوب، 
مثل الوســائل القتالية أو خدمات الســايبر، 
لإسرائيل تطويرات متقدمة ستكون فيها ميزة 
هائلة لإمارات ولجيرانهــا أيضاً، مثل تحلية 
وتحسين  المياه  لشــبكات  ناجعة  إدارة  المياه: 
الميــاه، وتطويــر طاقة شمســية تحــل محل 
والزراعة  ومنتجاته،  الخام  النفط  اســتخدام 
الأوســع،  بمفهومها  المتطــورة  الصحراويــة 
وبرك  جافة،  مزروعات  صحراوية  ومزروعات 
سمك، وكله بالطبع بمساعدة تكنولوجيا الماء.

 إضافة إلــى ذلك، في بلــدان الخليج طلب 
كبير علــى الغذاء، والكيماويــات، ومنتجات 
البلاستيك، والمســتلزمات الطبية، والخدمات 
الطبية والأمن الداخلي، وكذا خدمات البرمجة 
والبحث والتطوير، التي لإسرائيل فيها قدرات 
مثبتــة مقدرة في عمــوم العالــم. هذه فرص 
اقتصادية كبــرى، ومع تأطير خطوط الطيران 

بين الدولتين ستفتح سوق كبيرة وجديدة.
 وليــس في مجــال التصديــر وحده يمكن 
أن يكــون هنــاك زخم نشــاط واضــح، فثمة 
زخم نشــاط فــي الاتجــاه المقابــل للتصدير 
من الإمــارات إلى إســرائيل بمنتجات النفط، 
والمجوهرات  الكريمــة،  والحجارة  والغــذاء، 
وخدمات الســياحة. كمــا أن المجــال مفتوح 
لإمارات  المتبادلــة.  الاســتثمارات  مجال  في 
صندوق استثمار بمقدار 1.3 مليار دولار، ومثل 
الصين الكبرى... لها مصلحة في الاستثمار في 
التكنولوجيــات المتطورة في إســرائيل. نأمل 
أن تولد هــذه الإمكانيــات الاقتصادية فضلًا 
عن اتفاقات الســلام علاقات ودية حقيقية بين 

سكان الشعبين أيضاً.   
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من السوق الإماراتية والخليجية وصولًا إلى العالم

ما الفرص الاقتصادية التي ستجنيها إسرائيل من اتفاقها مع الإمارات؟

استعداداً للحرب المقبلة: لا بديل عن سلاح الجو الإسرائيلي
 عاموس يادلين

 
■  استخدم إســحق بريك في مقاله »الصاروخ 
يلوي ذيــل الطائــرة« وصــف عيــزر وايزمن لما 
حدث في حرب يوم الغفــران: إن نظام الصواريخ 
المضادة لطائرات العدو ألحق الضرر بســلاح الجو 
)»هآرتس«  فادحة  خســائر  له  وسبب  الإسرائيلي 
10/16(. هناك من بقوا مصابين بصدمة المعركة منذ 
تلك الحرب، ولكن هذا لا يســري على سلاح الجو. 
عشــرات ســنوات من البحث والتعلــم والتدريب 
وبنــاء القــوة، أوصلت ســلاح الجو إلــى قدرات 
عملياتيــة مميزة في العالــم، التــي تم إثباتها في 
تدمير أنظمة صواريخ أرض  ـ  جو السورية في بقاع 
لبنان في 1982. ومنذ ذلك الحين وهو يتعلم ويبني 
قواتــه لمواجهة أنظمــة العدو المركزيــة التي تهدد 
إسرائيل، من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ومروراً 
بصواريخ أرض  ـ  أرض التي تهدد الجبهة الداخلية 
الإســرائيلية، وانتهاء بالمس بأهداف استراتيجية 
في جبهة العدو وبقواته البرية في موازاة مواجهة 

منظمات الإرهاب التي تعمل برعاية تلك الدول.
 يواجه ســلاح الجــو كل التحديــات بنجاح، 
وهو قوة الردع والحســم الرئيســية لإســرائيل. 
والعراقيون يعرفون ذلك حين ضرب ســلاح الجو 
مفاعلهــم النووي، ويعرف ذلك الســوريون الذين 
مروا بتجربة مشــابهة في العام 2007. ويعرف ذلك 
الإيرانيون الذين شوّش سلاح الجو على برنامجهم 
لوضع نظــام صواريــخ وطائرات وأســطول في 
ســوريا في الســنوات الأخيرة. ويعرف ذلك أيضاً 
حســن نصر الله الــذي يختبئ فــي حصنه تحت 
ضاحية بيروت منذ العام 2006، والذي قام بتدميره 

سلاح الجو.
 حقيقة أن دولة إسرائيل مهددة من قبل صواريخ 
أرض  ـ  أرض ليست اكتشافاً مثيراً. ففي العام 1991 
هاجم العراق بصلية صواريخ لم يكن لدى إسرائيل 
رد مناســب عليها. وكان قادة ســلاح الجو الأوائل 
أيديهــم: الجنرال دافيد  القفازات عن  الذين رفعوا 
عبري، مدير عــام وزارة الدفــاع، والجنرال افيهو 

بن نون، وهرتسل بودنغر، وايتان بن إلياهو، وكل 
من جاء بعدهم كقادة لســلاح الجو، جميعهم عملوا 
على ملاءمة أجهزة الاســتخبارات والسيطرة على 
الطائرات وتســلح سلاح الجو مع التحدي الجديد. 
هل الحل الذي وضعه سلاح الجو، الذي يرتكز على 
رد مندمج وردع ودفاع فعال ودفاع ســلبي وهجوم 
وتعاون دوليين  ـ  هو حل كامــل؟ بالتأكيد لا، لكنه 

أفضل بكثير من أي حل منهجي آخر.
 القضية الوحيدة التــي ليس لي خلاف فيها مع 
الجنرال بريــك هي أن الجبهة الداخلية ســتتضرر 
القادمة. ســتتعرض  بصورة كبيــرة في الحــرب 
الجبهة المدنية لنيران وخسائر تفوق ما عرفناه في 
الماضي. اقترح بريك، في مقاله، تقليص سلاح الجو 
لصالح سلاح صواريخ وسلاح بري. آمل بأن يفهم 
أن الجيش البري ليــس حلًا لتهديد صواريخ أرض  
ـ  أرض. لا يمكــن وقف صواريــخ بدبابة »المركباة« 
وليس هنــاك أي إمكانية للقيام بهجــوم في غرب 
العراق أو في شــمال ســوريا أو في إيران من أجل 
وقف الصواريخ. يدرك بريــك بالتأكيد أن الجيش 
البري يجــد صعوبة في الهجوم حتــى في جنوب 
لبنان وقطــاع غزة. المناطق المأهولة بصورة مكتظة 
في غزة وجنوب لبنان ليســت هي مناطق ســيناء 
التي رأينا فيها للمرة الأخيرة )قبل خمســين سنة( 

معركة برية كبيرة وحاسمة.
 من المهم فهم أن »ســلاح صواريــخ« ليس حلًا 
لتهديــد الصواريخ. خلافاً لما هــو مطروح في مقال 
الجنرال بريك، يدور الحديث عــن حل أغلى بكثير 
من حل الطائرات، ونجاعته العملياتية أقل بصورة 
كبيرة. لا توجــد أي دولة في العالــم طورت نظام 
صواريــخ تقليديــاً كرد علــى صواريــخ تقليدية. 
حتى باحث عمليات مبتــدئ لا يمكنه أن يخطئ في 
حساب التكلفة  ـ  فائدة نظام صواريخ مقابل نظام 
طائــرات. الصواريخ لمرة واحــدة وموجهة لهدف 
واحد. أما الطائرات فيمكنها الإقلاع عشرات المرات، 
وكل طائرة يمكنها حمل عدد كبير جداً من الرؤوس 

المتفجرة. 
لا يوجــد هناك أي فقرة في مقــال الجنرال بريك 
لا تتضمن خطأ منطقيــاً، بالإضافة إلى بيانات غير 

صحيحة ببســاطة. ولأن المجال لا يسمح بتعداد كل 
الأخطاء، سأقوم بعد بعضها:

 · »بحوزة حزب الله وحماس اليوم عشــرات 
آلاف الصواريخ بعيــدة المدى«. هذا غير صحيح. لا 
يوجد لدى حمــاس أي صاروخ، لديها قذائف فقط، 
والعشــرات منها للمدى البعيد. ولــدى حزب الله 
آلاف القذائف، وبضع مئــات من الصواريخ للمدى 
البعيد. معظم ترســانة حزب الله وحماس تتكون 

من قذائف غير دقيقة لمسافات قصيرة.
 · »الصواريــخ الدقيقة التي أصابت منشــآت 
النفط الســعودية من مســافة مئات الكيلومترات 
الحوثيون  أطلقهــا  كبيــرة،  بأضــرار  وتســببت 
)فلاحون من اليمن( دون استثمار في طاقم مطلقي 
الصواريــخ«. بهذا، لم يطلــق الحوثيون من اليمن 
صواريخ كروز على الســعودية، بل ســلاح حرس 
الثورة الجوي هو الذي أطلقها من إيران. الحوثيون 
ليسوا »فلاحين« بل هم مثقفون، والاستخفاف بهم 

غير مناسب.
 · »40 في المئــة )من الصواريــخ( التي بقيت، 
ستعيد إســرائيل عشــرات الســنين إلى الخلف: 
ستتســبب بالضرر للبنى التحتية للكهرباء والمياه 
والوقــود والصناعة والاقتصاد، وقواعد لســلاح 
الجو وســلاح البــر ومراكز الســيطرة والمطارات 
والتجمعــات  أخــرى  اســتراتيجية  وأهــداف 
الســكانية«. من أجل أن يحدث مــا يصفه الجنرال 
بريك هنــا فمطلوب أن يكون لــدى العدو 100 ألف 
صاروخ بعيد المدى ودقيق. الواقع مختلف تماماً، لا 

يوجد للعدو حتى ألف صاروخ دقيق وبعيد المدى.
 · »الرؤيا الدارجة... تواصل وجودها بســبب 
غطرســة وثقة الزائدة بالنفس لقادة ســلاح الجو 
الكبار الذين ليسوا مســتعدين للتنازل عن الروح 
التــي خلقوها. هم يحاربون من أجــل ألا ينتقل أي 
شيكل إلى أنظمة أخرى على حساب ميزانية لشراء 
طائرات جديــدة. يضاف إلى ذلك ضعف رؤســاء 
الأركان أمام المفهوم الخاطئ الذي يقول إن ســلاح 
الجو يمكنه أن يقدم رداً مناســباً في حرب متعددة 
الجبهــات«. يبــدو أن بريــك لا يعــرف المعطيات: 
الميزانية المالية لســلاح البر أكبر من ميزانية سلاح 

الجو بضعفــين وأكثر. حتى اليوم، أذكر مقولة لأحد 
قادة ســلاح الجو الذي توجه لي في الأيام الماضية 
بعد عودتي محبطاً من نقاش حول ميزانية ســلاح 
الجو.. »لا تقلق، ففي اليوم الذي سيجلس فيه نائب 
رئيس الأركان على كرســي رئيس الأركان، سيفهم 
أن ســلاح الجو هو القــوة الرئيســية المهمة لديه، 

وعندها ستعطى لسلاح الجو الميزانية طبقاً لذلك«.
 · »فــي كل هذه الجــولات لم يقتــل مقاتلوهم 
لأنهم يختبئون في مدينة الأنفاق التي بنوها تحت 
الأرض. إذا أصابت قنابل ســلاح الجو الإسرائيلي 
ســكان غزة الأبرياء بالضرر في الحرب المقبلة فإن 
هذا الأمر سيفيد حماس والجهاد الإسلامي، لأن هذا 
سيثير العالم ضدنا«. هنا يخطئ بريك ثلاث مرات: 
أ- سلاح الجو هو الوحيد الذي لديه قنابل لاختراق 
حصون لحمــاس والجهاد تحــت الأرض. ب- هو 
ســيصيب بالضــرر أبريــاء أقل بكثير من ســلاح 
صواريخ )الصاروخ هو على شاكلة »أطلق وانس« 
في حين أن الطيار يمكنه أن يوجه ســلاحه نحو ما 
يــراه في الوقت الحقيقي، مثــلًا عائلة مع أولاد( أو 
لواء دبابات »مركباة« أو نيران مدفعية، مثلما رأينا 
في أحداث الجمعة الأسود في رفح. ج- إذا تسببت 
الصواريخ حتى بعشر الضرر الذي يصفه بريك في 
مدن إسرائيل، فسيدين العالم سيدين الذي أطلقها 
بشكل متعمد على مدنيين قبل وقت طويل من إدانته 

لإسرائيل.
 باختصار، علينا ألا نستخف بتهديد الصواريخ 
والقذائــف. وأوافــق علــى أن الجبهــة الداخلية 
الإسرائيلية في الحرب المقبلة ستضرر بصورة أشد 
مما في الماضي. مع ذلك، ليس سلاح الصواريخ هو 
الحــل لحماية الجبهة الداخلية. وهنــاك القليل من 
السيناريوهات العملية التي تعطي الصواريخ فيها 
رداً أفضل من الطائرات الحربية. صحيح أن الجيش 
يجــب أن يخصص من المــوارد لشــراء صواريخ 
أرض  ـ  أرض قــوة مكملــة لســلاح الجــو. ولكن 
ســلاح الصواريخ كحل منهجي شامل على حساب 

الطائرات الحربية، فهذا مفهوم مضلل وخطير.

 هآرتس 2020/11/1

الداد باك
 

■ إن طريق المســلمين المتطرفين لفرض الإرهاب 
كوسيلة لتحقيق مساعيهم في السيطرة على العالم  
ـ ليعرضوا أنفســهم وفــي الوقت نفســه كضحايا 
الاضطهــاد، وليغطوا علــى كونهم مصــدر العنف 
المتصاعد في العالم ـ  وجد تعبيره بالشكل الأوضح 
في المواجهة الحالية بين »العالم الإسلامي« وفرنسا. 
فقد شــرع الرئيس التركي ورجل الإخوان المسلمين 
أردوغــان بحملــة هلالية ضــد نظيره الفرنســي 
ماكرون. وهو يتهم فرنسا ورئيســها بالتمييز ضد 
المســلمين وملاحقتهم على نحو يشبه على حد قوله 
ملاحقة اليهــود في أوروبا قبــل الكارثة. كمن توج 
نفسه بأثر رجعي كـ »سلطان المؤمنين الجديد« يقف 
أردوغان على رأس الداعين إلــى مقاطعة المنتجات 
الفرنسية، كرد على المس بكرامة النبي محمد وكرامة 
مليــار ونصف مؤمن يؤمنون به. وســارعت إيران 
إلى الانضمام إلى الهجمة على ماكرن وفرنسا، وفي 
أعقابها أيضاً الكويت والأردن وبشدة أقل السعودية 

ومصر أيضاً.
 ذريعــة الحملة المناهضة لفرنســا هــي ظاهراً 
التصريحات التــي أطلقها ماكرون للاحتفال بذكرى 
المعلــم صموئيــل باتي، الــذي قطع رأســه لاجئ 
شيشــاني شــاب بعد أن عرض في درس عن حرية 
التعبيــر بضعــة كاريكاتيرات موضــع خلاف عن 
النبي محمد، كانت نشرت في المجلة الأزلية النقدية 
»شــارلي إبدو«. قبل خمس سنوات، كما يذكر، ذبح 
إســلاميان فرنســيان 12 من عاملي الصحيفة رداً 
على كاريكاتيرات مشــابهة. ارتبطــت هذه المذبحة 
بأعمال إرهابية أخرى تقــف الآن في لباب محاكمة 
اســتعراضية تجرى فــي باريس. مــن المهم عرض 
الأمور كما هي: القتل الحيواني لباتي هو المشــكلة، 
وليس الردود عليه. وقلب الأمــور في عرض ردود 
الأفعال علــى القتل كمســبب للتطــرف من جانب 

المســلمين هو تشــويه مجرم للواقــع، هدفه حرف 
النقاش عن جذور الشر.

 متلاعب شــرير وخطيــر كأردوغــان يمكنه أن 
يجعل خطــاب ماكرون المؤثر فــي مهرجان الذكرى 
ذريعــة لمواجهة ضد كرامة الإنســان. لــم يكن في 
كلام الرئيس الفرنســي أي كلمة تبرر إشــعال نار 
التحريــض من جانب أردوغان. فقــد دافع ماكرون 
بمشــاعر قوية عن قيم الحرية التي تقبع في أساس 
الجمهورية الفرنســية. ليســت هذه الأقوال هي ما 
أزعــج أردوعان، بل لأن ماكرون بدأ قبل أســبوعين 
من قتل باتي يعمل على مشــروع قانون يســتهدف 
مكافحة الإســلام السياسي والإســلام المتطرف في 
أطلقها  التي  الصريحــة  التنديدات  وهذه  فرنســا. 
ماكرون على القتل البربري وإلقاء المســؤولية على 
الإسلام المتطرف، أشــارت إلى تصميم ماكرون على 
التضييق على حرية العمــل الكبرى التي يتمتع بها 
المســلمون المتطرفون في فرنســا. وثمــة من يقول 
إن هــذا التصميم يأتــي متأخراً جــداً، ولكن ردود 
أردوغان الهســتيرية تشهد على أن »سلطان أنقرة« 
يرى في تغيير السياسة الفرنسية تهديداً على قدرة 
تأثير محافل خارجية مثله على الجاليات الإسلامية 

في أوروبا.
 منذ صعوده إلى الحكم قبل 17 ســنة، ينشــغل 
أردوغــان فــي إشــعال الحرائق، باســم وبخدمة 
الإســلام المتطرف الذي يمثله. وإن تجاهل طبيعته 
المحبة لإشــعال النيران ســمح له بتثبيــت مكانته 
السياســية في تركيا والشــرق الأوســط، وفي كل 
مرة يثور فيها تهديد ما على اســتقرار حكمه، يشعل 
النار في أماكن أخــرى. والآن، يتدخل في القتال في 
ســوريا، وليبيا، وناغورنو قره بــاغ، وفي التوتر 
البحري مع اليونان وقبرص، ويهدد بأن يســتأنف 
ضخ »اللاجئين« إلى أوروبا في كل لحظة. نأمل يفهم 
الأوروبيون أخيراً مع مــن يتعاملون، وكيف ينبغي 

لهم أن يتصدوا له.
 إسرائيل اليوم 2020/11/1

صحيفة إسرائيلية لأردوغان: ماكرون
 أمام ردة فعل... وقتل باتي هو المشكلة 
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نبيل السهلي ٭

في الذكرى الثالثة بعد المائة لإصــدار وعد بلفور )1917-2020( ثمة 
ضرورة ملحة لتسليط الضوء على الدور البريطاني في إنشاء إسرائيل 
واستمرار مأســاة الشعب الفلسطيني، حيث أشار الدكتور عبد الوهاب 
المسيري في المجلد السادس من موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
التي ألفها قبل رحيله بســنوات عدة، إلى أن صهاينة بريطانيا نجحوا 
في إصدار تصريح بلفور قي 2-11-1917، ولم يكن مرد ذلك ثراء يهود 
بريطانيا آنذاك أو وجــود لوبي يهودي ضاغط، فالضغط اليهودي كان 

عنصراً ثانوياً في إصدار الوعد المشؤوم.

 المصالح الإستراتيجية الغربية

إنّ تفســير النجاح اليهودي في بريطانيا وفشــله فــي ألمانيا لا يتم 
بنقاش القوة والضعف الذاتيين الصهيونيين، ولكن بالعودة إلى المصالح 

الإستراتيجية الغربية في زرع دولة استيطانية وسط العالم العربية. 
يجمع المتابعون لاتجاهات تطور القضية الفلســطينية على أن إصدار 
وعد بلفور قبل مائة وثلاثة أعوام، قد أسس لإنشاء إسرائيل على 78 في 
المائة من مساحة فلســطين التاريخية وبروز مأساة الشعب الفلسطيني 
المستمرة بفصولها المختلفة، حيث تّم طرد غالبيته من أرضه. ووعد بلفور 
هو التصريح البريطاني الرســمي الصادر في الثاني من شــهر تشرين 
الثاني / نوفمبر عام 1917 وأعلنت فيه بريطانيا تعاطفها مع رؤية الحركة 
الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلســطين، على شكل رسالة 
بعث بها وزير الخارجية البريطاني آنــذاك، اللورد بلفور، إلى المليونير 

اليهودي، اللورد روتشيلد. 
الثابت والأكيد أن الســبب الرئيســي لإصدار الوعد المشؤوم تحقيق 
هدف غربي، بدأ بسياســة رئيس وزراء بريطانيا، بالمرستون، الذي دعا 
عام 1839 إلى زرع كيان صهيوني استيطاني إحلالي في فلسطين، ليكون 

حاجزًا بين مصر والمشرق العربي، على اعتبار أن ذلك يشكل، بحد ذاته، 
قلعة أمامية ضد التحرر والتطور في المنطقة العربية، تلك السياسة التي 
تبناها جميع قادة الإمبراطورية البريطانية منذ بالمرســتون، حيث نجم 
عنها، في نهايــة المطاف، إصدار وعد بلفور المشــؤوم، وعندما صدر في 
أثناء الحرب العالمية الأولى، كانت القوات البريطانية تحارب للاستيلاء 
على فلســطين من الدولة العثمانية. أرادت بريطانيا أن تحكم فلســطين 
لموقعها قرب قناة الســويس التي تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر 

الأحمر.
 واعتقــد البريطانيون أن وعد بلفور سيســاعد على كســب التأييد 
لهذا الهدف من زعماء اليهود فــي بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول 
أخرى، وفي عــام 1922 صادقت عصبة الأمم على وعــد بلفور، وأعطت 

بريطانيا حق الانتداب على فلسطين. 

تشجيع الهجرة اليهودية 

احتلت بريطانيا بعد شهر من إصدار الوعد المشؤوم فلسطين، وبدأت 
مباشــرة بتحويله إلى واقــع ملموس على الأرض، بتشــجيع الهجرة 
اليهودية، وســن تشــريعات تمكّن اليهود من الســيطرة على الأرض 

الفلسطينية. 
 وقد مهدت بريطانيا لهذا الاحتلال باتفاقية ســريّة أبرمتها مع فرنسا 
عــام 1916 لتقســيم الأراضي العربيــة بينهما، خلافا لعهــود قطعتها 
للشريف حســين بمنح العرب الاستقلال في دولةٍ، تمتد من تركيا وحتى 
بحر العرب، وتشمل بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية، باستثناء 
جنوب اليمــن، إذا ثار العرب علــى الدولة العثمانيــة. وبالفعل، أعلن 
الشريف حسين الثورة على تركيا، تنفيذاً لما اتفق عليه مع بريطانيا، في 
الوقت الذي كانت فيه بريطانيا وفرنسا تتباحثان على تقسيم المنطقة، 
وهي مباحثات أسفرت عن إبرام اتفاقية »سايكس – بيكو« التي صنفت 
فلســطين منطقة دولية، قبلت فرنســا فيما بعد بوضعهــا تحت النفوذ 

البريطاني.
 هذا التاريخ ســبقته جهود كبيرة بذلتها الحركة الصهيونية، بقيادة 

تيودور هرتزل، الذي يعتبر الأب المؤسس لدولة إسرائيل.
 ونجحت هذه الجهود في دفع الحكومة البريطانية إلى تبني المطالب 

الصهيونية بإنشاء دولة صهيونية في فلسطين.
وقد اتخذت الخطوات البريطانية لتأسيس الدولة الصهيونية أبعاداً 
عملية بإنشــاء الفيلق اليهودي، وتزويده بالأسلحة والمعدات وتدريب 
عناصره على القتال، وشرعت بمصادرة الأرض وتشريع القوانين وبناء 

المؤسسات الصهيونية، واعتقال الفلسطينيين المعارضين.
 وشهدت فلسطين عمليات مسلحة وانتفاضات وثورات ضد الاحتلال 
البريطاني واليهود، وكانت انطلاقة العمل المسلح المنظم عام 1919 عبر 

جمعية »الفدائية« إلا أن بريطانيا تصدت لهذه الجمعية، وأجهضتها. 

دور الحاج أمين الحسيني 
 

وفي عــام 1920 اندلعــت انتفاضة في القدس، يمكــن اعتبارها أول 
انتفاضة شــعبية في تاريخ فلســطين الحديث، حيث لعب الحاج أمين 
الحســيني دوراً مهماً في إشــعالها، ففرضــت الســلطات البريطانية 
الأحكام العرفية، وحكمت بالســجن 10 سنوات غيابياً على الحاج أمين 
الحســيني، إلا أنه لم يســجن. ثم توالت الانتفاضات الفلسطينية بعد 
ذلــك، مثل انتفاضة يافا عام 1921 ضد الهجــرة اليهودية، ثورة البراق 
عــام 1928 التي اندلعت عندما حاول اليهــود تحويل حائط البراق إلى 
كنيس يهودي، وفي العام التالي، تصدى الفلســطينيون لليهود الذين 
نظموا مظاهرات فــي القدس، اتجهت إلى حائط البــراق ورفعوا العلم 
الصهيوني، ووقعت صدامات عنيفة في فلســطين، أســفرت عن سقوط 
116 شــهيداً فلســطينياً، معظمهم قتلوا برصاص القوات البريطانية، 
وانطلقت ثورات متتالية وصولًا لإضراب عام 1936 في محاولةٍ لإحباط 

إنشاء دولة صهيونية في فلسطين.

ووصلت الثورات الفلســطينية ذروتها عام 1938 فسارعت بريطانيا 
إلى إرســال قوات ضخمة إلى فلســطين، وإعادة احتــلال المناطق التي 
حررها الفلسطينيون، باستخدام كل ترسانتها العسكرية، من طائرات 
ودبابات ومدفعية، وقتلت كثيرين من قادة الثورة، ما أفقدها زخمها عام 
1939 بعد ثلاث ســنوات من المقاومة الفلسطينية، ضد أكبر إمبراطورية 
في ذلك الحين. في هذا الوقــت، كانت الأموال الأمريكيــة والبريطانية 
والغربية تتدفق إلى فلســطين، لتمويل بناء »الوطن القومي اليهودي« 
بل إن آرثر بلفور صاحــب الوعد بإقامة دولة للصهاينة في فلســطين، 

افتتح بنفسه الجامعة العبرية في القدس عام 1925. 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 اســتمرت بريطانيا في العمــل على توفير كل ما من شــأنه تحويل 
وعــد بلفور إلى دولة حقيقية لليهود علــى الأرض، وتوّج الأمر بإصدار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في 29-11-1947 يقضي بتقســيم 

فلسطين إلى دولتين، واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين.
 في الخامس عشــر من أيار/مايو 1948 انســحب الجيش البريطاني 
من فلســطين، ليســلم أراضيها إلــى العصابات الصهيونية، شــتيرن 
وهاغانا وأرغون، ولتبدأ فصول المأســاة الفلســطينية، حيث ارتكبت 
تلك العصابات عشرات المجازر ضد الفلسطينيين، ما دفع 61 في المئة من 
الشعب الفلســطيني للهرب إلى خارج فلسطين، ومع استمرار إسرائيل 
في سياساتها، تكرر مشــهد الطرد في 1967 إبان احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة، حيث طرد الجيش الإســرائيلي 460 ألف فلسطيني، ليطلق 
عليهم لقب نازح، وليصبح )70( في المائة من إجمالي الشعب الفلسطيني 
خلال العام الحالي عام 2020 ضحايا الترانســفير الصهيوني المبرمج، 

والذي كان من النتائج الكارثية لوعد بلفور.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ماذا نحن فاعلون؟

الدور البريطاني في إنشاء إسرائيل واستمرار مأساة الشعب الفلسطيني 

زمرة المثقفين
ماذا عســانا نفعل يا دكتورة ابتهــال؟ المثقف المتحرر منا يكتب 
الآلاف مــن المقالات طوال عقود متوالية ويشــارك فــي المئات من 
النــدوات والمحاضــرات وبعــد عمر مديــد يلتفــت وراءه فلا يجد 
فــي محيطه حتى بضع عشــرات مــن المتبنين الراســخين لأفكاره 

والقادرين على حمل المشعل في المواقع المؤثرة!؟
 بينمــا يرتفع صوت خطيــب جمعة أو مفتــي فيلهب الجماهير 
وتخــرج للشــوارع مئــات الآلاف هادرة فــي مظاهــرات تتناقلها 
وســائل الإعلام الدولية وقد يصنع موجــة رأي عام تخلط أوراق 
صانعــي القــرار مــا وراء البحار، بينمــا نظل نحن زمــرة المثقفين 
المتنوريــن لا أثر لوجودنــا غير كلمات يندثــر مفعولها بعد لمحة أو 

غالبا لا يطلع عليها إلا قلة!

عابر سبيل

 الزلازل والبراكين
العلم لا يقول إن الدين فطرة وليس مغروسا بالقلب أو العقل.

منــذ تواجد الإنســان علــى الأرض جابه أمورا لــم يفهمها مثل 
البــرق والرعد والشــمس والقمــر أو الــزلازل والبراكــين، وكان 
يعتريه خوف من المجهول ومن الموت فاخترع الدين وآلهة ليصلي 

لها كي تترفق به.
كانــوا يصلون لإنزال المطر، واليوم اكتشــف العلم ســر المطر، 

كانــوا يصلون كي تحبــل العاقر والآن أصبــح الحمل ممكنا دون 
الحاجة إلى الجماع.

ينظر الإنسان إلى العالم والخليقة فيقول لا بد من وجود خالق 
غير مخلوق ويقول إنســان آخر كما في احتمال بوجود خالق غير 
مخلوق، كذلك هناك عالم وخليقة غير مخلوقة. بقدر ما هناك أمور 

خافية ومجهولة بقدر الحاجة إلى الدين.

سنتيك اليونان

حرب ممنهجة
منذ ثلاثة عقود ثارت ضجة كبيرة في العاصمة البريطانية لندن 
بســبب كتاب سلمان رشدي آيات شــيطانية كال فيها الأوصاف 
الدنيئة تجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وســلم فثار العالم 
الإســلامي ضد هذا الكتاب، واســتغلت سياســيا من طرف إيران 
والتــي راهــن فيها آنذاك مرشــد الثورة الإيرانيــة الخميني بمليار 

دولار لمن يقتل فيها سلمان رشدي.
 ولا زلت أتذكر الداعية الإســلامي المرحــوم أحمد ديدات الذي 
أدان ذلــك فــي محاضرة فــي لندن، أكــد فيها أنــه كان يجب على 
المسلمين أن لا يسقطوا في هذا الفخ الذي أحدثه كتاب تافه منتقدا 
ازدواجيــة بريطانيــا في الكيــل بالمكيالــين بمناصرتها لســلمان 
رشــدي وصلت إلى حد اعتبار هذا الكتاب تحفــة أدبية من طرف 
الإعــلام، وفيه ما يناهز 40 كلمة بذيئة يشــتم فيها بإيحاءات نبي 

ورسول هذه الأمة.

 بينما وقفت حكومة بريطانيا بشكل صارم بطرد فنان أمريكي 
من إنكلتــرا لأنه انتقــد مارغريت تاتشــر رئيســة وزراء بريطانيا 
آنــذاك بكلمة واحــدة فقط من هــذه الكلمات البذيئة وفي ســياق 

اقتصادي وليس جنسيا.
هناك حرب ممنهجة ضد الإســلام. فالتطــرف موجود وبحدة 
أكبر في ديانات أخرى ســماوية ووضعية تفتك بالمسلمين سواء 
على المستوى الرسمي أو الفردي دون أن تنسب جرائمها إلى دين 
مرتكبيها. تهجم ماكرون على الإســلام وتأييده للإساءة للرسول 
الأكرم جاء لأســباب سياســية ضد اليمين الفرنسي لكي يكسب 

أصوات في الانتخابات المقبلة وباسم حرية التعبير. 

فؤاد مهاني- المغرب

الناسخ والمنسوخ
 

المشــكلة الأهــم في القــرآن أن هناك إســلامين متناقضين فيما 
بينهما، هما إســلام مكة، والآخر إســلام المدينة، وهناك الناســخ 
والمنســوخ، ولكن رجال الدين يســتخدمون جميع تلك النصوص 
متى مــا يشــاؤون أو تشــاء مصالحهم، فــإن أردنــا أن نقول إن 
المســيحي كافر فهو كافر، والنص موجود وحاضــر، وإن أردناه 

من أهل الكتاب فالنص موجود وواضح كذلك.

سلام عادل-ألمانيا

عدالة لكل المواطنين
نشــأ الإســلام ببيئة مكتظــة بوثنيين ومشــركين ثــم منافقين 
بجانب أهل كتاب ســماوي يهود ونصارى ولم يأمر محمد )ص( 
بقتل أحــد أو إجباره ليترك دينه، بل اعتبر كل شــخص مشــروع 
مســلم، فطلب حريــة تعبير وإقنــاع بالبرهــان عبــر 13 عاماً قبل 
إنشــائه أول دولة مدنية فــي العالم، تحفظ نفــس وعرض ومال 
وحريــة وعدالــة لــكل مواطنيها، واســتمر بذلك 10 ســنوات بعد 
قيامهــا بتعامله خــارج حرب بل كان منهج حربــه دفاعيا تطوعيا 
يضمــن حريــة الدعوة مقابل مناهــج تنافي عقل وفطــرة ومكارم 
أخلاق، والإنتماء للإســلام يفرض على كل مسلم الإقتداء بمحمد 

)ص( لا خلق دين مختلف شخصي همجي.

تيسير خرما

ممارسة العنف
 

ماذا نحن فاعلون؟ للأسف لا شيء.
اليــوم أكتفي بمقولــة رائعة للدكتــورة نايلة أبي نادر أســتاذة 
الفلسفة في جامعة بيروت قالت :«النظر إلى التراث بعين المقدّس، 
ورفــع مقــام التأويــلات إلــى منزلــة التقديــس، زادا مــن ظاهرة 

الانغلاق، وأدّيا بالتالي إلى ممارسة العنف«.

عبد الكريم البيضاوي

مقال حسام الدين محمد:
»قيامة أرطغرل«… الدراما كدليل عمل للسياسة!

الدولة الحديثة
مشكلة صدام حســين كانت قي قراءته للتاريخ، لكن الفرق مع 
اردوغــان أن نظام الدولة التركية الحديثة مؤســس به وبدونه، 
 ســمعت مؤخرا كلام مثيرا لأحد المؤرخــين العراقيين يقول:  لعب 
رئيس الــوزراء نوري الســعيد دورا كبيرا في تأســيس العراق 
الحديث،  ولــو قيد لإرثه أن يســتمر لعقدين أو ثلاثــة من الزمن 
 لتأسســت الدولة العراقية المركزية الحديثة أي )الدولة – الأمة ( 
تماما مثل الأتــراك أو الإيرانيين أو الروس أو الألمان، مثلها مثل كل 

الدول القومية الحديثة.

سعادة – فلسطين، الصين

 العالم الحر
عبر آلاف الســنين لم يمــر عصر دون قنص جيــوش تركيا أو 
إيران كل فرصة لغزو الشــرق الأوسط ونهب ثرواته وقتل رجاله 
وخطف نسائه واستعباد صبيانه، حتى قبل الإسلام زمن الحثيين 
والفرس والروم، عندما كان العرب مزيج يهود وأتباع ملة إبراهيم 
ووثنيين، وحتى لاحقاً عندما تحول معظم العرب للمســيحية قبل 
بعثة محمد )ص( وحتى بعد الإســلام وإلى الآن حيث اســتغلت 
قيادات تركيا وإيــران ضعفا مؤقتا للعالم الحر فــي عهد إدارات 
أمريكا الســابقة فانطلق ربيع تركي إيراني فــي الوطن العربي، 
لكنه اندحر وتبخر بتواز مع اســتفاقة العالم الحر وعودته حليفاً 

للعرب.

تيسير 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

رسائل قطع الرؤوس... لمن وضد من؟صادق الطائي*
أثارت هجمــات مدينتي باريس 
من  جديدة  موجة  الأخيرة،  ونيس 
ما  نتيجة  والترقب،  والذعر  التوتر 
اكتنفها من بشاعة وعنف، ونتيجة ما أثارته من موجات 
كراهيــة متبادلة، لا يعلم أحد ما قد يتبعها من تحشــيد 
لأطراف النزاع. عــدة نقاط أثيرت على خلفية الهجمات 
الإرهابيــة الأخيرة، منها أن مرتكبــي الهجمات بأعمار 
صغيرة، ففي حادثتي باريس كان الاثنان )باكســتاني 
وشيشــاني( بعمر 18 عاما، أما فــي حادثة نيس فكان 

المهاجم )تونسيا( يبلغ من العمر 21  عاما. 
كمــا أن التحريات الأمنيــة الأولية كشــفت مبدئيا 
عن خلو تاريخ المنفذين الثلاثة من الميول أو الأنشــطة 
الإرهابية أو الإجرامية، إذ لم يثبت حتى الآن ارتباطهم 
بتنظيمــات إرهابية معروفة مثل »القاعــدة« أو تنظيم 
»الدولة«  )داعش(. إذا كيف يمكن أن يقدم شــابا سويا 
في مقتبل حياته على فعل شــنيع مثل قطع رأس إنسان 
مسالم بسكين؟ كيف يمكن أن تفسر هذه الكراهية؟ وما 
هي المؤثرات التي تدفع شــابا مثل التونســي إبراهيم 
العويســاوي، الذي وصل أوروبا في زوارق الموت عبر 
رحلة الهجرة غير الشــرعية الخطرة، التي قام بها قبل 
شهر فقط، يحدوه الأمل لإيجاد حياة كريمة في أوروبا، 
وعندما وصل نيــس أقدم على عمليتــه الإرهابية بعد 

ثلاثة أسابيع فقط؟   
لقد وضع بعض المراقبين نقطة اعتبروها بداية الأزمة 
الأخيرة في يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أوقفت 

الشرطة الفرنسية شابا باكستانيا في ساحة الباستيل 
يبلغ من العمــر 18 عاما، بعد أن هاجــم المارة قرب مقر 
مجلــة »شــارلي إيبدو« بســكين، وقد أســفر الحادث 
عن ســقوط جريحين فــي حالة خطــرة، ورجح وزير 
الداخلية جيرالد دارمانان، فــي تصريح تلفزيوني، أن 
يكون الهجوم »عملا إرهابيا إســلامويا«، نظرا لتزامنه 
مع محاكمــة منفذي الهجوم الذي اســتهدف الصحيفة 
الســاخرة قبل خمس ســنوات ونصف السنة. تعليق 
الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون جاء بعد أيام، إذ 
صرح فــي الثاني من أكتوبر/تشــرين الاول مهاجما ما 
سماه »الانعزالية الإسلامية« في خطاب عام في حي ليه 
موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس، وقد 
قال ماكرون في كلمته »لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة 
إسلامية راديكالية، تقود إلى إنكار الجمهورية«، وأشار 
رياضية  ممارسات  و«تطوير  المدرســي«  »التسرب  إلى 
وثقافية خاصة بالمسلمين«، و«التلقين العقائدي، وإنكار 

مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء«.
وقد أشــارت مراكز بحثيــة، إلى أن الجيــل الثاني 
والثالــث من المهاجرين المســلمين يعيشــون نوعا من 
الحلقة المفرغة، التي تســم حياتهم في فرنسا، إذ يشعر 
المهاجر في الأعم الأغلب بالتهميش في أحياء الضواحي، 
التي تحولت إلى نــوع من الغيتوات، من دون أن يمتلك 
الوسائل التي تؤهله للاندماج في مجتمعه مثل، التعليم 
الجيد، والخدمــات والرعاية الحكومية، نتيجة الإهمال 
حكومــي، الذي تعاني منه هــذه الأحياء، التي تحولت 
بمرور الوقت إلى حاضنات نموذجية لانتشار التطرف 
الإسلامي، وبذلك باتت تشــكل مفاقس تنتج إرهابيين 
جــددا مع كل موضــة، أو موجة من موجــات الحركات 
الإرهابيــة. بعــد أســبوعين بالضبط مــن تصريحات 
الرئيس الفرنســي ماكرون التي قال فيها، إن »الإسلام 
ديانة تعيــش اليوم أزمة في كل مكان في العالم«، حدث 
الهجوم الإرهابي الذي نفذه الشاب الشيشاني عبدالله 
أنزوروف البالغ من العمر 18 عاما، الذي قام بقطع رأس 
المدرس الفرنسي صامويل باتي على خلفية التحريض 
ضده لعرضه الصور الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد 
)صلى الله عليه وســلم( التي نشــرتها مجلة »شارلي 
إيبدو« عندما كان يشــرح لطلبته مفاهيم حرية التعبير 
في الإعلام وآليات التعامل معها. ثم تبع ذلك هجوم آخر 
بعد اسبوعين بدا وكأنه رد على التصريحات الحكومية 
الرســمية، التي أدانت جريمة قتل المدرس الفرنســي، 
وتبني وجهــات النظر الداعمة لحريــة التعبير، إذ قام 
شاب تونسي يدعى إبراهيم العويساوي يبلغ من العمر 

21 عاما يوم 29 أكتوبر بالهجوم على مصلين في كنيسة 
روتــردام في مدينة نيــس، وقتل ثلاثــة منهم إحداهم 
سيدة عجوز في السبعينيات من عمرها، تم قطع رأسها 
على يــد المهاجم. الهجوم الأخير أجج مشــاعر الغضب 
في الشارع الفرنسي، ودفع الســلطات الفرنسية لرفع 
درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن 
العامة، بحســب ما أفاد رئيس الوزراء الفرنســي جان 

كاستكس.
ردود الأفعــال في العالم الإســلامي جاءت متباينة، 
لكنها اتســمت بالبرود هذه المرة، إذ تباينت التعليقات 
بين حكومية رســمية، وردود أفعال شعبية غاضبة من 
السياسات الفرنســية، التي اعتبرتها مساندة للهجوم 
الاستفزازي على الاســلام، الجهات الحكومية الرسمية 
في العالم الإســلامي أدانت بشــكل روتيني الهجمات 
الإرهابية، لكنها طالبــت الحكومات الأوروبية بالفصل 
والتمييز بين المجرمين الذين لا يمثلون ســوى أنفسهم، 
والجاليات الإســلامية المليونية التي تعيش في أوروبا 

والغرب ويعيشون كمواطنين صالحين في دولهم. 
إذن كيــف قُرئت رســائل قطــع الرؤوس رســميا 
وشــعبيا؟ وكيف تباينــت المواقف مــن الأزمة؟ جهات 
رســمية وحكومية في دول إســلامية كانت لها مواقف 
إشــكالية هذه المرة، إذ أدانت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان رســمي، الحادث الإرهابي في نيس، كما أدان 
الناطق باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، حادثة 
الطعن، وأكد في تغريدة على أن »الإرهاب ليس له دين، 
ولا لغة ولا لون. ســنكافح ضد أنواع الإرهاب والتطرف 
كافة، بالتضامن والعزيمــة«. أما الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان فكان مــن جانبه قد دعــا الأتراك إلى 
مقاطعــة البضائع الفرنســية، بســبب موقف الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون من أزمة الرســوم المسيئة 
للنبي محمد بحجة »الحفاظ على علمانية فرنسا«. وقد 
قُرئت هذه الخطوة على أنها موقف سياســي، ردا على 
الموقف الفرنسي الداعم للموقف اليوناني في أزمته مع 
تركيا في صراع شرق المتوســط المتعلق بالتنقيب على 

الغاز.
كما أدانــت إيران الاعتداء الإرهابــي، الذي وقع في 
مدينة نيس، إلا أنها ربطت بين تصاعد العنف وما سمته 
اســتفزاز الرئيس ماكرون لمشاعر المســلمين، جاء ذلك 
على لســان وزير الخارجية محمد جــواد ظريف، الذي 
دعا إلى وضع حد لـ»الاســتفزازات البشعة«، فقد كتب 
ظريف تغريدة قال فيها، »ندين بشدة الاعتداء الإرهابي 
الــذي وقع في نيــس«، وأضاف »هذه الحلقــة المفرغة 

الكراهية، الاســتفزازات والعنف  المتصاعدة - خطاب 
- يجــب أن يحل بــدلا منها المنطق والتعقل«. مشــددا 
على ضرورة »أن نقرّ بأن التطــرف لا يجرّ إلا المزيد من 
التطرف، والســلام لا يمكن أن يتحقق بالاســتفزازات 
البشعة«. وقد ســبق ذلك موقف الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شــمخاني المتشدد، 
الذي غرد قائلا، »موقف ماكرون الغبي تجاه الإســلام 
هو مؤشر واضح على قلة خبرته السياسية«. وأوضح، 
»لو لم يكن كذلك، لما تجرأ على مهاجمة الإسلام، أوصيه 
بقراءة المزيد من التاريخ، وأن لا يســعد بدعم الولايات 

المتحدة المنهارة والصهيونية«.
وفي موقف مشــابه دعا الجامع الأزهر، وهو من أهم 
وأكبر المؤسســات الإســلامية في العالم، إلى ضرورة 
العمل علــى التصدي لكافــة أعمال العنــف والتطرف 
والكراهيــة والتعصــب. وأضاف في بيان رســمي أن، 
»الأزهــر الشــريف إذ يدين ويســتنكر هــذا الحادث 
الإرهابــي البغيض، فإنــه يحذر مــن تصاعد خطاب 
العنف والكراهيــة«. ودعا إلى تغليــب صوت الحكمة 
والعقل والالتزام بالمســؤولية المجتمعية، خاصة عندما 
يتعلــق الأمــر بعقائــد وأرواح الآخريــن. وهنا يجب 
التذكير بإعلان شــيخ الأزهــر  الدكتــور أحمد الطيب 
قبل أيام، عن نيته رفع قضية ضد الرســوم الفرنســية 
الســاخرة من النبي محمد لإساءتها للإسلام. وقد أعاد 
موقف شيخ الأزهر الرســمي الأخير إلى الأذهان واحداً 
من أشــهر المواقــف المتناقضة التي مرّت بها مؤسســة 
الأزهر،عندما رفضت رســميا  تكفير تنظيــم »الدولة« 
)داعش( الإرهابي، وإخراجه من حظيرة الإسلام، على 
خلفية المذابح البشــعة التي ارتكبها في حق المســلمين 
والمسيحيين والإيزيديين، في المناطق التي سيطر عليها 

في العراق وسوريا عام 2014.
عندما نشــاهد صــور التظاهرات التــي خرجت في 
ســوريا، في مدينة إدلب التي تســيطر عليها المعارضة 
السورية، وفي الرقة التي يسيطر عليها النظام في وقت 
واحد، وهــي ترفع صور قاطع رأس المدرس الفرنســي 
الشاب الشيشاني عبد الله انزوروف، وقد كتبوا تحت 
صورته عبارة »الشــهيد البطل«، نعلم أننا أزاء مشكلة 
كراهيــة وتطرف، ودوائر اتهامــات متبادلة خطيرة، لا 
يعلم أحد ما ســتجره على العالم الإسلامي بشكل عام، 
وعلى الجاليات الإسلامية التي تعيش في الغرب بشكل 

خاص، اذ ما تزال دوامات الأزمة تتداعى حتى الآن.

 *كاتب عراقي

دروس من ملحمة المقاطعة

 La Vache Qui Rit، La Vache Qui(
Rit(، كم تغنينا بها عقودا، لكن هذه البقرة الفرنســية 
الضاحكة، ودعت ضحكتها في بلدان العالم الإســلامي، 
فالجميع غاضبــون، غاضبون جدًا.. »انتبه، الســيارة 
ترجع إلى الخلف«، ليســت الســيارة وحدهــا، المغامر 
الفرنســي كذلك يرجع إلى الخلف، يحــاول لعق كلامه، 
بعد أن أفزعته ملحمة المقاطعة، لا عجب أنه لم يكن يعمل 
حســابًا لنتائجها، فنحن أيضًا لم نكن نعلم أنها ستكون 

هذه المرة بهذه القوة.
بين الأمس واليوم طلْعة شــمس، يســتطيع ماكرون أن ينثر على أشــعتها 
كلماته، ويفرزها جيدا ليعثر على المخرج المناســب مــن الورطة، فلا عجب أن 
يتحول الخطاب من )لن نتخلى عن الرســوم الكاريكاتيرية(، إلى )الرســوم 
الكاريكاتيرية ليســت مشــروعا حكوميا، وقد أصدرتها صحف حرة ومستقلة 

غير تابعة للحكومة(. حقا، السيارة ترجع إلى الخلف..
»الآن فهمتكم« مســرحية الكاتب أحمد حسن الزعبي، المستوحاة من خطاب 
الرئيس التونســي المخلوع زين العابدين بن علي عندما قال عشية الفرار: أنا 
فهمتكم. لماذا يفهمــون ويتفهمون متأخرين؟ حتى ماكرون، لم يتفهم مشــاعر 
المســلمين تجاه الإســاءة لنبيهم، إلا بعد أن ألّمت به متاعب المقاطعة. الآن أدرك 
ماكرون أن المســلمين الذين يتهمهم بالإرهاب هم أكثــر ضحايا الإرهاب؟ الآن 
علم ماكرون أن الإســلام لا تمثله فئة منحرفة بعيدة عــن تعاليمه؟ قديما قال 
الفــاروق: »إذا ضربت فأوجع، فإن العاقبة واحــدة«، يبدو أن ضربة المقاطعة 
كانت موجعة، بل هي الأقوى من نوعها، وقد شــهد شــاهد مــن أهلها على ذلك 
وهو بنيامين بارت مراســل صحيفة »لوموند« الفرنسية، حيث قال إنه لا يتذكر 
أنه رأى من قبل شــيئا بهذا الحجم وعلى هذا المدى. وأجد هنا حضورًا لقانون 
نيوتن »لكل فعل رد فعل مســاوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه«، فتلك هي 
المرة الأولى التي يرعى فيها نظام دولة، الإســاءة لنبي الإسلام صلى الله عليه 
وســلم، بل تحدى العالم الإســلامي بأســره وهو يصر على التمسك بها، رغم 
الأضرار الجسيمة التي خلّفها موقفه هذا، فكان رد الفعل قويًا، أشد من كل مرة، 

وكان الغضب هادرًا بصورة غير مسبوقة. 
يقولون في المثل الفلبيني: »الفم المطبق لا يدخله الذباب«، ربما كان هذا أول 
ما تعلمه ماكرون من تهوره وجرأته على مقدسات أمة تقترب من المليارين عددًا، 
لكنه ليس وحده من علمته المقاطعة دروسًــا، نحن أيضًــا تعلمنا منها الكثير. 
تحررنا مــن الخضوع للمثبطين القائلين، إن المقاطعة هي ســلاح المتقاعســين 
والمســوفين والعجزة، وإنها لن تقدم أو تؤخر شــيئًا في قضايــا الأمة، هؤلاء 
ر من شأن المقاطعة، لأنها لا تتناسب مع اتجاهاته  ن ويُحقِّ المثبطون منهم من يهوِّ

العنيفة التي لا تجعله يرى سوى الرد بالدم.
ومنهم من يثبط عن المقاطعة انطلاقا من تماهيه مع التوجهات الغربية، ولو 
على حســاب قضايا الأمة، وهؤلاء هم أصحاب المنابــر من الإعلاميين وأدعياء 
العلم بالشريعة، والذين دعوا الجماهير لعدم المقاطعة، بزعم أنها تضر الداخل، 
وليست من الإسلام في شــيء، لكنهم في الوقت ذاته لا يجدون أدنى حرج من 

الدعوة لمقاطعة المنتجات القطرية والتركية.
المثبطون من شــيوخ السلطة، طالعوا في الســيرة النبوية مقاطعة قريش 
لبني هاشــم وبني عبد المطلب ثلاث سنوات، وطالعوا ما فعله الصحابي ثمامة 
بن أثال بعدما أســلم عندما قال لمشــركي مكة: »والله لا يأتيكم من اليمامة حبة 
حنطــة حتى يأذن فيهــا النبي صلى الله عليه وســلم«، لكنهــم إزاء المقاطعة 

للمنتجات الفرنسية بدوا كتلك المخلوقات التي تحمل أسفارا.
المثبطون كذلك من المحســوبين على النخب الثقافية عملــوا على التخذيل، 
رغم علمهــم بوقائع التاريخ الدالة على اســتخدام ســلاح المقاطعة، وتأثيره 
على القضايا العامة، قد اســتخدمها الأيرلنديون إبان حركة تحرير أيرلندا من 
الاحتلال البريطاني، حيث رفض حلف الفلاحين التعامل مع أصحاب الإقطاعات 
الزراعية ووكلاء اللوردات الإنكليز. اســتخدمها السود في مونتغمري عاصمة 
ولاية ألباما الأمريكية، عندما قاطعوا نظام سير الحافلات، للقضاء على سياسة 
الفصل الاجتماعي داخــل الحافلات، حيث كان القانون ينــص على أن يُخلي 
الأســود مقعده في الحافلات لصالــح الأبيــض، إلا أن روزا باركس الأمريكية 
الســوداء، التي تعمل في مجال الخياطة غيّرت برفضهــا تطبيق ذلك القانون 
مجرى التاريخ. وحتى مطلع التســعينيات قاطع كثير من المســتهلكين في عدة 

دول، منتجات جنوب افريقيا احتجاجا على سياسة التفرقة العنصرية.
وكان يــا ما كان يا ســادة يا كرام، في ســالف العصــر والأوان، أمة تقاطع 

عصابة صهيونية احتلت فلسطين، لكنها نسيت، وما أسرع نسيانها..
وعلــى الرغم من ذلك فــإن هذه الأمة تمــرض ولا تموت، وجــاء الإصرار 
الجماهيري على المقاطعة للمنتجات الفرنســية برهانا على حياتها، بعدما ظن 
الرائي والسامع أنها لن تحرك ساكنا ولو نُقلت الكعبة إلى تل أبيب.. في الدول 
العربيــة تحركت دوائر رســمية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسســات دينية 
واقتصادية وشخصيات مرموقة، في قطر والكويت والأردن والمغرب وغيرها، 
للتنديــد بالموقف الفرنســي المتطرف، وعملــت على تفعيل ســلاح المقاطعة. 
الشــعوب الإســلامية تحركت، وعلى رأســها الكويت وقطــر وتركيا، وحتى 
الدول التي تغرد خارج الســرب، لم تؤثر تلك الفجوة بينهم وبين حكامهم على 
تعاطيهم الجاد مع مقاطعة البضائع الفرنســية، وأبرز مثال على ذلك الشعبان 
المصري والسعودي. أما اليمن، الدولة التي أنهكتها الحرب وأتت على أخضرها 
ويابســها، فهي تخــوض أيضًا معركــة المقاطعة، فليس بالخبــز وحده يحيا 

الإنسان.
الشــعوب قالت الكثير وهي تمــلأ صفحات التواصــل الاجتماعي بدعوات 
المقاطعة، حين تدخل الأسواق يدهشــك أن البائعين يدعونك إلى ترك البضائع 
الفرنسية والإقبال على ما ســواها، حتى بائع الخمور في المغرب، قد استشعر 
المســؤولية وقاطع الخمور الفرنســية، فالجميع حتى لو كانــوا مقصرين في 
اتبــاع الهدي النبوي، إلا أن ذلــك الهتاف ينبعث من قلــوب الجميع لا محالة: 
إلا رســول الله. رؤساء دول إســلامية غير عربية أظهروا ردود أفعال مشرفة، 
الرئيس الماليزي، والباكســتاني، وحتى الشيشــاني الــذي يعد رجل بوتين، 
أصدر تصريحا شــديد اللهجة ضد ماكرون، ورد على الإساءة للجناب النبوي، 
بتخصيص مبلغ مائة ألف روبل لكل عائلة تســمي ولدها »محمد«. أما الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، فهو الحاكم الوحيد الذي دعا رســميا وبصورة 
علنية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، ما زاد من حدتها في بلاده وسائر العالم 
الإسلامي، وأنتظرُ ممن تضيق صدورهم لمجرد ذكر اسم الرجل، أن يبادروا إلى 
القــول بأنه يهدف من ذلك إلى زعامة العالم الإســلامي، حســنًا، أتمنى من كل 
زعيم عربي أن يصنع كصنيعه، ويفوز هو بقيادة العالم الإســلامي، على العين 

والرأس، سنحملهم على الأعناق.
إن قومًا دخلوا تحت العباءة الغربية قد أحرجهم موقف أردوغان، وودوا لو 
مرّ على الحادث مرور الكرام كغيــره، يذكرونك بمجاعة البطاطس في أيرلندا، 
حين أعلن الســلطان العثماني عبد المجيد التبرع لها بعشــرة آلاف استرليني، 
فأرســلت ملكة إنكلترا تطلب منه التبرع بألف فقط، لأنها تبرعت بألفين، وهي 
من المفتــرض أن تكون أكبــر المتبرعين. لعــل المقاطعة وإحداثها هــذا التأثير 
الملموس حتى اليوم، تفتــح أعينًا عميت عن أهمية الجهد الســلمي الحضاري 
المنظم في الدفاع عن قضايا الأمة، وتجلي حقيقة الدفاع عن المقدســات لأولئك 
الذين يواجهون الأزمات بصورة فردية، نيابة عن الأمة بأســرها، ويتحركون 
بالعاطفة المجردة من النظر في مآلات الأمور والمرّ الذي تحصده الأمة الإسلامية.
المقاطعة المنظمة المســتمرة، من شــأنها أن تهدد اقتصاد فرنسا التي تعاني 
أصلا من أزمات اقتصادية وسياســية، تهدد عرش ماكرون، فهي أشــد وأنكى 
وأقرب للردع مــن حوادث الثأر الفردية، التي تُحســب على المجموع، لو كانوا 
يفقهون. لعل من أبــرز ما تراه الأعين في ملحمة المقاطعــة قضية الهوية، علام 

نجتمع؟ وأي راية نرفع؟ وكيف نعيد تعريف أنفسنا؟
اجتمعت الشــعوب في هذه الملحمة على الدفاع عن المقدســات الإسلامية، 
وذابت فيها كل الخلافات، فلماذا لا نعود إلى هويتنا الإسلامية؟ لا أجد حرجا أن 
أقول بملء فيّ: كنا قبائل متناحرة متفرقة لا يجمعنا نظام، وأمورنا بيد الفرس 
والروم، ثم جاءنا الإســلام ليرفعنا فــوق رؤوس العالمين، وامتزج الإســلام 
بالعروبة أعطاها، وأخذ منها، وصار يُعبر عن أحدهما بالآخر، ثم بزغت نعرات 
قومية تقول: العرب، العرب، فاختُزِلت هويتنا، وتفرقت عنا شعوب أخرى، كنا 
وإياها في بوتقة واحدة، فلمْ نحافظ على عروبتنا العرجاء، وصار كل حزب بما 
لديهم فرحون، واتفقنا على أن نختلف، فلما تنكرنا للعروبة، نادينا بالوطنية، 
وصار الشــعار: أنا داخل حــدودي ومن بعدي الطوفان، لكــن طوفان العولمة 
ابتلع وطنيتنا، وجعل العالم غرفة واحدة يختلط فيها الحابل بالنابل، وذابت 
ثقافتنــا في ثقافات غيرنــا الوافدة، وانتمى المواطن لشــركات عابرة للقارات 

تتحكم فيها دول عظمى تفرض ثقافتها، فصرنا بلا هوية.
لا أرى حلا لأزماتنا ســوى اســتعادة الهوية الإســلامية، التي يسير تحت 
مظلتهــا العربي والتركي والفارســي والكردي والأوروبي، تســتوعب وتضم 
قوى بشرية وعسكرية واقتصادية هائلة، تتكامل فيها الجهود، ونفرض نموذج 
السلام المنشود القائم على العدل والرحمة، لا سلام الحملان، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل »الدين للّه والوطن للجميع«
أم الوطن للأقوياء والأغنياء والدين للفقراء والمستضعفين؟

جزائر سياسية بخمس سرعات مختلفة

لعقــود وأجيــال كان الآبــاء والأمهــات والمعلمون 
والأوصياء والأولياء، يعظون النــاس بعد كل منازعة 
دينية أو فتنة طائفية، بأن »الدين لله والوطن للجميع«. 
والحال أن الله مصدرُ الديــن والموحي به ليس بحاجة 
إليــه، والوطن لم يكن لجميع المواطنــين، بل لقلّة منهم 
أقوياء، ينعمون بموارده وخيراته، ويمسكون بمقاليد 
حكمــه وســلطاته، وإن المتدينين الفقــراء والضعفاء 
صدّقوا مقولات الأقوياء والأغنياء، ورضخوا لسلطانهم 

وجبروتهم أزماناً طويلة.
غير أن مســتنيرين أفذاذاً  بين الضعفاء، أقوياء في 
نفوسهم تصدّوا لذوي الســلطة والثروة بأفكارٍ جريئة 
مضادة. واحد منهم، كارل ماركس، قال إن الدين أفيون 
الشــعوب. آخرون من المتدينين المســتنيرين ردّوا: بل 
الدين محرر الشــعوب، ألم يحرر الإســلام العرب من 
جاهلية مقيتة طافحة بشرور التوحش والاقتتال ووأد 
البنات، وقادهم إلى رحاب الرحمة والسماحة والإيمان 

بوحدة الخالق الرحمن الرحيم؟
في صفوف كِلا الفريقــين كان وما زال ثمة متطرفون 
لــم يقتنعوا بنهج إقنــاع الآخرين بالموعظــة والقدوة 
الحســنة. أرادوا اختصار الطريق إلى الغاية المرتجاة 
باســتعمال العنــف. هكذا عانت البشــرية مــن قادة 
العنف  اســتعملوا  علمانيــة،  دول  وحــكام  حــركات 
بوحشــية فائقة.. من أبرز هؤلاء فــي العصر الحديث 
موســوليني في إيطاليا، وهتلر في ألمانيا وســتالين في 
روسيا السوفييتية. قبل العلمانيين المتوحشين، مارس 
حكام متدينون عنفاً وحشــياً أشــد، في أزمان غابرة، 

وتفوّق عليهم فــي العصر الحديث متدينون متعصبون 
إسلامويون، أشهرهم »الدواعش«، ولاسيما في العراق 
وســوريا ولبنان. الدافــع إلى هذا الكلام مــا قامت به 
أخيراً في فرنســا »ذئاب منفردة« من هجمات وحشية 
باسم الإسلام، ادّعت أنها ردّ على أخرى مماثلة، قام بها 
افراد وجماعات اســتهدفت الرسول الاعظم )صلى الله 
عليه وسلم( بإهانات شــنيعة متكررة. وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي فــي الغرب الاوروبي والأمريكي 
حاولــت وتحــاول إيهام الــرأي العــام بــأن المذابح 
والهجمات الوحشية هي وقف على متطرفين »جهاديين« 
مسلمين وحسب. والحال أن المجرمين الاكثر توحشاً في 
هذا المجال، هــم متطرفون بيض عنصريون كـــأنديرز 
بريفك مرتكب المذبحة الرهيبــة في النرويج عام 2011، 
وبرينتون تارانت مرتكب مجزرة المسجد في نيوزيلندا 

عام 2019، وأمثالهما كثر في اوروبا وأمريكا.
في غمرة ظاهــرة التوحش العالمية هذه تبرز حقائق 

ثلاث:
العنصــري، حكاماً  الغرب الأبيــض  إن  *الأولــى، 
وأفــراداً، كان ومــا زال ســبّاقاً في اســتعمال العنف 
لأغراض سياسية. ولماذا نذهب بعيداً؟ ألم يتهم دونالد 
ترامب غريمته في انتخابات الرئاسة، وزيرة الخارجية 
الامريكية الســابقة هيلاري كلينتون عــام 2016، بأنها 
كانت وراء تمويــل تنظيم »داعش«، وحضّه على ضرب 
نظامــيّ الحكم في العراق وســوريا لتقســيمهما، وأن 
رسائل وتوجيهات لها جرى كشفها في الآونة الأخيرة؟

*الثانيــة، وجود مســلمين كثــر قاطنــين في دول 

أوروبية معادين لحكوماتها، ما ســاعد المتطرفين منهم 
على شــنّ هجمات عنف وتخريب داخل تلك الدول، أو 

على مساعدة تنظيمات متطرفة  على القيام بها.
*الثالثــة، التوحش واســتخدام العنــف لأغراض 
سياسة ليســا وقفاً على دول ومسؤولين حكوميين، بل 
أصبحا في زماننا ظاهرة مشتركة بين أفراد وحكومات، 
لا ينشطون متواطئين بالضرورة، بل يعملون باستقلالٍ 

عن بعضهم بعضاً.
الأصح القول إن بعض حــكام دول الغرب الأوروبي 
والامريكي، لجــأ إلى نشــر ثقافة التمييــز العنصري 
والكراهية ضد الإسلام والمســلمين، ما أدى إلى تشرّب 
أفراد وجماعــات هذه الثقافة العدائيــة، وبالتالي إلى 
قيام بعــض من هؤلاء، بإرادة ذاتيــة، باقتراف جرائم 
ومجــازر ضد الآخر المســلم، الــذي بات فــي اذهانهم 
عدواً، لذا لا يُســتبعَد البتة أن يكون الذي قتل الابرياء 
الثلاثة في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية »ذئباً 
منفرداً«، بمعنى أنــه تصرّف من تلقاء نفســه، وليس 
بتواطــؤ مع حكومــة أو جماعة في الخــارج. في ضوء 
ضلوع بعض مسؤولي دول الغرب الأوروبي والأمريكي 
في ترسيخ ثقافة التمييز العنصري والكراهية للإسلام 
والمسلمين، تبدو دعوة شيخ الأزهر الشريف إلى تشريع 
عهد اممي بتجريم المسّ بالأديان السماوية، وبضرورة 
احترام مقدســات المؤمنين بهــا غير قابلةٍ لإســتجابةٍ 
سريعة، خصوصاً من جانب رؤساء دولٍ منخرطين في 
سياســات عنصرية أو معادية للإســلام. إلى ذلك، ثمة 
تحدٍ تجدُ فرنسا نفسها وحكومات تتعاون معها سياسياً 

واقتصاديــاً، أنها مضطــرة إلى مواجهتــه قبل فوات 
الاوان، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد زار 
لبنان مرتين وتمكّن من إقناع أمراء طوائفه المتصارعين، 
بالتزام بنود مبادرته للإصلاح ومكافحة الفســاد، لكن 
بعد الأحداث الدمويــة الأخيرة في بلاده أطلق ماكرون 
تصريحات فسرها مسؤولو بعض التنظيمات الإسلامية 
في لبنان، بأنها عدائيــة، فنظموا في معرض الرد عليه 
تظاهرات تنديد حول السفارة الفرنسية. أشد المحرجين 
هو سعد الحريري، المكلّف تأليف الحكومة الجديدة، إذ 
كان قد أعلن أن بيان حكومته العتيدة ســيكون مبادرة 
ماكرون الإصلاحية. صحيح أن قادة القوى السياســية 
لم يتفوهوا بما يســيء إلى الرئيس الفرنســي، أو إلى 
مبادرته، لكن تعقيــدات الوضع السياســي في لبنان 
وضحالــة التفاهمات بين قادته السياســيين من جهة، 
واحتمال لجــوء قوى خارجية إلــى التدخل مجدداً في 
شــؤونه الداخلية من جهة أخرى، قد يتسبّب في وضع 
عقبات أمام الحريــري، وجهوده لتأليف الحكومة. ذلك 
كله حمل ماكــرون على التصريح بأنه »يتفهّم مشــاعر 
الذين اعترضوا وتألموا لنشر رسومٍ كاريكاتيرية للنبي 

محمد«. 
يبقى أن يقتنع القادة السياسيون اللبنانيون بصدقٍ 
ويتصرفــون بجدّية على أســاس أن  الديــن والوطن 
للجميع، وليســا حكراً للأقوياء والأغنيــاء، أو امتيازاً 

على حساب حقوق الفقراء والمستضعفين.

*كاتب لبناني

هذا ما تعكسه كل مرة معطيات 
سوســيولوجيا الانتخابــات في 
الجزائــر، ومــا ســتؤكده نتائج 
الاستفتاء على الدســتور في الأول من نوفمبر الحالي 
بكل تأكيد، رغم كل العيــوب المرتبطة بدقة المعطيات، 
وإمكانيــة التلاعب بهــا كفرضية تبقــى واردة على 
الــدوام. إنهــا الاختلافــات الواضحــة فــي مواقف 
واتجاهات التصويت، ونســب المشاركة، للجزائريين 
والجزائريــات في الخمــس مناطق، التــي يمكن أن 
تقسم إليها الجزائر السياسية، بدءا من المدن الكبرى 
والمتوسطة في الشمال، بثقلها الديموغرافي وحيويتها 
السياســية. وهي الجهــة التي تمثلها أحســن تمثيل 
مدينة الجزائر العاصمة، وبعض المدن الكبرى كوهران 

وقسنطينة.  
لتأتــي بعدها منطقــة القبائل، بكل مــا يميزها من 
الهضاب  مناطــق  معروفة،  سياســية  خصوصيــات 
العليا الواسعة التي تمثل العمق الجغرافي والبشري 

للجزائــر.  ليأتي بعــد ذلك أقصى الجنــوب بطابعه 
الهجرة الجزائرية  الاســتراتيجي الحدودي. وأخيرا 
بتنوعهــا الجيلــي والجغرافــي، الــذي يطبعها في 
الســنوات الأخيرة، لنكون أمام جزائــر أفقية بعمقها 
أكثر  الثقافي،  وحتى  والديموغرافي،  السوسيولوجي 
تعبيرا من تلك الجزائر العمودية المقسمة إلى جهات - 

شرق – غرب ـ وسط.
كل معطيات الانتخابات والاستفتاءات في الجزائر 
تؤكــد على هذا الــدور التفســيري المهم، لهــذا البعد 
السوســيو- جغرافي بعمقــه الديموغرافي المعروف، 
الــذي يميز هذه المناطــق الخمس، التــي يعيش فيها 
بســرعاتها  مختلفة.  ديموغرافية  بكثافة  الجزائريون 
السياسية المتباينة، بدءا من المدن الكبرى والمتوسطة، 
التي عبــرت عن توجــه واضح نحــو المعارضة، منذ 
ثمانينيات القرن الماضي على الأقل، بأحيائها الشعبية 
وشــبابها الذي كان حاضــرا على الــدوام، وراء كل 
الحــركات الاحتجاجية التي عرفتهــا الجزائر، لتكون 
مرة أخرى بؤرة التعبير الأساســي للحراك الشــعبي 
2019، الذي اختار المدينة بدل المناطق الريفية للتعبير 
عن نفســه. مدن تتميز مشــاركتها بالضعــف، في كل 
الاســتحقاقات الانتخابية، وإن شــاركت اتجهت إلى 
المعارضة والرفــض كقاعدة عامة. وهــو حال منطقة 
القبائل التي عبرت عن خصوصياتها منذ الاســتقلال 
على المســتوى الثقافي، ومعارضتها السياســية لكل 
أنظمة الحكم التي عرفها البلد. منطقة تضاهي مستوى 
التأطير الحزبي والجمعوي الموجود في المدن الكبرى. 
التي تملك معها - العاصمــة تحديدا - تواصلا يوميا 
نتيجة القرب، وحضــور أبناء المنطقة الكثيف داخلها. 
وهو ما ينطبق على الهجرة الجزائرية في الخارج التي 
تنوعت اتجاهاتها في العقــود الثلاثة الأخيرة - نحو 
كندا وبريطانيا وبعض دول الخليج بالنسبة للنخب - 
لتتوجه نحــو المعارضة أكثر، بعد ظهور أجيال جديدة 
داخلها، ابتعدت كليا عــن العقيدة الوطنية بمحتواها 
القديم، التي عُرف بها أبنــاء جيل المهاجرين الأول في 
فرنسا،  وهو يبني الحركة الوطنية ويشارك في حرب 

التحرير. لنكون أمام تنوع فكري وسياســي، يشبه ما 
هو موجود في مدن الشمال داخل البلد ومنطقة القبائل. 
بالحضور نفسه الذي يميز النخب والتأطير الجمعوي 
تحديدا، في غياب شــبه كلي للتعبير الحزبي، مضافة 
إليــه في ما يخص الهجرة، حريــة فعل وقول لا تتوفر 
دائما في الداخــل للجزائريين، ما يؤهــل الهجرة إلى 
أدوار سياســية نوعية جديدة، لم تعرفها في السابق، 
خاصــة عندما تنتكــس الأوضاع في الداخل. ســرعة 
سياســية أخرى مختلفة نجدها فــي منطقة الهضاب 
العليا الواســعة ومتوســطة الحضور الديموغرافي، 
بمدنهــا الصغيرة ومناطقها الريفية، أو شــبه الريفية 
بكل التنوع الذي تعرفه. منطقة ستكون مجال الصراع 
السياسي بين السلطة وكل أنواع المعارضة، باعتبارها 
منطقة تأرجح، غير محســومة النتائج حتى الآن، رغم 
ميلها أكثــر لأطروحات النظــام لغاية اليــوم. عبّرت 
عنه بمشــاركتها الكبيرة في كل أنواع الاســتحقاقات 
السياســية. وحضور نخب قريبة من أحزاب السلطة 
من أبنائها في مؤسســات النظام المختلفة. تميز داخلها 
حــزب جبهــة التحرير لوقــت قريب. وهو يســتعمل 
العمق القبلي والعروشــي، الذي مازال بارزا في هذه 
المناطق الداخلية، التي لم تختــف داخلها الانتماءات 
القبلية تماما، كما حصل في شــمال البلاد. عمق عادة 
ما يتم استفزازه بشــكل مقصود كوسيلة تجنيد اثناء 
المناســبات المرتبطة بالانتخابات السياســية، المحلية 
أو التشــريعية وحتى الرئاسية، التي يحفز فيها البعد 
الجهوي بشكل مفضوح، كما حصل في رئاسيات 2004، 

في غياب البرامج والأحزاب السياسية.
لنكون أمام ســرعة مختلفة تميــز مناطق الجنوب 
وضعفه  الحدودية  الاســتراتيجية  بأهميتــه  الكبير، 
الديموغرافي الواضح وطابعهــا القبلي، وقلة حضور 
النخــب بمختلف أنواعها مــن أبنائها، إذا اســتثنينا 
منطقة بني ميزاب، وبعض القصور بنخبها التقليدية، 
التي تشــتغل عادة كممثل محلي للسلطة المركزية، في 
تأطير المواطن الفقير، الــذي يعيش فوق أراض غنية. 
بدأ يتحرك رغم ذلك سياســيا في الآونة الأخيرة مثلما 

حصل بمناســبة طرح قضية الغاز الصخري، أو بطالة 
الشباب، أو حتى المشــاركة في الحراك الشعبي بشكل 
ضعيف وغير منتظم. عمل ســاهمت فيه نخب شــابة، 
انتجها انتشــار التعليم العالي في هذه المناطق، التي 
اســتفردت بتســييرها نخب إدارية وسياسة رسمية 
من أبناء الشــمال، تعاملت مع المناصــب الممنوحة لها 
فــي أقصى الجنوب كعقوبــة مهنية، رغم اســتفادتها 
من ترقيات ســريعة قد لا تكون مؤهلة لها بالضرورة. 
جنوب مازال قريبا جدا كاتجاه عــام من وجهة النظر 
الرســمية، وهو يقترع بنســب عالية، حتــى إن كان 
تأثيــره ضعيفا جدا لاعتبــارات موضوعيــة متعلقة 
بديموغرافيته الضعيفة، التي ســتبقى من دون تأثير 
مهــم على الاتجاهــات العامة لأي اقتــراع وطني. كما 
ســيتأكد هذه المرة بمناسبة الاستفتاء على التعديلات 
الدســتورية مرة أخرى، وكما أكدته حملة الاســتفتاء 
بفتورها الكبير الذي عرفت به، في الشــمال والمهجر، 
وما ميزها من مقاطعة فــي منطقة القبائل، زادتها عمقا 

الازمة الصحية وانعدام النقل بكل أنواعه.
 خمــس ســرعات سياســية مختلفــة تمكنت من 
التعبير عن نفسها، بمناسبة الحراك الشعبي بسلاسة 
سياســية كبيرة لمدة أكثر من ســنة ونصف الســنة، 
عرفت كيــف تبرز من خــلال المســيرات، والكثير من 
المبادرات والأوراق السياسية، التي قدمت كاقتراحات 
حلول لســلطة رفضت التعامــل الإيجابي معها، داخل 
نظام تعــود تقليديا على اســتغلال هذه الســرعات 
السياســية، وما تحيل إليه من تنوع سوســيولوجي، 
ديموغرافي وثقافي، كنقاط ضعف وليس كنقاط قوة، 
كما تعامل معها الحراك الشعبي، الذي نجح في إفشال 
استغلال   على  تعودت  التي  الرســمية،  الاستراتيجية 
الفروق الموضوعية، كما كانت تفعل على الدوام، بوضع 
الريف الفقير في مواجهة  المدينة الغنية، والجنوب ضد 

الشمال والشعب ضد النخب والعربي ضد القبايلي.

*كاتب جزائري

الجيل الثاني والثالث 
من المهاجرين المسلمين 

يعيشون حلقة مفرغة، 
تسم حياتهم في فرنسا 

ويشعرون بالتهميش 
في أحياء الضواحي

خمس سرعات سياسية 
تمكنت من التعبير عن 
نفسها، بمناسبة الحراك 

الشعبي الجزائري بسلاسة 
سياسية لمدة أكثر من سنة 

ونصف السنة
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كوفيد وإسلاموفوبيا وتطبيع!
■ يواجــه العالــم موجة كبــرى ثانية من انتشــار وباء 
كورونــا، وتتنافس أخبــار ارتفاع أعــداد الإصابات الهائل 
الــذي يقترب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حثيثا من 
10 ملايــن حالــة، وإعلان بلــدان أوروبية جديــدة، آخرها 
بريطانيــا، قــرارا بغلــق عــام للبــلاد، وتزايــد الإصابــات 
والوفيات في بلدان عربية وإســلامية عديدة، بحيث تواجه 
الســلطات أزمــة لا ســابق لهــا، ويفتــك المــرض الصعب لا 
بالمصابن فحســب، بل كذلك بالأطبــاء الذين يعالجونهم، 
ويفقــد  الوبــاء،  بمواجهــة  المنوطــة  الجهــات  ويضــرب 

الحكومات والنظم مصداقيتها أمام شعوبها.
مــن الطبيعي، فــي أجواء الخــوف من الوبــاء، وتراجع 
موارد الــرزق التي تتعرّض لها قطاعات شــعبية عديدة، أن 
تزداد مشــاعر اليــأس والضيق، وفي الوقت الذي يســعى 
فيه كثيرون إلى الله ليعينهم نفسيا على مواجهة عدو مميت 

غير منظور، يقابلون بإغلاق المعابد، فيتخذ الضيق أشــكالا 
من الغضب ومحاولة إلقاء اللوم على السلطات التي منعت 
عنهــم أســباب العمــل، فرأينا أشــكالا من الاحتجــاج على 
سياســات الغلــق ما تزال مســتمرة فــي بلــدان غربية عدة 
لكنها قمعــت في بلدان عربيــة، التي اســتغل بعضها الأمر 
فقمــع أيضا كل أشــكال الاحتجــاج السياســي، والحراك 
الشــعبي، وســجّل العراق آخــر معالم هذا القمــع أمس مع 

إقفال ساحات الاحتجاج.
إحدى السياسات التي شــهدت تصاعدا كبيرا بالتناظر 
مع الأجــواء »القياميّة« للوباء كانــت توجيه بعض أطراف 
ف الأوروبي اللوم على الأقليات في انتشــار  اليمن المتطــرّ
المرض، ونال المسلمون، كالعادة، نصيبا كبيرا من تداعيات 
هــذه الدعايات، في الوقت الذي كان لافتا تســجيل نســبة 
وفيّات كبيرة مــن الأطباء الذين ينتمون إلــى هذه الأقليات 

خــلال عملهــم لمكافحة انتشــار المــرض، وحاولــت جهات 
رســميّة أو حقوقيــة أن تدرس أســباب ذلــك، وتزامن ذلك 
مع ارتفاع مدّ اضطهاد المســلمن في العالم، والذي تشــكّل 
مصائب الأويغور الصينيــن والروهينجا البورمين إحدى 

أسوأ أمثلته.
غير أن الحدث الأكثر بروزا فــي هذا المجال خلال الفترة 
القصيرة الماضية هو التبني الرســمي الفرنسي لسياسات 
الإسلاموفوبيا عبر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع 
عن رســوم تســيء للنبي العربي محمد، مســتغلا الحادثة 
البشــعة لذبح معلم فرنســيّ على يد فرنســي شاب مسلم، 
وبــدلا من محاولة رأب الصدع فقد قام بالتصعيد مما اعتبر 
إهانة معممة لاعتقادات المســلمن بدعــوى »حرية التعبير« 
و»قيم الجمهورية« التي أضحت أبقارا مقدسة تفوق أهميّة 
الســلم الأهلي الفرنســي نفســه إضافة إلــى العلاقات مع 

البلدان الإسلامية.
وكمــا أن كل هــذه الكــوارث الطبيعية والسياســية غير 
كافيــة فقد قامت ثــلاث دول عربيــة، الإمــارات والبحرين 
والســودان، بإعلان التطبيع مع إســرائيل، وهــو ما أعطى 
المشــروع الصهيوني دمــاء جديدة بانضمــام أقطار عربية 
إليــه، وهو مــا تُرجم بســرعة إلى قــرارات جديــدة بتعزيز 
الاســتيطان في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولتحدي 
القــرارات الدوليــة حــول فلســطن، ولمزيد مــن محاصرة 
الفلســطينين واســتهدافهم، وتزيــن كل ذلــك، بدعــاوى 
مرائية عن التســامح الديني واجتماع المسلمن واليهود في 

»اتفاق ابراهيمي« والسلام والازدهار الاقتصادي الخ.
اشــتركت بذلك أشــكال ثلاثة مــن الوبــاء الخبيث على 
الفتك بالبشر وتبرير السياسات الوحشيّة وغير الإنسانية 

وقمع الثورات.

الإرهاب والإسلاموفوبيا وجهان لعملة واحدة 
■ بعد عام من تصدي العالم لأكبر محنة يواجهها منذ 
الحرب العالمية الثانية، كان المتوقع ان تفرض غريزة حب 
الحياة نفسها على سكان هذا الكوكب، فيركزون جهودهم 
لمواجهة الوبــاء والابتعاد عن الثرثــرة واللغو اللذين لا 

يجديان شيئا في هذه الأوقات العصيبة.
 لم يكن أحــد يتوقع أن يتوجه ذو عقــل لإثارة قضايا 
تقلل من شأن العمل الدولي المشــترك والتقارب النفسي 
الذي فرضته الجائحة. فالوباء يستشري بسرعة فائقة، 
وها هو يغزو البشــرية في موجة إصابــات ثانية يتوقع 
الكثيرون أن تكون أشــد فتكا من الاولى. فكيف يستطيع 
إنسان أن يفكر خارج الأطر الغريزية خصوصا ما يتعلق 
بالموت والحياة؟ الوقت ليس مناسبا لاستهداف الآخرين 
في عقائدهم أو أفكارهم او مقدســاتهم. كما انه ليس وقت 
الإرهاب والتطرف المؤســس على صور مشــوهة للدين 
الذي جاء بــه محمد بن عبــد الله عليــه أفضل الصلاة 
والسلام. وفيما يحتفي المســلمون بذكرى مولده الميمون 
هذه الايام، كان الأجدر اســتحضار القيم السماوية التي 
روجها الإسلام من خلال الرسول الكريم والقرآن العظيم. 
فالتعايش الإنســاني المؤســس على الاحتــرام المتبادل 
من أســمى ما طرحه الإســلام، وكذلك الأديان السماوية 
الأخرى التي سبقته. أما الخلاف فمصدره الإنسان الذي 
يقصر فهمه عن اســتيعاب معنى استخلاف الإنسان على 
الأرض مــن قبل الله ســبحانه وتعالى. الأمــر المؤكد أن 
الغالبية الساحقة من المسلمين تستنكر الافعال الاجرامية 
التي اســتهدفت مواطنين فرنســيين وقام بها أفراد ضلوا 
الطريق وحادوا عن الجادة. فاذا كان هؤلاء قد استخدموا 
الدين وســيلة لتبرير جرائمهم، فما أكثــر الجرائم التي 
ترتكب يوميا من قبل افراد من غير المســلمين وتؤدي لقتل 
أطفال في المدارس او مواطنين في الاســواق او متعبدين 
في المســاجد والكنائس. فالإجرام لا يمكن تبريره أيا كان 

القائمون به.  
في 25 شــباط/ فبراير 1994 أطلق طبيب يهودي النار 

على المصلين اثناء أدائهم الفجر في منتصف شهر رمضان 
وقتل 29 مصليا وجرح 150 آخرين في المسجد الابراهيمي 
بمدينــة الخليــل الفلســطينية. فهل يمكن اتهــام الدين 
اليهودي بتلك الجريمة؟ وهل يســتطيع أحد أن يدعي ان 
سيدنا موسى عليه الســلام امر ذلك الإرهابي بقتل أتباع 
محمــد؟ وفي يــوم الجمعــة 15 آذار- مــارس 2019 قام 
متطرف مســيحي بإطلاق النار على مسجد النور ومركز 
لينود الإســلامي بمدينة كرايستشيرتش في نيوزيلاندا 
وقتل 51 من المصلين واصــاب 50 آخرين. فهل يمكن اتهام 
الدين المسيحي بتلك الجريمة، ام هل يمكن القول إن السيد 
المســيح عليه الصلام امر ذلك المجرم بقتل المسلمين؟ وفي 
الشــهر التالي )ابريل 2019( استهدفت مجموعة متطرفة 
من المســلمين ثلاث كنائس وأربعة فنادق في ســريلانكا 
وقتل اكثر من 350 شــخصا من مرتاديها. وهنا تصاعدت 

الاصوات التي تتهم الدين الإسلامي بالمسؤولية. 
ما دلالات هــذه الحقائق: اولا: ان مــن غير الانصاف 
الاســتمرار باســتخدام معاييــر مختلفــة فــي حالات 
متشابهة، فهذا لا يخدم العدالة أو الحقيقة  ولا يساهم في 
التصدي لمســألة العنف والتطرف والإرهاب واستيعاب 
اســبابها الحقيقيــة. ثانيــا: إن من الخطــأ الكبير اتهام 
الأديان الســماوية بأنها مصدر العنف او المحرض عليه. 
فالرســالات الســماوية التي جاء بها الأنبياء واحدة في 
جوهرها فهي تدعــو لتوحيد الله والتســليم له، ولذلك 
يؤكد القرآن الكريم وحدتهــا بقوله تعالى: إن الدين عند 
الله الإســلام، والإســلام هنا ليس الدين الــذي جاء به 
محمد بن عبد الله فحســب، بل ان الاديان جميعا جاءت 
بالرسالة نفسها التي جاء الإسلام بها. والإسلام يعترف 
بالأديان الســماوية الاخــرى، ويعتبر أتبــاع اليهودية 
والمسيحية »اهل الكتاب« كما يعتبر موسى وعيسى أنبياء 
مقدســين مبعوثين من الله للبشــر. ثالثا: ان الاستمرار 
في »شــيطنة« الإســلام وإلصاقــه بمن يرتكــب العنف 
والإرهاب والتطرف خلافا لما يدعو له من استخدام العقل 

والوســطية والعدالة، لا يخدم الحقيقة او الانسانية في 
شــيء، بل يعمق خلافاتها ويفرض عليها حالة استقطاب 
ســلبية تــؤدي للتوتر والخــلاف والحــرب. رابعا: ان 
تسييس الدين ظاهرة خطيرة، اذ أصبح يستخدم لتبرير 
الممارسات التي تتناقض مع جوهره. فالإرهابي يستخدم 
الدين لتبرير العنف ضد الآخرين، والسياســي يستبطن 
اســتعداء الدين ويوجه سياســاته على ذلك الاساس. 
خامســا: ان رموز الاديان بشــكل عام من اكثر الاطراف 
حرصا على تفادي التصادم بين اتباعهم، والسعي للعمل 
المشترك وتنســيق الدعوة الدينية خصوصا مع تصاعد 
دعم  المصلحة  وتقتضــي  والالحــاد.  الإرهــاب  ظاهرتي 
الحوار بين الاديان والمذاهب كسياســة ثابتة على طريق 
إحلال السلام والتعايش والحب خصوصا في المجتمعات 

المتعددة الثقافات. 
يمكــن القــول إن السياســيين مــن أكثــر الأطراف 
اســتهدافا للدين. فهم يستخدمونه لدعم مواقفهم وتبرير 
سياســاتهم. فــاذا تصالحوا مــع السياســيين الآخرين 
المختلفين دينيا روجوا التقارب الديني بين الطرفين، وإذا 

اختلفوا استخدموا لغة سلبية تجاه الدين. 
 إن ما قام به بضعة اشخاص متطرفين مؤخرا في فرنسا 
ســتكون له تبعات خطيرة على الجالية المسلمة ليس في 
ذلك البلد فحســب، بل في الدول الغربيــة عموما. فهناك 
موجة عارمة ضــد المهاجرين الذين يفــرون من بلدانهم 
مخاطرين بحياتهم من اجل الوصول الى الغرب، ويبحث 
السياسيون عن أساليب لوقف تلك الهجرة التي ساهمت 
في صعود اليمين المتطــرف في العديد من الدول الغربية. 
وتوفر الأعمال الإرهابية التي تستهدف مواطنين غربيين 
وقودا للتطــرف اليميني الذي أصبحــت دعواته ترعب 
الجاليات المســلمة في الغرب. وبرغــم تصاعد الأصوات 
الإســلامية المنددة بحوادث القتــل الاخيرة )قتل مدرس 
في باريس وثلاثة من المصلين بالقرب من كنيسة نوتردام 
بمدينــة نيــس( إلا أن اصوات التطرف اليميني تســعى 

الوجودات  اســتهداف  لتصعيد 
الإســلامية في فرنسا. وساهمت 
حملــة المداهمات الأخيــرة التي 

قامت بها الســلطات الفرنســية ضد الافراد والمؤسسات 
الإســلامية لتعمق مشــاعر الخوف بين المســلمين، حتى 
اضطر رئيس مؤسســة »مدينة البركة« للفرار بجلده الى 

تركيا بعد أن اغلقت السلطات مؤسسته. 
ردود الفعل العربية والإســلامية تكشف عمق المشاعر 
الشــعبية والقلق الذي يتضاعف في ظل تصاعد انتشار 
الوباء بمعدلات غير مســبوقة. وبرغــم فداحة الجرائم 
الاخيــرة التــي قتل فيهــا مواطنــون فرنســيون إلا أن 
تصريحات الرئيــس ماكرون لم تكن مســاهمة ايجابية 
للبشــرية في حقبة تحتاج فيها للتركيــز على خطر يهدد 
وجود الملايين مــن ابنائها. ورأى البعــض فيها محاولة 
لصرف الانظار عن فشــل حكومته في التصدي للجائحة 
وتصاعــد الاصابــات في فرنســا بمعدلات كبــرى. كما 
اعتبر التشــبث بمقولة »حرية التعبير« للدفاع عن مجلة 
»تشــارلي إيبدو« التي كررت نشرها رسومات كارتونية 
تسيء للنبي محمد بن عبد الله، هروبا الى الامام، وليس 
انتصارا لحرية التعبير. فهذه الحرية، كما هو متفق عليه، 
مشــروطة بعدم التأثير على الأمن الاجتماعي، فالحريات 
العامــة مكفولة ولكنها مشــروطة بعــدم اختراق حدود 
الآخريــن وحقوقهم. ومــن الضرورة بمــكان أن تحفظ 
الدولــة الحديثة الحريــات العامة للمواطنــين، ضمن ما 
يحفظ الامن والســلم الاجتماعيــين والدوليين. فالتعبير 
الذي يحرض على العنف ممنوع لأنه يهدد ذلك، والتعبير 
الذي يشجع على القتل مثلا او السرقة او الاغتصاب، كل 
ذلك غير مســموح به في اية دولة. كمــا أن حرية التعبير 
مشــروطة بعدم النيل من الآخرين او شــتمهم، لأن ذلك 

يؤثر على السلم الاجتماعي والأهلي. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نكــرر قولنا بأن الســودان لــن يتحرر من 
الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنة الممســكة بخناقه، 
بمجرد شــطب اســمه من لائحة الــدول الراعية 

للإرهــاب، أو اســتعادته لحصانته الســيادية، أو نتيجــة لتطبيع علاقاته 
مع إســرائيل، أو بمجرد إعلان أمريكا والمؤسســات الماليــة الدولية رضاها 
عنــه واعتباره الصديق الصدوق. فكل ذلك لن يؤتــي أُكله ما لم تتبن الدولة 
سياســات وبرامج متوافق عليها داخليا، بعد تشاور واسع، تبدأ بالإصلاح 
المؤسســي الشامل، والعمل وفق خطة مدروســة، متوائمة مع واقعنا، لرسم 
وإدارة السياســة الاقتصاديــة وتفجيــر الإمكانــات الاقتصاديــة الكامنة 
في البــلاد. فمفتاح حل أزمات البــلاد السياســية والاقتصادية موجود في 
داخلها، لا خارجها، في السياســات والبرامج التي تتبناها الدولة، وأبدا لن 
تُحل مشــاكل أي بلد من خارجه أو باعتماده علــى العون والدعم الخارجي. 
وبالطبع، هذا لا يعني التقليل من الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات 
المالية الدولية والدول المانحة والاســتثمار الخارجي في انتشــال السودان 
من كبوته الاقتصادية، ولكن هذا الدور ليس هو العامل الرئيســي والحاسم 
في إنقاذ الاقتصاد الســوداني. ومع ذلك، لا بد أن يُعد السودان عدته ويُكمل 
اســتعداداته للتعامل المالي والاقتصــادي مع المؤسســات العالمية والدول 
المانحة ولاستقبال أي عون خارجي، وأي اســتثمارات خارجية تتدفق على 
البلاد، وذلك بتهيئة بيئــة ملائمة وتربة خصبة لاحتضــان انفتاح الخارج 
عليه، حتى تحصد البلاد ثماره رفعا للمعاناة ومســاهمة في التنمية. وحتى 
تنجح حكومتنــا الانتقالية في تهيئة هذه البيئــة الملائمة والتربة الخصبة، 
أقترح عليها أن تتبنى وتنفذ مجموعة من الإجراءات والسياسات والتدابير، 
التي يُجيد خبراؤنا الاقتصاديون رســمها، والتي من بينها، وفي قمة ســلم 

أولوياتها، التدابير التالية:
أولا، فــي البــدء لا بد مــن الإصلاح المؤسســي للوزارات والمؤسســات 
الحكومية، وفــي مقدمتها وزارة المالية، إذ بدون ذلك فإن الفائدة المرجوة من 
الدعم الخارجي ســتكون بعيدة المنال. وأعتقد أن من المشــاكل الكبرى التي 
يعاني منها السودان، ضعف المؤسسات والإدارة العامة للدولة والتي أفرغها 
نظام الإنقاذ البائد من محتواها. والإصلاح المؤسســي يتطلب أن تتوفر لدى 
مجلس الوزراء والمســؤولين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، إرادة قوية 
وقدرة على توظيف الخبرات التي تذخر بها البلد، إذ لا يمكن أن يتم الإصلاح 

المؤسسي بأيدي وزراء ومسؤولين ضعيفي الشأن.
ثانيا، الإعلاء من شأن التخطيط، عبر وزارة قائمة بذاتها أو مجلس أعلى، 
بديلا للسياسات العشــوائية التي كان يمارســها النظام السابق مما وضع 
اقتصــاد البلاد في قبضة مجموعــات طفيلية نمت على حســاب المال العام. 
ونعني بالإعلاء من شــأن التخطيط، تمســك الدولة بدورهــا في التخطيط 
التأشيري وفي إعادة توزيع الثروة، وتمكنها من وضع إقتصاد السوق تحت 
شروطها، وسعيها لتأسيس شــراكة قوية بين القطاع العام والقطاع الخاص 
والمجتمــع المدني من أجل بناء خطط إســتراتيجية هدفها الأساســي تنمية 
حياة الناس. وعبر التخطيط، تسيطر الدولة على تدفقات العون الخارجي، 
وتتابع المشروعات التنموية المرتبطة بهذا العون. كلنا نتذكر كيف أنه في ظل 
نظــام الإنقاذ المباد، كان أي وزير يمكن أن يســافر الي الصين مثلا، ويحصل 
على قرض بدون حضور أي من المختصين، لذلــك ليس غريبا قول الصين أن 
ديونهــا علينا تبلغ 11 مليــار دولار، بينما الموجود في ســجلات الحكومة 8 
مليارات! وهناك قرض بنك التنمية الأفريقي الذي حوله وزير مالية ســابق 
في عهد الإنقــاذ لمصلحته هــو وخُلَصَائِهِ من الرأســمالية الطفيلية. وكذلك 
القرض الهندي، 35 مليون يورو، والذي تأكد إرساله من الهند ولكنه اختفى 
ولم يصل الســودان أبدا، وفق ما أثير في مداولات برلمان النظام السابق في 

أبريل/نيسان 2018. 
وفي الحقيقة، بدون تخطيــط وقطاع عام قوي ومســاند ومكمل للقطاع 
الخــاص الوطني، لا يمكن أن نحقق الفائدة المطلوبة من الدعم الخارجي، ولا 
يمكن أن ننجــح في تحقيق اختراق تنموي. أنظر إلــى تجارب بلدان النمور 
الآسيوية، كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى 
ماليزيا، والتي تبنت سياســات التخطيط التنمــوي الموجه من الدولة تحت 
ســيطرة القطاع العام، فحققت طفرة اقتصادية هائلــة خلال فترة وجيزة، 
ما بين ستينات وســبعينات القرن الماضي، حولتها من دول فقيرة ومحطمة 
إلى بلدان متقدمة ومزدهرة. فكوريا الجنوبية، مثلا نهضت من دولة منهارة، 
فقدت أربعة ملايين مواطن بســبب الحرب الأهلية، إلى دولة صناعية رائدة 
تمثل اليوم تاســع أكبر اقتصاد في العالم. أمــا تايوان والتي لم تكن أكثر من 
جزيرة صغيرة للصياديــن، فحققت قفزات اقتصادية مدهشــة رفعت دخل 
المواطن الى 13 ألف دولار، لتحتل المركز الـ 23 ضمن أكبر اقتصاديات العالم. 
والجدير بالذكر، أن بدايات نهضة تايــوان اعتمدت على التخطيط التنموي 
المركــزي، وكان على قمــة الهرم التنفيــذي والإداري للقطــاع الاقتصادي، 
كفاءات من المهندســين المختصين فــي تخصصات لا علاقة لهــا بالاقتصاد، 
وإنما كان جلّهم تكنوقــراط أكفاء في مجالات الزراعــة والثروة الحيوانية 
والتعديــن والمياه..الخ. ونحن في الســودان نتطلع لأن تتمســك الحكومة 
الانتقالية بالإصلاحات السياســية الديمقراطية التي عبّرت عنها شــعارات 
ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، وعلى أساس 
قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتستخدم جهاز الدولة لإرساء دعائم نموذج 
يزاوج بين التنميــة الاقتصادية والتنمية الاجتماعيــة واحتياجات الناس، 
من خلال طرح مبادرات اســتثمارية متنوعة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، 
ودعم المشاريع الصغيرة، والاســتثمار في التعليم والبحث العلمي، والعمل 
على خلق إقتصاد تنافســي مرتبط بحركة الإقتصاد العالمي، ويســتفيد من 
الوســائل التكنولوجية، وممارسة الدبلوماســية التجارية الناجحة لفتح 

الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية.
ثالثا، رغم تحفظات الحكومة حــول التكلفة فإن تغيير العملة هو الطريق 
الأســهل لمعرفة حجم الكتلة النقدية في البلاد والســيطرة عليها. لكن، طالما 
السيولة النقدية تكتنزها جهات لا تتحكم فيها وزارة المالية، فإن هذا الإجراء 
لا جدوى له. وهنا نصل إلى التدبير الرابع الخاص بالولاية الحصرية لوزارة 

المالية على المال العام. 

٭ كاتب سوداني

السودان: الإصلاح المؤسسي الشامل 

اللاسامية والإسلاموفوبيا: الحاجة لإعادة صياغة المفهومين معاً
■ لــم يعد ممكناً فــي زماننا التفكير فــي راهن كل من 
»معاداة الســامية« و»رُهاب الإسلام« بمعزل عن بعضهما 

البعض.
لا يُســتفادُ من هــذا أن التفكيرَ محصورٌ فــي تعيين أيّ 
النزعتين أشــد خطورة من الأخرى. ولا يســتقيم التفكير 
المقارن والمزدوج هنا بإنكار نزعة والتصديق على الأخرى، 
ولا بالمماثلــة بين النزعتين كما لو كانتا تشــبهان بعضهما 
بعضاً من كل الجوانب وتكــرر الواحدة منهما الأخرى، أو 

تحلّ الواحدة بدل الأخرى. 
اللاســامية أولًا. كثيراً ما يثار اللغــط عربياً حول هذا 
التعبير، وتجري المسارعة إلى ردّه بدعوى »أننا ساميّون«. 
وفي هذا إغفــال لواقعة أنه قد وُجِدَ بالفعــل، في التاريخ 
الأوروبي، أناس فاعلون يقدّمون أنفسهم كأعداء للسامية. 
كان هذا قبل أن تعمد الأجيال التالية من معادي الســامية 
الى تورية هويتها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
لكن قبل ذلك، كان اللاساميّون يقدّمون أنفسهم كذلك على 
طول الخط. فالقصد من شــيوع هذه التسمية وتبنيهم لها 
كهوية لهم، الإشارة الى ان اختلاف اليهود عن المجتمعات 
الأوروبية ليس اختلافا دينيــا فقط بل هو اختلاف عرقي 
بالدرجة الأولــى، وأن يهود أوروبا يتحــدرون عرقياً من 

الشرق..
وبما أنــه في الفترة نفســها، القرن التاســع عشــر، 
ونتيجة للمقارنة بين الأســاطير القديمة والألسن، فُهِمَ أن 
السنســكريتية والفارســية واليونانية واللاتينية بنات 
عائلــة واحدة، وجــرى التعليل من ثم ان الاشــتراك في 
المخيلة والانتماء الى بوتقة لغوية واحدة متعددة الفروع 
يعني الانتســاب ليــس فقط إلى لغة قديمة مشــتركة، بل 
الى دم أصيل لم يزل يســري في العروق بنســب متفاوتة 
بين فروعه، فقد انتشــرت خرافة »العــرق الآري« الصانع 
للحضارات شــرقاً وغرباً. فاكتشــف »الغربــي« بالتالي 
أن لديــه أولاد عمومة فــي الهند أو في إيــران، بل أقامت 
بريطانيا نظام المعادلة بــين النبالتين الإنكليزية والهندية 
على هذا الأســاس، ثم أخذ رواد الحركة الوطنية الهندية 
أنفســهم يطالبون بريطانيا بالتعامل معهــم كأبناء عرق 
واحد. بالضدّ من هذا كان تعيير اليهود بأنهم »ساميّون«. 

للقول في آن واحد أنهم غرباء عن أوروبا وليسوا حتى من 
أقرباء الأوروبيين في آســيا )آريّو الشرق(. لم تكن حاجة 
لتعيير العرب بذلك، بنفس القدر، ما داموا أصبحوا خارج 
أوروبا منذ ضياع صقلية والأندلــس. أما اليهود، فحينما 
كان يقال لهم أنتم ساميّون ومكانكم ليس بيننا، فكان يمكن 

أن يُترجَم ذلك: أنتم كالعرب..
قبل اللاسامية الحديثة، القائمة على اعتبار المشكلة مع 
اليهود عرقية قبل أن تكون دينيــة )مع عدم إمكان الفصل 
تماماً بــين الاعتبارين( كان هناك ضرب آخــر من معاداة 
اليهود كيهود في العصر الوسيط ومطالع الأزمنة الحديثة. 
معاداتهــم ليس فقــط كمتهمين بـ»قتل الــرب« في المأثور 
المســيحي، وبالبقاء على شــريعة نســخها الإنجيل، بل 
معاداتهم أيضاً كونهم يمثلون »مسلمي الداخل« من ارتكاب 
الصليبيين الفظائع ضــد اليهود اولا وهم في طريقهم نحو 
الشرق، الى اتهام اليهود بمؤامرة تسميم الآبار، بايعاز من 
مسلمي الأندلس، لكن هذه النزعة استفحلت أكثر فأكثر مع 
تجدد الخطر الإســلامي على أوروبا المسيحية من البوابة 
العثمانية، واستقبال الأستانة لاجئي الأندلس من مسلمين 
موريسكيين ويهود ســفارديم، ناهيك عن تبني السلطنة، 
من بعد ســيطرتها على معظم حــوض الدانوب في أعقاب 
فتح بلغراد 1521 ومــن ثم فتح المجر بعــد معركة موهاج 

1526، لشعار استعادة الأندلس.
لا يلغي هــذا، بل يتقاطــع، مع نمو المعــاداة الفلاحية 
لليهــود فــي الشــرق الأوروبي، وبالــذات فــي المتحد 
البولونــي الليتواني الــذي كان يمتد من بحــر البلطيق 
حتى معظم أوكرانيا، وشــكّل اليهود فيــه، الى حد كبير، 
وســيطاً اجتماعياً بين النبالة الكاثوليكية وبين الفلاحين 
الأرثوذكس، بما ارتد سلباً عليهم عند تراجع سيطرة هذه 
النبالة. لكــن في هذه الحالة أيضــاً، كان التنديد باليهود 
وارتــكاب المجازر ضدهم، كما في حركــة التمرد القوزاقية 
التــي قادها بوهــدان خميلنتســكي للتحرر مــن المتحد 
البولوني الليتواني في القرن الســابع عشر، بدعوى أنهم 
عملاء لتتــار القرم المســلمين الداخلين رســمياً في نطاق 

الدولة العثمانية..
لم تتراجع هذه النظرة الى اليهود كـ«مسلمي الداخل« 

في الكريســتندوم )دار المســيحية( الأوروبي الا بتراجع 
الخطــر الإســلامي، العثماني نفســه. وهذا الأمر ســمح 
تدريجياً بالنقلة نحو اللاسامية بمعناها الحديث: اعتبار 
أن هنــاك حاجزا عرقيا يحول دون اندماج اليهود بشــكل 
صحيح في المجتمعات الأوروبية، ويحوّل هذا الاندماج الى 
تحايل على هذه المجتمعات، لأن اليهودي »المندمج« يخفي 
تحت ســتار اندماجــه، حقيقته المنتمية الــى »هناك« الى 
ساميي الشــرق. كانت النقلة اذا من النظرة الى اليهودي 
كمسلم الداخل في الكريســتندوم الى النظرة اليه كعربي 

الشمال في أوروبا الماضية على طريق الحداثة. 
انقلابــان جعلا هــذه النظرة غيــر مرئية فــي القرن 

العشرين.
فمن جهة، حــدث الانتقال من اللاســامية الحديثة في 
طورها الأوّل، القائمة على التشكيك في نيّة اليهود الاندماج 
كمواطنين وفي الإخلاص للدولة الأمــة انطلاقاً من دوافع 
عرقية، إلى طورهــا الأكثر جذرية مع النازيــة، والقائمة 
على اعتبار أن اليهود بسيطرتهم على مركز الثروة الأممية 
)مقولة »اليهو - ـ بلشفية«( وتحكمهم بمركز الثروة )رأس 
المال المالي( إنما يشكلون خطراً وجودياً على ألمانيا والعرق 
الآري الشماليّ، ليس لأنهم عرق قائم بذاته، بل لأنهم لا - 
عرق طفيلي، يســمح بتكتيل الأعراق المعادية، وبتحريك 

الهمجية الأسيوية ضد أوروبا. 
ومن جهة ثانية، تقاطع كل مــن الحلين الإبادي النازي 
والكولونيالي الغربي للمسألة اليهودية: ابادة ثلثي يهود 
أوروبا في مقابل إقامة دولــة لليهود في »عقر دار« العرب 
والمسلمين، أي تحويل »مســلم الداخل« في أوروبا سابقاً 

إلى »أوروبي« خارج أوروبا. 
وهنا، أســوأ ما يحصل هو الشكوى من الاهتمام الزائد 
بالمحرقة واللاســامية، وكيــف أنه تجرّم اللاســامية ولا 
تجرّم الإســلاموفوبيا. مصلحة المتضرّرين من المشــروع 
الكولونيالي المقام على أرض فلســطين التاريخية تقتضي 
العكس تماماً: التأســيس على وعــي المحرقة، وعلى وعي 
هذه المفارقة المهولة، أي اجتمــاع كل من الحلين المتوازيين 
لـ»المســألة اليهودية« حلّها بإبادة معظــم يهود أوروبا، 
وحلّهــا بإقامة دولة اســتيطانية كي »يتــأورب« داخلها 

تأوربهم  رُفِــضَ  الذين  اليهود 
لأنهم  مرة  نفســها،  أوروبا  في 
»مســلمي الداخل« ومرة لأنهم 

»ساميّون« أي »عرب«.
التأســيس على وعي المحرقة يكون بنظرة أوســع من 
النظرة الأوروبية المحض إليها. نظرة تبدأ من كون اليهود 
عوملوا لقرون عديدة في أوروبا على أنهم »شبه مسلمين« 
دينياً، ثم »شــبه عرب« عرقياً، قبل أن تحدث المحرقة وقبل 

أن تقوم الدولة الإسرائيلية.
يعني ذلك أيضاً دحض سردية خبيثة. نجدها مثلًا عند 
مؤرخ الأفكار الفرنســي بيار اندريه تاغييف، الذي يعتبر 
أنّه انتقلنا من طور كانت فيه اللاسامية غربية، تأخذ على 
اليهود أنهم آسيويون داخل أوروبا، إلى لاسامية إسلامية 
تأخذ على اليهود أنّهم رأس حربة الإمبريالية والرأسمالية 
الغربية. أكثــر من هذا، في منطق اندريــه تاغييف ما عاد 
ممكــن للاســامية إلا أن تكون إســلاميّة، بمــا أنّ أوروبا 
والغرب حلّت مشكلتها مع »المســألة اليهودية. وهذا الحل 
رباعــي بالنتيجة: المحرقــة، وإقامة إســرائيل، ثم تطهير 
الذاكرة من تروما الإبادة، ثم اعتبار أن اللاســامية لم تعد 
أوروبية بل صارت إســلاميّة، وتحوّل الإنكار الإســلامي 
للمحرقــة إلى »المشــكلة المركزيــة« بدلًا مــن التداعيات 
المســتمرّة للمحرقة على كل من اليهود والمســلمين سواء 
بســواء. أيضاً يعتبر اندريه تاغييف أنّ الإســلاموفوبيا 
غير موجــودة، وإن هي إلا ذر للرماد فــي العيون، قبل أن 
يخبرنا في كتابه »الإســلاموية ونحن. التفكير في العدو 
غير المتوقّع« )2017( أن الغرب لا يواجه عدميين بل يواجه 
بربرية إســلامية بكل مــا للبربرية من معنــى، ثم يلتفت 
لدليل نصيّ على مــا يقول، فيتجه صوب القرآن، وجديده 
هنا ليس أن القرآن يحرّض على العنف مباشــرة، بل أنّه 
كتاب مبهم، والبرابرة سموا كذلك عند اليونان لأن كلامهم 
مبهم، وبالتالي فإنّ هذا الإبهام هو الذي يجعل هذا النص 
بياناً للبرابــرة في حربهم على الحضارة. فإن لم تكن هذه 
هي الإســلاموفوبيا في أكمل أشــكالها النظرية، فما تكون 

الإسلاموفوبيا؟
 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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• الفنانة التونسية درة ومهندس الديكور ورجل الأعمال المصري 
هاني سعد، أقاما حفل زفافهما مساء أمس الأحد في مدينة الجونة، 

بحضور أصدقائهما من نجوم الفن ورجال المجتمع. 
واختارت العروس فســتان الزفــاف من تصمــــيم اللبناني زهير 

مراد.

•  تختتم مســاء اليوم الإثنين فعاليات الدورة السادسة من مهرجان »طنطا الدولي للشعر« 
التي شــارك فيها 20 شــاعرا من الدول العربية والأجنبية، وأشــرف عليها الإعلامي والشــاعر 

محمود شرف.

•  تواجه مصممة الأزياء الكويتية روان بن حســن خطر الاعتقال، بسبب عدم مثولها أمام 
المحكمة في لندن، وذلك على خليفة اتهامها بالاعتداء على زوجها الســابق رجل الأعمال الليبي 

محمد يوسف المقريف.

• انتخبت المغربية بشــرى حجيج رئيســة للاتحاد الأفريقي للكرة الطائــرة، بعد حصولها 
على 42 صوتا في انتخابات الرئاسة التي أقيمت عن بعد.

صبحي حديدي

فــي ردود الفعل علــى الإرهاب الذي يضرب فرنســا هذه 
الأيــام، واتكاءً علــى جريمة ذبح المدرّس الفرنســي صمويل 
باتــي، صــدرت عــن بعــض المســؤولين الفرنســيين الكبار 
سلســلة تصريحات لا يبيح العقل تصنيفهــا إلا تحت مزيج 
عجيــب مــن التســخيف والتغابــي والتخابث؛ فــي آن معاً، 
وعن ســابق قصد وتصميم، وانعــدام اكتراث بالحدّ الادنى 
من تحكيم الصواب البســيط. قصب الســبق، فــي تقديري 
شــخصياً، انفرد به وزير الداخلية جيرار دارمنان، الذي قال 
التالي على قناة إخبارية رئيســية: »صدمني دائماً أن أدخل 
إلى مخزن كبير وأرى وجود قسم  خاصّ بمطبخ جماعاتي، 
إذْ هكــذا تبدأ النزعة الجماعاتية«. وإذْ أدرك الوزير، أو جرى 
تنبيهه، إلى عواقب تصريح كهذا، فقد سارع إلى التذكير بأنّ 
ما يقوله هو رأيه الشــخصي، و»لحســن الحظ ليست جميع 
آرائي جزءاً من قوانين الجمهورية«. توجّب، كذلك، أن يلطّف 
تصريحاتــه أكثر، في لقــاء إذاعي لاحق، فيزعــم إنّ تعليقه 
كان بمثابــة اســتنكار لـ»طــراز من الرأســمالية الفرنســية، 
والرأســمالية العالميــة أيضــاً، التــي تلجــأ إلــى اســتخدام 

التسويق الجماعاتي«.
ريشــار فيران، رئيس مجلس النــواب والمنتمي أصلًا إلى 
حــزب رئيس الجمهوريــة، قال بوضــوح إنه لا يشــعر بأية 
صدمــة لمرأى رفوف المطابخ تلك، مضيفاً أنه حين يدخل إلى 
مخزن كبير فإنه يتوجه على الفور إلى »المنتجات البروتونية« 
لأنه بروتوني الــولادة. لورانس روســينيول، عضو مجلس 
الشــيوخ عن الحزب الاشتراكي والوزيرة الســابقة، ذكّرت 
دارمنــان بأنّ المطابــخ التي يقصدها ليســت الحلال وحده، 
بل هناك أيضاً الكوشــير والتاي والهندي والآسيوي »دون 
أن ننســى البيو، هذا الآتي من مطبخ الـ»آميش  الجماعاتي« 
الفعــل  الفرقــة المســيحية المعروفــة. ردّ  إلــى  فــي إشــارة 
الأبــرع والأذكى جــاء، في تقديري الشــخصي، من رســام 
الكاريكاتيــــر فرنســوا ـ هنــري مونييه )أو »بابوز« حســب 
اســمه الفني( في العدد الأســبوعي لصحيفة »الأومانيتيه« 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي؛ في رسم بعنوان 
»كســكس جمهــوري، من إعــداد الشــيف دارمنــان«. بابوز 
اســتبدل مكوّنات الطبق المغاربي الشــهير بأخرى فرنســية 
وطنيــة، إذا جاز التعبير: النقانــق المغاربية )المرغيز( بنقانق 
تولوز، وسميد الكســكس بالفاصولياء البيضاء، والخضار 
بشــحم الخنزير المدخن، والدجاج بالبط، والحمّص بالثوم، 

والماء بالنبيذ الأحمر؛ وأخيراً... الطاجن بالـ»كاسرولة«!
الأرجــح أنّ أحــداً مــن معاونــي دارمنــان ومستشــاريه 
المقرّبــين لم ينبهه إلــى واقعة تحريم الكســكس خلال عقود 
محاكــم التفتيش الإســبانية، بالنظــر إلى أنّ الطبــق لم يكن 
مركزياً في المطبخ العربي والإســلامي الأندلســي، فحسب؛ 
بل كان، في الجوهر، رمزاً سياســياً وثقافياً وسلوكياً، على 
شاكلة مطابخ العالم حين تتلاقى حضارياً. ولم يكن غريــباً، 
والحــال هذه، أنّ الطبق صمد بقوّة أمام التحريم، وتــــحايل 
النــاس على الرقيــــــب فطوّروا الكســكس ذاته إلى طبخات 
بدّلت المسمّيات واحتفظت بالمكوّنـــات إلى حدّ كبـــير؛ وهذا 
ما يلمسه المرء في تنـــــويعات كسكســـــية شعبــية قائــمة 
حتى الســاعة، ليــس في إســبانيا وحدها بل في المكســيك 
والبرتغــال والبرازيــل، وهذا البلد الأخيــر نجح في الحفاظ 
على التســمية ذاتهــا: Cuzcuz. وفي صقلية، حيــث التأثير 
العربــي ضــارب الجذور ومتصــل ومتواصــل، وثمة مطبخ 
متكامل تتفاعل فيــه العناصر العربيــة والصقلية؛ تحتضن 
الجزيــرة مهرجانــاً ســنوياً يدعــى »احتفاليــة الكســكس« 
يجتذب 100 ألف زائر، حســب الموســوعات المتخصصة في 

التاريخ الثقافي للطبخ.
كذلــك فــإنّ ربط دارمنان بــين رفوف المنتجــات والأغذية 
والثيــاب المنتميــة إلــى ثقافــات أخــرى، وشــيوع »النزعة 
الجماعاتية« ليس جديداً على السجالات الفرنسية الأسخف 
حول إقحــام علاقة مفتعلة بين القيم الجمهورية والعلمانية، 
والامتنــاع عــن أكل لحــم الخنزير مثــلًا، أو هــذا أو ذاك من 
خيارات اللبــاس )وليس ارتداء الحجاب بالضرورة(. ولعلّ 
ما اســتجدّ فــي تســخيفات وزيــر الداخلية الفرنســي أنها 
تســتعيد تراث الرئيس الفرنسي الســابق نيكولا ساركوزي 
وتُدخله في قلب الفلســفة النيو ـ ليبرالية التي يزعم الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون اعتناقهــا. فمن المعــروف أن 
دارمنان ينتمي تاريخيــاً إلى اليمين، وتربى في كنف الطبعة 
الســاركوزية من هذا اليمين، أكثر من تأثره بنسخة الجنرال 
ديغول أو نسخة جاك شــيراك، وقد اختاره ماكرون لوزارة 
الداخلية اســتجابة لرغبة دارمنان الشخصية وتلبية لمطالب 
ذلــك اليمين تحديــداً، وضمن مطمع لدى الرئيس الفرنســي 
في دغدغة اليمين المتشــدد أيضاً. ولغيــر العارفين بمفاصل 
الإدارة الفرنســية الراهنــة، يُشــار إلــى أنّ دارمنــان عُــرف 
بإساءة استخدام الوظيفة لقاء خدمة جنسية في عام 2015 
حــين كان عمدة، وهو اليوم متهــم بالاغتصاب )بريء حتى 

تثبت إدانته طبعاً(.
والحــال أنّ الكســكس يمكــن أن يكــون جمهوريــاً طبقــاً 
لوصفة »الشــيف دارمنــان« ذاتها، في رســم بابــوز، وهذا 
جزء من حرّيــة الطبخ وحرّية التعبير أيضــاً؛ إذْ أنّ مكوّنات 
الكســكس المغاربــي لــم تكن في أيّ يــوم »متزمتــة« لا تقبل 
إلا الدجــاج، ولا تُدخــل لحم الخروف أو العجل أو الســمك، 
فهــذه أصناف مذاقيــة وثقافية في نهاية المطــاف. ولم يكن 
ممكنــاً تحويــل الوصفــة الدارمنانيــة إلى ما يشــبه »قيمة« 
جمهورية مطلقة، حتى من زاوية التخييل الســاخر والناقد، 
إلا فــي أعقــاب تصريحــات الوزير حــول رفــوف المنتجات 
»الجماعاتية« وأثرهــا على الاندماج الاجتماعي الجمهوري. 
والثابــت أنّ هــذه المناخــات الجمهوريــة/ المطبخية ليســت 
ســوى مظهر واحد من لهاث ساســة فرنســيين كثر، للحاق 

بالخطاب اليميني العنصري المتطرف، دون سواه.

كسكس الجمهورية 
ومطابخ العلمانية

جيجي حديد جيجي حديد 
فاجأت جمهورهافاجأت جمهورها

برشاقتها برشاقتها 
بعد الولادة     بعد الولادة     

فاجأت عارضة الأزياء العالمية الفلســطينية 
الأصل جيجي حديد، جمهورها بالعودة لوزنها 
المثالي بعد مرور شهر وأسبوع واحد فقط على 
إنجابها أول مولــود لها. وظهــرت في صورة 

أثارت دهشة الجمهور

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: كلّ صبــاح، تصــبّ ساشــي 
مسحوقاً »يحفّز المناعة« في إبريق ماء للعائلة بكاملها، 
فربّة المنــزل هذه التي تعيــش في نيودلهــي مقتنعة، 
ككثيرين غيرهــا في الهند، بمنافع الطــبّ التقليدي في 

التصدّي للوباء.
وفي وقت تخطّت الإصابــات في الهند ثمانية ملاين 
حالة، مع أكثر مــن 120 ألف وفاة، يزداد طبّ الأيورفيدا 

شعبية في البلد الذي يضمّ 1,3 مليار نسمة.
وينعكس هذا الإقبال أرباحاً على شركات هندية، هي 
حديثة، تبيع منتجات تقليدية معلّبة بعناية، مثل حليب 

الريحــان المقدّس،  الكركم وزيت  الذهب المصنوع مــن 
ر بعشــرة مليارات دولار، حسب اتحاد  في ســوق تقدَّ

الصناعة الهندية )سي آي آي(.
وتخبر ساشي )50 عاماً( أنها شاهدت على التلفزيون 
إعلانــات لنوع من الزهور »يحمــي عائلتي من فيروس 
كورونــا« من إنتاج معلّم اليوغا الشــهير بابا رامديف، 

الذي استحال قطب أعمال مع ماركته »باتانجالي«.
وتقول: »بما أنه على التلفزيون، فهو جيّد«.

وينســب الدكتور باسواتي باتاشــاريا، المتخصّص 
في طبّ الأيورفيــدا، هذا الإقبال على هذه الممارســات 

ما في  التقليدية إلى الارتياب من الطبّ الحديث، لا ســيّ
غياب لقاح ضدّ فيروس كورونا.

ويقول: »مبادئ الأيورفيدا دوّنت خطّياً قبل خمســة 
آلاف ســنة، وهي ســائدة على الأرجح« منــذ أكثر من 
ذلك بكثير. وهذه الممارســات الطبية »صمدت في وجه 
الطاعون والجدري والأوبئــة، لذا لا يتوانى الناس عن 

تجربتها«.
وزاد الوبــاء القلق الســائد بشــأن النظام الصحي 
الهندي الهشّ الذي يفتقر إلى التمويل اللازم. وكثيرون 
هم الخبراء الذيــن يعتقدون أن الأرقــام الحقيقية هي 

أعلى بكثير من البيانات الرســمية مــن جرّاء نقص في 
الإقرارات والفحوص.

ويأتي هــذا الاهتمام بالأيورفيدا الذي يعني اســمه 
بالسنســكريتية »علم الحياة« وغيره من أنماط الطبّ 
الشــمولي، بدفع من حزب الشعب الهندي )بي جي بي( 
ناريندرا  الــوزراء  رئيس  بزعامة  الهندوســي  القومي 
مودي، الذي أنشــأ في عــام 2014 وزارة لمناهج الطبّ 
التقليــدي التي تُعــرف اختصاراً بأيوش )نســبة إلى 
اليوناني  والطبّ  الطبيعي  والعلاج  واليوغا  الأيورفيدا 

وسيدها وسوا ريغبا والعلاج التجانسي(.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريــق من 
الباحثــين فــي جامعــة نانجينــج لعلــوم الطيــران 
والفضــاء، بالتعاون مع الجامعة الوطنية للتقنيات 
العســكرية في الصــين، منظومــة جديدة تســاعد 
الروبوتــات علــى التحــرك بفاعليــة أعلــى داخــل 

الأماكن المغلقة.
وتعتمد المنظومة الجديدة علــى تقنية للتعلم عن 
طريــق التقليد، على نحو يســمح للروبوت بتفادي 

العقبــات التــي تعترض طريقــه أثنــاء الحركة في 
الأماكن المغلقة من أجل الوصول إلى هدفه، بدلًا من 
الاعتماد على مسارات أو خرائط مرسومة مسبقاً.

أورغ«  دوت  »فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  وأورد 
المتخصص في التكنولوجيا، مقتطفات من الدراسة 
جاء فيهــا أن »طريقتنا تعتمد علــى خاصية الرؤية 
المتعــددة للروبوت، حيــث يقوم الروبــوت بقياس 
المعطيــات المتاحــة لديــه فــي كل خطــوة مــن أجل 

التحــرك نحو الهدف بــدون الحاجة إلــى الاعتماد 
على نظام تحديــد المواقع العالمي )جي.بي.إس( أو 

الخرائط المرسومة سلفاً«.
وتتألــف التقنيــة الجديــدة مــن ثلاثــة مكونات 
رئيســية هي منظومــة للتنبؤ بالتغيــرات في البيئة 
المحيطــة قبــل أن يبــدأ الروبوت في رســم مســار 
تحركاته، ثــم منظومة للتنبــؤ بإمكانية الاصطدام 
من أجل توفير عنصر الأمان للروبوت أثناء الحركة 

وأخيــراً منظومــة لتحديــد الهــدف الــذي يتحرك 
الروبوت للوصول إليه.

وأكــد الباحثون في الدراســة أن هذه المنظومات 
الثلاث تتضافر من أجل تحسين قدرة الروبوت في 

التعامل مع المعطيات التي تتاح له.
ويرى فريــق الدراســة أن هذه التقنيــة يمكن أن 
تســاعد فــي توجيــه الروبوتات مســتقبلًا ســواء 

داخل المنازل أو في الأماكن المفتوحة. 

ألواح زجاجية تفصل بين التلاميذ في مدرسة مصرية

 فرنسي يعاني السمنة المفرطة يطلب مساعدة حكومية عاجلة

الهند تلجأ إلى الطب التقليدي لمواجهة كورونا

تقنية جديدة للمساعدة في توجيه الروبوتات في الأماكن المغلقة

تطبيق إلكتروني 
لتنبيه ضعاف السمع 
للأصوات المحيطة بهم

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: من مزايا 
برســائل  تبعث  أنهــا  الذكيــة  الســاعات 
للمســتخدم على مدار الساعة بشأن الأمور 
التــي تعنيه، مثل المكالمات والرســائل التي 
تــرد علــى هاتفــه المحمــول والتحذيرات 
الصحية ونتائج قياسات الوظائف الحيوية 

للجسم وغيرها من الأمور.
وقد ابتكر فريــق من الباحثن في جامعة 
يعمل  إلكترونياً  تطبيقاً  الأمريكية  واشنطن 
على الســاعات الذكية ويحمل اسم »ساوند 
ووتش«. ويســتطيع هذا التطبيق تسجيل 
الأصــوات المحيطة بالمســتخدم ثــم يبعث 
بالأصوات  لتعريفه  الشاشــة  على  برسالة 

المحيطة به.
إكسبلور«  »تيك  الإلكتروني  الموقع  وأفاد 
عندما  أنــه  التكنولوجيا،  فــي  المتخصص 
تلتقط الســاعة الذكيــة صوتاً فــي المكان 
المحيط بالمســتخدم مثل تغريــد العصافير 
أو طنــن آلة أو نفير ســيارة، فإن التطبيق 
يقوم بتحديد هــذا الصوت والتعرف عليه، 
ثم يرســل للمســتخدم إشــارة تنبيه عن 
طريق الاهتــزاز لإخطاره بالصوت الذي تم 

تسجيله.
ويقــول الباحث دروف جايــن، الباحث 
في مجال الهندســة وعلــوم الكمبيوتر في 
وســيلة  تتيح  التقنية  »هــذه  إن  الجامعة، 
للتعــرف على الأصــوات التــي تتطلب رد 
فعل من المستخدم مثل صوت الصفير الذي 
يصدره فرن المايكرويف للتعريف بالانتهاء 
من طهــي الطعام على ســبيل المثال، فضلًا 
عن تعزيز تجربة المستخدم في التواصل مع 
البيئة المحيطة به«. وأشــار فريق الدراسة 
إلــى أن التطبيق مازال في طــور التجربة، 
وســوف يطرح قريباً للاستخدام من خلال 

منصة أندرويد لتحميل التطبيقات.

■  القاهرة ـ رويترز: مع بدء العام الدراسي الجديد في 
مصر، وضعت مدرســة في إحدى ضواحي القاهرة ألواحاً 
من الزجاج كفواصل بن مكاتب التلاميذ للحد من تفشــي 
فيروس كورونا والاســتعداد للموجة الثانية المتوقعة من 
التفشي. وفرضت مدرســة طيبة في المعادي على التلاميذ 
وضع الكمامــات أو واقيات الوجه إضافــة إلى الفواصل 

الزجاجية كشرط لاستئناف الدراسة في الفصول.
وتقيس المدرســة درجة حرارة التلاميذ لدى وصولهم 
كل صباح وتطالبهم بتعقيم أياديهم بالمطهرات المنتشــرة 

في المدرسة.

وطبعــت تعليمات إضافيــة للســلامة وعلقتها لتذكير 
التلاميذ بالتباعد الاجتماعي وضرورة غسل الأيدي.

وقالت إيناس تقي الدين، مديرة المدرســة، إنها سجلت 
مناهج العام الدراسي كاملة لرفعها على الإنترنت في حالة 
إعلان إجراءات عزل عام جديــدة أو إغلاق المدارس، وقد 

وضعنا خطة بديلة تماماً عن التعليم عن طريق الإنترنت.
وأضافــت مديــرة المدرســة: »لدينــا عيــادة وأطباء 
وممرضون وغرفــة عزل«.   وكانت الحكومــة المصرية قد 
أغلقت المدارس في مارس/آذار الماضي بهدف إبطاء تفشي 

الفيروس في مصر، أكبر الدول العربية سكاناً.

■ بيربينيــان )فرنســا( ـ أ ف ب: تقــدّم رجل يعاني 
الســمنة المفرطة عالق منذ أشهر داخل منزله في بربينيان 
)جنوب غرب فرنســا( بدعوى ضد مجهــول، اعتبر فيها 
أن حياتــه في خطر ما لم يتم إجلاؤه ســريعاً، على ما قال 
محاميه. وشــاركت »الرابطة الوطنية لمكافحة الســمنة« 
في تقــديم دعــوى آلان بانابيير، في شــأن »الامتناع عن 
مساعدة شخص في خطر«. ويعيش الرجل البالغ 53 عاماً 
والذي يتعدى وزنــه 300 كيلوغرام في منــزل يفتقر إلى 
أدنى المقوّمات الصحية يقع في حي شــعبي وسط المدينة، 
حسب محاميه جان كودونييس، الذي أشار إلى أن موكّله 
»تعرّض للســقوط في منزله في تموز/يوليو العام الماضي 

وأصيب بكسر في ساقه على الأرجح«.
وقد أرســل المحامي قبل أيام كتاباً إلــى وزير الداخلية 

جيرالد دارمانان، نبهه فيها إلى »ضرورة التدخل بصورة 
عاجلة«. وذكّر المحامي في الدعوى التي قدّمها الجمعة، إلى 
النيابة العامة واطلعت وكالة فرانس برس عليها، أن عدداً 

من السلطات المحلية في المنطقة على عِلم بوضع موكّله.
ووافق بانابيير، مطلع آب/أغسطس الفائت، على اتفاق 
لإجلائه يقضــي بتدمير واجهة المبنــى لإخراجه من مكان 

إقامته، لكنّ هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً.
وقــال المحامي كودونييــس إن أجهزة الإنقــاذ أبلغته 
»بأنها تنتظر الأوامر فقط« شاكياً أن موكّله »أصيب بوهن 
حاد، ويعاني مرضــاً في القلب«. وأضــاف: »أخبرني أن 

تقرحات الفراش ظهرت لديه، وأنه ينزف«.
وأكد أنه »وضع سيئ للغاية ومعقّد للغاية على المستوى 

الصحي«.

إجلاء مليون شخص في الفلبين
بعد إعصار »غوني«

■ مانيــلا ـ الأناضول: أجلت الســلطات الفلبينية، أمس 
الأحد، مليون شخص إثر إعصار شديد يعرف باسم »غوني« 

شرقي البلاد، في وقت مبكر من صباح أمس.
فــي بداية مســاره، ضــرب إعصــار »غونــي« مقاطعة 
كاتاندوانيس عند الفجر مع رياح كانت تهب غرباً في اتجاه 
مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك العاصمة مانيلا، حسب 
»أسوشــيتيد برس« الأمريكيــة. وأدى الإعصار إلى انقطاع 
التيــار الكهربائي في عدة بلدات، إضافــة إلى إغلاق المطار 
الرئيســي في مانيلا. وحسب الســلطات الفلبينية، لا تزال 
المقاطعات التي ضربها »غاني« تتعافى من آثار إعصار نشب 

قبل أسبوع وأسفر عن 22 قتيلًا على الأقل.
وحتى الســاعة )12:50 ت.غ( وردت تقاريــر أولية عن 
وفيات، بما في ذلك رجل قيل إن شــجرة ســقطت عليه في 
مقاطعة ألباي، لكن الســلطات قالــت إنها ما زالت تحقق في 

التفاصيل.
 

سجناء يحتجزون رهائن
 احتجاجا على حظر الزوار

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: بدأ الســجناء في ستة سجون 
على الأقل في الأرجنتن احتجاجات ضد حظر الزوار.

وتحولت بعض الاحتجاجات إلــى أعمال عنف. وأفادت 
قناة »تي إن« التلفزيونية بأن سجناء في منشأة عقابية في 
ســان مارتن بالقرب من العاصمة بوينس آيرس احتجزوا 

ثمانية ضباط كرهائن.
وفي مركز اعتقال لوماس دي زامورا، احتجز الســجناء 

خمسة حراس كرهائن.
وتم إطلاق ســراح جميــع الرهائن في وقــت لاحق بعد 

التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجن.
واعتباراً من 14 تشرين الثاني/نوفمبر، سيجري السماح 

للأقارب بزيارة ذويهم في السجن.
ومــع ذلك، يجب مراعــاة لوائح النظافــة الصارمة. وتم 
تعليق الزيارات منذ منتصف آذار/مارس الماضي لمنع انتشار 

فيروس كورونا في السجون.

غرامة 88 دولارا لكل من لا يرتدي الكمامة في سيول
■ ســيول ـ د ب ا: من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية ســيول في فرض غرامة بقيمة 100 ألف 
وون ) 88 دولاراً( علــى من لا يرتــدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداء من الأســبوع المقبل. ونقلت وكالة يونهاب 
الكورية الجنوبية للأنباء عن مســؤولن القول إنه ســوف يتم تطبيق قاعدة ارتداء الكمامات إجبارياً ابتداء من 
13 تشــرين الثاني/نوفمبر. وأضاف المسؤولون أنه سوف يتم اســتثناء الأطفال أقل من 14 عاماً من هذه القاعدة، 

بالإضافة إلى ذوي الإعاقات ومن يعانون من ظروف طبية تصعب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.
 وقالت حكومة المدينة إنه سوف يتم تطبيق القاعدة على نطاق أوسع من الذي طلبته الحكومة المركزية، لتشمل 
مقاهي الإنترنت ودور الســينما. وقد أعلن رئيس الوزراء تشــونج ســي كيون، أمس، عن تصنيف جديد للتباعد 

الاجتماعي يعتمد على خمسة مستويات بدلًا من ثلاثة.


